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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية قدمت إلى جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية 
نال بها المؤلف درجة الدکتوراه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
وذلك في العام ۳٠٠۲م‏ 


الاهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى. . . 


من كان لهما عل أعظم الفضل والإحسان بعد الله تعالى. 
وهما والدای العزيزان. .. 
وفاء وعرفانا» أسأل الله أن ارك فى عمرهما ویجعلنی بارا بهما+ 


ورب المي 34 یج صوْرا» االإسراء: ككآ. 
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الحمد لله رب المالمین» والصلاة والسلام. على اضرف الأنبياء 
والمرسلین» وعلی آله وصحبه آجمعین» أما بعد: 

فقد عرف آعداء الاسلام أن مصدر عزة هذا الدین وأهله» وسر 
تجدده في نفوس المسلمین هو هذا القرآن العظيم» الذي لا یخلق من 
كثرة الترداد. ولا تنقضي عجاثبه» ولا يمله القاری والسامع ولا یزداد به 
المؤمن إلا يقيناً بدینه وتعلقاً بەء هذه المعجزة الخالدة والاية الباقية ما 
بقي اللیل والنهار. هذا الکتاب الذي وعد الله تعالی بحفظه بقوله: 
تا تن برلا گر وا آَم حظوۃ 409 [الحجر: 4]. 

ولما كانت هذه هى منزلة القرآنء اجتهد آعداء الدین بالطعن فی 
کتاب الله؛ حتی یسلخوا المسلمین من التعلق بهء فیصیحوا صيداً سهلاً 
وغنيمة باردة. وحرب آعداء الدین هذه ليست فقط على القرآن. بل على 
كل آساساته وقواعده؛ فهناك الحرب على الرسول گلا وسنته"؟۰ والطعن 
في عدالة الصحابة؛ والحرب على المرأة المسلمة''' وحجابها وعفافها؛ 


(۱) انظر: السنة النبوية في کتابات آعداء الاسلام مناقشتها والرد عليهاء د. عماد 
السید الشربيني؛ دار اليقين» المنصورة. الطبعة الاولی ۸۲۰۰۲. وکتاب 
القرآنیون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسین إلهي بخشء الطائف؛ مکتبة 
الصدیق؛ الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۸۹ 

(۲) انظر: کتاب ماذا یریدون من المرأة» لعبد السلام بسيوني» طبع إدارة الشژون 
الاسلامية في قطرء فانه نفیس في هذا الباب. وکتاب عودة الحجاب؛ لمحمد 
إسماعيل المقدم» الرياض» دار طيبةء الطبعة الثالثةء ١٤٥٥ھ‏ 
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والحرب على بعض الشعائر کالجهاد"؟ وغیرها من الجبهات ولکن 
الحرب علی القرآن هي آخطرها وآشدها وآشرسها؛ لأن القرآن هو الذي 
يدل على الأصول السابقة ويحث عليهاء فهو أصلها وهي فروعه 
وبذهاب الأصل تذهب الفروع؛ ومن هنا عزمت في هذه الرسالة على 
جمع هذه المطاعن والإشكالات التي تثار الآن» والتي هي عبارة - في 
غالبها - عن ترديد لما سبق» فلو عرفها الناس وتحصنوا منها لما حصل 

هذا الاضطراب من هذه الشبه. 
ومن أهداف الرسالة أيضاً الرد على المستشرقين الذين يطعنون في 

51+ 9 فلت الو على 

المعاصرين الذين تأثروا ۰٦‏ الشبه وبدأوا يرددونها. 
فاخترت له عنوان: 

دعاوی الطاعنین في القرآن الکریم 
في القرن الرابع عشر الهجري والرد علیها 
ومن الأسباب التي لأجلها اخترت هذا الموضوع: 

21 کثرة المطاعن - في هذا الزمن خاصة ‏ على القرآن واتهامه 
بالتناقضص» سواء من المستشرقین» أو من آعداء الدین» أو ممن 
ینتسبون للاسلام . 

۲ - تأثر بعض المسلمین بهذه الشبه التي تثارء فکان لزاماً على طلبة 
العلم وأهله کشف هذه الشبه. وبيان فسادها للناس أجمعين . 

۳ اثبات إعجاز القرآن وأنه من عند الله تعالی» وأن الله سبحانه 
تکفل بحفظه حقاً. 


(۱) انظر: أثر الحرکات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصلیبیین» یوسف ابراهیم 
الشیخ عیدء دار المعالی عمّانء الطبعة الأولی ۱۹۹۸م. 


۸ 
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0) 


کشف شبه الطاعنین وأکاذیبھم وبیان آنها تردید لما آورده 
الطاعنون السابقون . 

كشف المنافقين المندسين بين المسلمين للطعن في هذا الدین . 
امتثالاً لأمر النبى كل كما فى حديث أنس عن الب بل قَالَ: 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ والْسِتيكم”" . 

الدخول فى حزب جند الله تعالى المدافعين عن كتابه؛ لعله يكون 
لنا شافعاً يوم القيامة. 

أن الموضوع يعالج مشكلة معاصرة ومستمرة. 

خطورة الطعن في القرآن؛ حيث إنه من نواقض العهد مع أهل 
الذمت بل من نواقض الإسلام. 

وقد a‏ النبیٔ کا من خطورة فتح هذا الباب ؛ حين وجد نفرا 
من أصحابه يخوضون فيه» وذلك فیما ورد من حدیث عمرو بن 


أخرجه أبو داود: كتاب الجھاد؛ باب كراهية ترك الغزوء رقم .)۲٥٥٢(‏ 


والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد»ء رقم (۳۰۹۰). والإمام أحمد 
في المسند: رقم (A۷)‏ . والدارمي: كتاب الجهاد» باب في جهاد 
المشركين باللسان والید» رقم (۲۶۳۱). وإسناده. صحيح كما في صحيح سنن 
أبي داودء للألباني (۲/ »)٤۷٥‏ رقم .)۲۱۸١(‏ وصححه عبد القادر الأرناؤوط 
في تحقیق جامع الأصول لابن الأثير (؟/514)»: دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۳م . 
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شعَیب عَنْ آبیه عَنْ جده: أن تفر كاثوا جُلُوساً باب الب كله 
تال بنشهم: 4 ۲ لله كذَا وگذا. 0+027" ا لَمْ مَل الله 
کذا وکذا - وفي روایة ام تكلموا في الفَدر ‏ فُسَمِع 0013 
رَسُولُ اللہ لا فرع كَأَنَمَا د مق في وَجْهِهِ حب الرّمَانِء فَقَالَ: 
بهذا أیرئم ۔ از بهذا بُعِنْثُمْ ۔ا! آن تَضْرِبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ 
ِبَعْض !ء نما لب الام تلم في مل اه َم نتم ئا 
اهنا في شَيْءِء الْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ پوه كَاعْمَلُوا بوء وَالَّذِي نِم 
عله قَانَهُوا»؟. 
فى مما كنوت هذه الزسالة اج اتن تخت فيه كا کیره راء 
من کتب الطاعنين أو الرادذين علي نهي خلاصة جهود علماء 
كبار» وعصارة كتب متفرقة. 
وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي: 
المقدمة. 
التمهيد: وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف الطعن في القرآن. 
المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن. 
المبحث الثالث: التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري. 
الباب الأول (النظري): الطعن في 7 نشأته» آسبابه مواجهته. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (805). وابن ماجه في المقدمة: باب في القدرء رقم 
.)۸٥(‏ وأخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة: كتاب القدرء باب ما جاء في 
التشديد في الخوض في القدرء رقم (۲۱۳۳). وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (۰)۲۱/۱ رقم .)1٩(‏ 

۱۰ 
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الفصل الأول : تاريخ الطعن في القرآن والتألیف فيه. 
المبحث الأول: آول من تكلم فيه. 
المبحث الثاني : أول من ألف فيه. 
المبحث الثالث : اتجامات العلماء في التألیف في هذا المجال. 
المبحث الرابع : آهم الکتب المولفة فیه . 
الفصل الثاني: آسباب الطعن في القرآن. 
المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟. 
المبحث الثاني: الحکمة من وجود المتشابه في القرآن . 
المبحث الثالث: آنواع المطاعن . 
المبجث الرابع: آسباب الاختلاف في القرآن. 
الفصل الثالث: مواجهة دعاوی الطعن في القرآن. 
المبحث الأول: تنزیه کلام الله عن المطاعن. 
المبحث الثاني: موقف سلف الأمة ممن یثیرون المطاعن حول 
القرآن . 
المیحث الثالث : قواعد التعامل مع المطاعن. 
الباب الثاني (تطبيقي): موقف الطاعنین من آیات القرآن والرد علیهم. 
الفصل الأول: الردود الاجمالية على من طعن في القرآن. 
المبحث الأول: الادلة على صدق القرآن وما فیه . 
المطلب الأول: إعجاز القرآن. 
المطلب الثاني : التحدي أن یژتی بمثله . 


۱۱ 
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المطلب الثالث : شهادة الکفار وأهل الکتاب وأعدائه بصدقه. 
المطلب الرابع: الوحدة الموضوعية لكل سورة. 
المطلب الخامس : عدم التناقض . 
المبحث الثاني: ردود القرآن على الطاعنین . 
المبحث الثالث: ردود اجمالية آخری. 
المطلب الأول: عدم معارضة كفار مكة. 
المطلب الثاني : قل هاتوا برهانكم. 
المطلب الثالث: مخالفة الواقع. 
المطلب الرابع: إجماع الأمة. 
الفصل الثاني: الردود التفصيلية على أبرز الطعون في القرآن. 
المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى. 
المطلب الأول: دعوى أن القرآن من عند نبينا محمد گل . 
المطلب الثاني: دعوى أن القرآن نقل من غيره. 
المطلب الثالث: دعوى جواز نقده ومخالفته. 
المبحث الثاني: زعم عدم حفظه. 
المطلب الأول: شبهة أنه ليس هو القرآن الذي أنزل أو أنه زيد 
فيه ونقص . 
المطلب الثاني : النسخ والطعن في القرآن من هذا الباب. 
المبحث الثالث : اتهام القرآن بالتناقض . 
المطلب الاول: هل في القرآن تناقض حقيقي؟ . 
المطلب الثاني : زعم تناقض بعض الآيات مع بعض . 
5 
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المبحث الرابع: اتهام القرآن بمعارضة الحقائق 
المطلب الأول: دعوی تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية. 
المطلب الثاني : دعوی تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية. 
المطلب الثالث: دعوی تعارض القرآن مع الحقائق الكونية. 

ثم الخاتمة وفیها آهم النتائج والتوصیات. 

وذیلت الرسالة بعدة فهارس لکمال الاستفادة من البحث. 


وکان المنهج المتبع في هذه الرسالة على النحو التالي: 

ھی اوس یی کو ا ا حيث جمعت ما 
أمكنني من كتب تطعن في القرآن أو ری ا سد 
أن أحضر معظم معارض الکتاب التي تقام؛ لعلّي أجد شيئاً ليس عندي: 
وذهبت إلى الكثير من الجامعات للبحث عن رسائل مقاربة لما کتبته» 
بحثت في الانترنت» ودخلت الكثير من المواقع المتخصصة في الطعن 
في الإسلام» مثل بعض غرف النصارى في البالتوك وغيرهاء وسألت 
الكثير من المتخصصين في هذا الباب والمهتمین» TT‏ 
الطاعنین من الصعوبة بمکان؛ فبعضهم مشاهیر» وبعضهم مغمور نكرة لا 
یعرف» فتسمیته والرد عليه تشهیر له» وبعضهم بل آکثرهم مردد لما قيل 
سابقاً من الطعون» فاتجهت لحصر الطعون لا الطاعنین - مع عدم اغفال 
ذکرهم إن وجدوا لا سیما المشاهیر منهم _ لأن الطعون واحدة في 
الغالب» وأما الطاعنون فهم کالببغاوات يرددون ما سمعواء وهذا یضا 
منهج نبوي؛ فقد كان النبي ی يرد على الخطأ لا على المخطئ» بقوله : 
ما بال أقوام يفعلون كذا وکذا»"". 


)۱( انظر : صحیح البخاري: کتاب الصلاة باب ذكر البیع والشراء علی المنبرے 
۱۳ 
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۲ - ليس من منهجي أن آجمع کل ما آثیر» بل أجمع ما كان فيه 
شبهة وقد بقع فيه اللبس عند بعض الناس وأما بعض الطعون التي 
يوردها الطاعنون بسبب جهلهم باللغت أو سوء فهمهم أو تحریف 
المعنی. أو الکذب. أو الدعوی المجردة عن الدلیل» أو بسبب الحقد 
الدفين» فهذا يكفي ذکره في ابطاله» ويكفيك من شرٌ سماعه؛ مثل 
إنكارهم بلاغة القرآن وهم آبعد الناس عن تذوّق بلاغة القرآن» أو تفسیر 
بعضهم قوله تعالی: «وت الْمَلَهِكة عاقیت ین حول امش [الزمر: ۷۵] 
تفسيراً ساذجا؛ فقد قال بعض المستشرقين في تفسیر قوله تعالی : 
طحق أي: بدون أحذیة'''. (وفسر بعض المستشرقين قوله تعالى : 
ڪل شن ألرمنله تو فى عق > [الإسراء: ۱۳] بقوله: يأتي الكافر 
وفي رقبته حمامة. ومنهم لام تصدى لوضع المعجمات الکبری؛ 
کچ یور (آخذ) آنها تأتي بمعنی نام لقوله تعالی : اله ل که إلا 


سر وج مس گر مه 4 و AA‏ سمش ےھ 


هو الحی لی کک تاحدو سنة ولا و [البقرة: : (roo‏ ومثل دعاء بعضهم 


= في المسجد رقم (448)؛ وکتاب الصلاة باب رفع البصر إلى السماء في 
الصلات رقم (۷۱۷)؛ وکتاب الادب باب من لم یواجه الناس بالعتاب» رقم 
(۵۷۵۰). 

)١(‏ انظر: الاسلام دعوة عالمية» ومقالات آخری» لعباس محمود العقاد 
(ص۱۸۹)ء المکتبة العصرية بیروت. 

(۲) وَصْف العقاد لهذا المستشرق بالعَلامة هو من باب التهکم والاستهزاء بجهله 
الشدید باللغة العربية» وقد فضح جهله تفسیره لمادة (أخذ) بمعنی نام مخالفاً 
بذلك جمیع معاجم اللغة» فصار کمّن تخصص في وضع معجمات لنا لا نعرفها . 

(۳) اللغة الشاعرة: مزایا الفن والتعبیر فى اللغة العربية» للعقاد (ص۷۵))ء المكتبة 
العصرية. وقد ذكر الباحث محمد العوضي في مقال له عن الاستشراق في 
جريدة الحدیث الكويتية العدد (45) بتاریخ ۸ ور یو أن أحد 
المستشرقین فسر قوله تعالی: ظمُنَّ یا لک وا پاش لہپ بقوله: د 
هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن . 

1١: 
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أنه وجد مخطوطة بخط النبي يكل وبالتالي یثبت أنه لم يكن أمَیّاً' 
وقول بعضهم : إن معنی قوله تعالی : ¥ ا تفت ازول لَ اَی الک 
الى ُدُوتَۂُ ...4۴ [الأعراف: ۱۰۷] أن آمي بمعنی 00 وادعاء 
بعضهم أن الوحي عبارة عن صرع كان يصيب النبي بيا أو النزول إلى 
الدرك الأسفل من الدناءة باطلاق لفظ (الخراء) على القرآن» كما فی کتاب 
«حیدر خد (ولیمة لاعشاب ال > وغیر :ذلك من النفاهات, 


- الطعون علی القر آن تنقسم قسمین. طعون حول القرآن؛ 
وطعون في القرآن: 
أما القسم الأول وهو الطعون حول القرآن من مثل: الطعن في 


(۱) الإسلام دعوة عالمية» ومقالات أخرىء لعباس محمود العقاد (ص ۱۹۲). 
وفيه: أن صحف القاهرة نقلت هذا الخبر عن صحيفة بيروتية أثبت فيها 
واجدها أنه بخط النبي كَل ومن المعلوم أنه لا يمكن إثبات هذا إلا عن 
طريقين؛ أحدهما: أن تكون عندنا مخطوطة مكتوبة بخط النبي يه ونقارن بين 
الخطین وهذا غير موجود بداهة. الثانی: أن يشهد شهود دول أن النبى پا 
گیا وه لہ اس له الي 3 ۱ 

)٢(‏ انظر: دفاع عن القرآن ضد منتقدیه. لعبد الرحمن بدوي (ص١۱)ء‏ الدار 
العالمية للکتب والنشر. القاهرة. ویقول بدوي فى هذا الکتاب (ص۷): إن 
90 الا ارال يشريه اش 
ویمکن القول أن هذه الملاحظة تخصهم جميعاً تقريباً . اه. 

(۳) انظر مثلاً: حاضر العالم الاسلامي؛ لستودارد (۰)۳4/۱ ترجمة عجاج 
نويهض» دار الفكرء بيروت» الطبعة الرابعة» ۰۸۱۹۷۳ 

)٤(‏ حیدر حیدر: کاتب سوري معاصر من سکان قرية (حصین البحر) القريبة من 
میناء طرسوس. ألّف رواية «وليمة لأعشاب البحرا وملأها بالاستهزاء 
والسخرية من الله تعالی ورسوله ی وکتابه ودين الاسلام» والرسل والأنبياء» 
والأزهرء وغير ذلك . انظر: کتاب «الملحدون الجدد». لجمال عبد الرحیم 
(ص۰)۱۲۵ الطبعة الأولى» ۸۲۰۰۱. 

)٥(‏ انظر: الملحدون الجدد. لجمال عبد الرحیم (ص۱۲۷). 


۱6 
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جمع القرآن» وتواتر القرآن» وتقسیم القرآن إلى مكي ومدني ونزول 
القرآن على سبعة آحرف» ومعنی المتشابه فی القرآن» وترجمة القرآن 
واعجاز القرآن وقراءات القرآن... إلخ تلك الشبه التي تحوم حول 
القرآن ولا تطعن فى آياته طعناً مباشرأء وهذا البحث کفانا فيه عدد من 
العلماء الأفاضل والباحثين الأجلاءء ومن أفضل هذه الكتب التي 
اطلعت عليهاء كتاب «شبهات حول القرآن وتفنيدها» للدكتور غازي 
ا وبعضهم أفرد في بعض هذه المساحث مؤلفاًء مثل كتاب 
«المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» للدكتور محمد صالح البنداق'''. 

وفي كتاب «القراءات وأثرها في التفسير والاحکام» للدكتور 
محمد بن عمر بازمول”" عقد باباً بعنوان (رد الشبهات التي تثار حول 
القراءات) أجاب فيه على كل ما يثار حول هذا الموضوع. وكتاب 
«القراءات في نظر المسستشرقين والملحدين» للشيخ عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي "۰۴ وكتاب «نزول القرآن على سبعة أحرف» للدكتور مناع 
القطان "۰ وفي مجلة لواء الاسلام بحث لعبد الباري إبراهيم أبو عبلة 
في الجواب على طعون المستشرقين في لغة القرآن ونحوه" . 

ومن آشد الکتب التي طعنت في هذا الباب كتابان: 


۱ - «القرآن : نزوله ندوینه » ترجمته وتأثیره» e‏ 


(۱) طبعته دار ومكتبة هلال للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹7م. 

(۲) دار الافاق الجديدة بیروت. الطبعة. الثانية» ۱۹۸۳م. 

(۲) طبعته دار هجرء الریاض. الطبعة الاولی؛ ۰۸۱۹۹ 

(8) من منشورات مکتبة الدار بالمدينة المنورة. 

۰۸۱۹۹۱ مکتبة وهبةء الطبعة الأولی‎ )٥( 

)٦(‏ العدد (۰)۳ للسنة الحادية والثلاثين» تاریخ: نوفمبر» ٦۱۹۷م‏ (ص۳۵). 

(۷ ريجي بلاشیر (۱۹۰۰م - ۱۹۷۳م) مستشرق فرنسي؛ ولد في باریس وسافر مع 

والدیه إلى المغرب وقضی دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الدار البیضای = 
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۲ ۔ «مقدمة کتاب «المصاحف» لأبى داوداء لارثر جفري. 


رد علیهما الدکتور إسماعيل سالم عبد العال في کتابه 
«المستشرقون والقرآن»» في جزأین". 

وآما القسم الثاني فهو الطعن في القرآن نفسه من حيث دلالته 
ومعانیه وأخباره وأحکامه وحقائقه وقدسیته وحفظه وغیر ذلك» وهو 
الذي أبحث فيه» والسبب في ذلك أن هذا النوع هو الذي تولی القرآن 
الرد فيه على الطاعنين؛ ولأن الرد على هذه الشبه فيه الرد على تلك 
الشبه بطريق اللزوم» فإنه إذا ثبت أن القرآن ليس من عند النبي كَل بل 
من الله تعالى» وهو غير قابل للنقد. وأنه ليس فيه تحريف ولا زيادة» 
وأنه صادق الأخبار وواجب الاتباع إذا ثبت هذا وأن الله تعالى قال 
فيه: إا نحن تلا اکر وا لَمُ فظو 6 [الحجر: ۰۲٩‏ إذن فلا 
مجال للطعن في تواتره وجمعه وقراءاته وما نسخ منه؛ لأنه محفوظ 
بحفظ الله له. 

٤‏ - حرصت على تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليهاء فان 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليه؛ وإن كان 
في غيرهما استقصيت في تخريجه وبيّنت صحته أو ضعفه موثقاً ذلك من 
كتب أهل الاختصاص القدامى والمعاصرين. 


- وتولی عدة مناصب كان آخرها تعيينه أستاذاً للغة العربية فى المدرسة الوطنية 
للغات الشرقية في باریس من ۱۹۵۰م إلى ۱۹۷۰ وألف كتباً كثيرة عن 
الإسلام منها: تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس 
عشر؛ وتوفى دون أن يُتمّهء وله: ترجمة معانی القرآن إلى اللغة الفرنسية. 
انظر: «موسوعة المستشرقين»»: للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص۱۲۷)ء دار 
العلم للملايين» بیروت » الطبعة الالثت 7۲۳ 

)١(‏ أصدر الكتاب رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» وهو من إصداراتها الدورية 
تحت : سلسلة دعوة الحقء السنة التاسعة» العدد (۰)۱۰ لعام ٭٣ھ.‏ 


۱۷ 


http://kotob.has.it 


ه ‏ ترجمت لغیر المشاهیر ممن ورد ذکرهم في صلب الرسالة 
سواء کانوا من المسلمین أو من غیرهم. 

> - قرأت أحاديث الکتب الستة والموطأ والدارمي واستخرجت 
جمیع الأحاديث في هذا الباب» ثم طبع کتاب «جامع التفسیر) الذي 
جمع مؤلفوه الأحاديث والاثار من الکتب الستة ومسند الامام أحمدء 
التي تفسر أو تذکر سبب نزول الآية» فقرأته للتأکد من أنه لم يفتني 
حديث في موضوع الطعن في القرآن. 

۷ - لقد كان الرد على الطاعنین متنوعاً؛ فقد رددث علیهم بداية 
ردوداً عامة تصلح للرد على کل طعن"*۰ ثم رددت على الطعون الاربعة 
الرئيسة ردوداً إجمالية» کل طعن بذاته في مبحث آسباب الاختلاف في 
القرآن. وفي فصل الردود التفصيلية على من طعن في القرآن رددت 
بنوعین من الردود. الأول: رد (جمالي على كل طعن في هذا الفرع 
والثاني : رد تفصيلي على كل طعن ورد في البحث. 

ولقد حرصت على الردود الاجمالية لكل طعن في فصل الردود 
التفصيلية على من طعن في القرآن؛ لأنها الأهی نين مان لعاف 
أثير ولما یمکن أن “يقار کی المستقبل» راما الردود التفصيلية علی کل 
طعن فانها لا تنتهي وقد یفتح الله على انسان ما لا یفتح على غیره في 
الرد» على أن بعض هذه الطعون من السذاجة والجهل بحیث لا یستحق 
الرد. 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة في مراحل إعداد هذا البحث. أذكر منها: 

١‏ كثرة الطاعنين وصعوبة حصرهم. فهم كثر في كل دولة عربية 
وإسلامية» وأكثر منهم في دول أوروبا وأمريكا. 


)١(‏ في فصل الردود الإجمالية على من طعن في القرآن. 
۸ 


http://kotob.has.it 


۲ - من الصعوبات التي واجهتهاء محاولة حصر کل ما ألف في 
هذا الباب من مطبوع أو مخطوط أو مفقود» فلجأت إلى کتب طبقات 
المفسرین؛ لمعرفة كل من أف في طعون القرآن وجردتها وحصرت 
منها الکتب التي آلفت في الرد على الطاعنین» وکتب الطبقات التي 
وجدتها هي: 


أ - «طبقات المفسرین» للسيوطي". 
ب - «طبقات المفسرین» للداوودي تلمیذ السيوطي(". 
8 5 «طبقات المفسرين» للادنوري”” . 


۳ - ومن الصعوبات التي واجهتها التعريف بالمستشرقين؛ فان 
الکتب المولفة عنهم قليلة. ٠‏ 

٤‏ ۔ وهناك مشکلة آخری تکمن في ترجمة آسمائهم فانه لو وجد 
لهم تعریف فإنه من الصعب معرفة ما هي ترجمة الاسم الحرفية» مثل 
المستشرق الفرنسي (0۸(15)** بعضهم یسمیه: جانييه» وبعضهم: 
جانيير» وبعضهم: کانییر» فلا تعلم هل تبحث عن اسمه في حرف 
الجيم أم في حرف الكاف» ومثله المستشرق (8ظ618)*) فبعضهم يسميه : 
جب» والبعض غب» والبعض الآخر قب» وهكذاء ولقد ترجمت لاکثر 
من عشرین واحداً منهی وبعضهم - وهم قلیل - لم أجد له ترجمة. 


)١(‏ طبع مكتبة وهب القاهرت تحقیق علي محمد عمر الطبعة الأولی ۱۳۹۲ه. 
(۲) دار الکتب العلمية» بیروت» تحقیق لجنة من العلماء باشراف الناشر . 
( تحقیق سلیمان الخزي» طبع مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» الطبعة 
الاولی» ۱۹۹۷م. 
)٤(‏ انظر: موسوعة المستشرقین» لعبد الرحمن بدوي (ص158١).‏ 
)€3 انظر: موسوعة المستشرقين» ( ص٤‏ ۱۷). 
۱۹ 
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ه ‏ ومن الصعوبات أيضاً أن آغلب کتب المستشرقین کتبت فى 
غير اللغة العربية» فکنت آجد عناء فى ترجمتها أو البحث عن ترجمة 
لها . وفی الغالب كنت آنقلها من کتب آخری. 


1 - ومن الصعوبات أن بعض کتب المستشرقین التي طبعت 
بالعربية» لم يعد طبعها منذ زمن طویل فلا تکاد توجد في أسواق 
الکتب. لذلك كنت آضطر إلى نقلها من کتب العلماء الذین ردوا علیهم 
في زمنهم . 

۷۔ من الصعوبات قلة المراجم في كثير من المباحث. لا سیما 
الشبهات الحدیثة. فلا تکاد تجد لبعضها کتابا مطبوعا فى الرد علیها؛ 
کافس یب ان تہ اس قساف ات لسن 
7 ھ0" العلماء والأساتذةء وأحياناً أبحث في الشبكة 
العنكبوتية (الانترنت) عن من رد على هذه الطعون. 

قات ولد افر ال هرادا للقاء الذکترر نم جامد ا زین ۲ 


(۱) د. نصر حامد آبو زید موالید قرية قحافة» مركز طنطا عام ۰۱۹6۳ قبض 
على والده عام ۸۱۹۵6 لاتهامه بالتبرع لجماعة الاخوان المسلمین» عمل 
د. نصر فنی لاسلكى بهيئة المواصلات مك عام 1م حتی عام 
۸ وانتقل بعدها إلى القاهرة والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة 
قسم اللغة العربیةء حصل على اللیسانس عام ۱۹۷۲م وعيّن معیداً بالكليةء 
مساعد في ۲ پولیو/ تموز ۱۹۸۷م . 
وتقدم في ٩‏ مایو/ آیار ۱۹۹۲م بانتاجه العلمي إلى اللجنة الدائمة بجامعة القاهرة 
للترقية لدرجة أستاذ عن مولفاته وهي عبارة عن کتابین هما الامام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» و«نقد الخطاب الديني»» وأحد عشر بحثاً ومقالاً 
هى: الکشف عن أقنعة الإرهاب ‏ ثقافة التنمية وتنمية الثقافة ‏ التراث بين 
الاستخدام النفعي والقراءة العلمية - قراءات التراث في كتابات أحمد- 

۲۰ 
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= صادق سعد |هدار السیاق في تأویلات الخطاب الديني - المسکوت عند 
أقطاب ابن عربي - مفهوم النص في العلوم الدينية - التأویل في کتاب سیبویه - 
الانسان الکامل في القرآن (بالانجلیزیة) - مقدمة ترجمة البوشیدر - مركبة 
المجازر من یقودها وإلى أين. 
وکانت اللجنة العلمية الدائمة تضم ثلائة عشر أستاذاً من جمیع الجامعات 
المصرية عدا الأزهر والجامعة الأمريكية» وانعقدت اللجنة في ٩‏ مارس/ آذار 
۳ء بحضور جميع أعضائها للنظر في ترقية العديد من الباحثين من بينهم 
د. أبو زيد» واختارت ثلاثة تقارير معدة عن إنتاجه العلمی» وهی مقدمة من 
ثلائة آشخاص أعضاء في اللجنة الدائمة وهم: د. عبد امش شاهين: ود. 
محمود مكي» ود. عوني عبد الرژوف. 
فأما الاخیران فقد طلبا الترقية وذکرا أن الأعمال المقدمة من الباحث تناول 
فكراً ناضجاً وقدرة تحليلية وسعة اطلاع وأما التقریر الثالث المقدم من د. 
شاهین فرفض الترقية مؤكداً أن الأعمال المقدمة من الباحث تحتاج إلى إعادة 
نظر وتنقية ولا یرقی إلى الأستاذية» وبدأ د. شاهین يفصّل کلامه بانتقادات 
علمية وأكاديمية. 
ووفقاً لقوانین ولوائح الجامعات تم توزیع التقاریر الثلائة المعدة من أعضاء 
اللجنة الثلاثة على جميع الأعضاء لمناقشتها ثم التصويت على التقرير 
المناسب؛ فحصل تقرير د. عبد الصبور شاهين على سبعة أصوات بینما حصل 
التقریران ال خران على ستة فقط . ۱ 
وانعقد مجلس الجامعة برئاسة د. مأمون سلامة في ۹ مارس/ آذار ۰۸۱۹۹۳ 
ووافق على التقرير المقدم 1 اللجنة العلمية الدائمة وأعدّه د. شاهین برفض 
ترقية الباحث د. نصر حامد أبو زيد لدرجة أستاذ. 
دس و ی سوہ دی الو و وی زرا هن 
قضية الساعة» ثم تطور الأمر فأفتى الأزهر بمنع قراءة كتبه» ثم رفعت قضية 
على أبي زيد للحكم بردته والتفريق بينه وبين زوجه بسبب کتاباته» فكان رأي 
المحكمة موافقاً لهذا وأصدر الحكم بذلك. فأرسلت جامعة روتردام في هولندا 
إلى د. نصر استقداماً للعمل فيها مع توفير جميع سبل الراحة له ولأهله فوافق 
وخرج مهاجراً إلى هولنداء وكانت تلك هي آخر فصول هذه القضية باختصار. = 

۳۱ 
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للتأکد من بقائه على آرائه ومناقشته من خلال هذه الرسالة» فکلمته 
بالهاتف من هولندا فرفض مقابلتي رفضاً قطعیاء مع محاولاتي المتکررة 
في طلب ذلك. 
وحصل عندما كنت هناك أن قامت امرأة صومالية الأصل هولندية 
الجنسية» وكانت مسلمة. قامت بسب النبي ية على صفحات الصحف 
والطعن في دينه وأعلنت أنها ملحدة لا تؤمن بدين» فطلبت من الإخوة 
في هولندا جمع كل ما قالت وترجمته إلى العربیةء وسألتهم هل ذکرث 
أدلة أو نها على ما ادعت» أم أنه كلام عار عن أي مستند» فكانت 
نتيجة الترجمة هي الثاني» فكلامها مجرد سب وشتم من غير أي حجة» 
بل هو الهوى المحض؛ ثم قامت بعد هذه الضجة بترشيح نفسها 
للمجلس البرلماني في هولنداء فعندها اتضح السبب وبطل العجب 
را ک و7 فلت کر هدیا کت 0 ین الک دص ال کت ماب 02 > 
[آل عمران: ۸]. 
وفي الختام أسأل الله تعالی أن یوفق ويعين» وأن یجعل هذا 
البحث مفیداً للناس في الدنياء ونافعاً لي في الآخرة. 


5ن 
& ۶ فت 


= انظر: الملحدون الجدد لجمال عبد الرحيم (ص۰)۱4 القول المفيد في قضية 
آبو زید. بقلم د. نصر حامد آبو زید. مکتبة مدبولي, الطبعة الاولی» 
۲ ونقض کتاب نصر آبو زید ودحض شبهاته د. رفعت فوزي 
عبد المطلب؛ مکتبة الخانجي القاهرت الطبعة الأولی ۰۱۹۹۲ وغیرها من 
الکتب . 
۲۲ 
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وفیه المیاحث التالية : 
المبحث الأول : : تعریف الطعن في القر آن . 


المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن في القرآن. ۱ 


المبحث الثالث : التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري. 


٦ 
اس‎ 


للم 
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تحص 
تعریف (الطعن ف القرآن) 


أولا: تعریف الطعن : 

(ط ع ن: طَعَنهُ بالرمح؛ وطَعَنَ في السن كلاهما من باب نصرء 
وطعن فيه أي قدح من باب نصر أيضاًء وطْعََاناً أيضاً بفتح العين کذا 
في الصحاح . 

وفيه أيضاً: والفرّاء يجيز فتح العين من يطعن في الكل . 

وقال الأزهري في «التهذيب»: الطّعنان قول الليث» وأما غيره 
فمصدر الكل عنده الطعن لا غير» وعين المضارع مضمومة في الكل 
عند الليث» وبعضهم يفتح العين من مضارع الطعن بالقول للفرق بینهما . 

وقال الكسائي: لم أسمع في مضارع الكل إلا الضم. 

وقال الفرّاء: سمعت يطعن بالرمح بالفتح. 

وفي الديوان ذكر الطعن بالرمح. 

وباللسان في باب نصرء ثم قال في باب قطع: وطعن يطعن لغة 
في طعن یظعن» فجعل كل واحد منهما من البابين» والمطعَان: الرجل 

وفي الحديث: !لا يكون المؤمن طعٌانا»؛ يعني في أعراض 
افغائرحق 
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وَالطَاعُونُ: الموت من الوباء والجمع السوَاعین)۳*. 

وقال ابن فارس : (طعن : أصل صحيح مطرد» وهو النخس في 
الشىء بما ينفذه» ثم يحمل علیه ویستعار من ذلك الطعن فى الرمح» 
ورجل طعان في أعراض الناس» وفي الحديث: الا يكون المؤمن 
طعانا». وقال بعضهم: طعن بالرمح يطعن بالضم؛ وطعن بالقول يطعن 
ی 

إذن لكلمة طعن معنيان؛ حسي؛ ومعنوي : 

فالحسي بمعنی الضرب بالة حادة كالخنجرء وهو المتعدي للمفعول 

والمعنوي بمعنی القدح في شي ۰۶ سواء کان سا أو کتابا أو 
شخصاً أو غير ذلك» وهو اللازم (طعن فیه) والمضارع منه مفتوح 
العين (یطعن) . 
ثانياً : تعریف القر آن: 

القرآن من المشهورات التي لا تحتاج إلى تعريف؛ ومع ذلك 
حاول العلماء أن يضعوا له تا يتضمن خصائصه وسماته. 

فمن أفضل هذه التعاریف: 


أن القرآن هو کلام الله المعجز المنزل على محمد كَل المکتوب 
في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته"۳. وبعضهم يزيد في 


(۱) مختار الصحاح .)١50/١(‏ وانظر: لسان العرب (۱۳/ .)۲٦۷ - ٦٦٦‏ 

(۲) معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (8۱۲/۳) بتصرف. 

(۳) انظر: مناهل العرفانء للزرقاني (۰)۱۵/۱ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولىء 
7 کتاب النبأ العظيم» للدکتور محمد عبد الله دراز (ص ۰)۱۰ دار طیبة - 
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التعریف : المقروء بالالسنة المسموع من القرای المفتتح بالفاتحة» 
۲ )0 
ا س 


ثالثاً: تعريف الطعن في القرآن: 

الطعن في القرآن: هو أحد مباحث علوم القرآن» التي تبحث في 
الوه على من هه في کتاب الف أو زعم تناقضهء أو إشكاله» والرد 
عليها بالأدلة الشرعية والعقلية والحسیة'''. 


= للنشرء الطبعة الاولی ۱۹۹۷م. المناظرة في القرآن» عبد الله المقدسي /١(‏ 
۲ مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ۱4۰۹ه» تحقیق الجدیع؛ وغير 
ذلك. 

(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح (ص۰)۲۱ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثامنة عشرة» ۰۸۱۹۹۰ وفتاوى ابن تيمية (۱۳۸/۱۲). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۰)۵۳/۲ بیروت. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولی ۱۰۸ه. والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳/ 
۹ء القاهرت مکتبة دار التراث. وباهر البرهان فى مشکلات القرآن لبیان 
الحق النيسابوري (۱۱۲/۱). ۱ 
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نے ین 


مصطلحات ترادف الطعن ي القرآن 


هناك عدة مصطلحات فى تسمية هذا العلی» ترادف مصطلح الطعن 
في القرآن وهي 
١‏ - المتشابه أو المشتبه: 

حيث إن كثيراً من العلماء يطلقون على هذا العلم اسم (المتشابه)» مثل 
كتاب «الآيات المتشابهات» لبقي بن مخلد. و«أضواء على متشابه القرآن» 
لخليل ياسين» و«تأويل متشابهات القرآن» لابن شهر آشوب وغیرعا . 


ےم 05 


وأخذوا هذا الاسم من قوله تعالى: ر لت ار الب ين 


دی 


2 رس و 77 0 5 رم .ج- 
ءات کی هن 3 لكب وخ مسب 42 [ال عمران : ۷. 


وإنما لم أختر أن تكون الرسالة بهذا العنوان؛ لأن المتشابه يطلق 
- في علوم القرآن والتفسیر - على عدة معان: 
۳۹ يطلق المتشابه ويقصد به المشكل من الآيات التي قد تشتبه على 
نهم القاری؛ لخلوّه من الدلالة الراجحة لمعناه(" الذي یحتاج 


للجواب والرد علی الطاعن» کما تقدم . 


)١(‏ سيأتي في المبحث الرابع من الفصل الأول من الباب الأول بیان لهذه الکتب 
وأماكن وجودها. 
(۲) انظر: كشف المعاني في المتشابه الثاني» لبدر الدین بن جماعة (ص۰)۲۸ 
تحقيق مرزوق إبراهيم» دار الشريف للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی ١47١ه.‏ 
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ب ۔ ويطلق ويراد به ضد المحكم. وهو الذي لا يعلمه إلا اللہ تعالی » 
أو لا يعلمه إلا الله تعالى والراسخون في العلم'''؛ مثل الحروف 


ج‌۔ ويطلق ويراد به الآيات المتشابهة لفظأاًء وقد تفترق بحرف أو 
کلمت ونوجیه هذا التفریق . 


وقد آلف العلماء في هذا الفن کتباً کثیرة؛ منها: «درة التنزیل 
وغرة التأویل في بیان الآيات المتشابهات في کتاب الله العزيز»"“ 
للخطیب الاسکافی۳؟۰ وآشهرها وأفضلها کتاب «البرهان في متشابه 
القرآن»*۲ للكرماني”* . 


د - يطلق ويقصد به تشبيه شيء بشيء» كالحور العين باللؤلؤ» وقد 
الف فی مذا المعنی ابن ناقیا البخدادي"" کتابه «الجمان في 


(۱) انظر - في اختلاف العلماء في تعریف المتشابه بهذا المعنی -: کتاب الاتقان 
للسيوطى (۳/۳): 

(۲) بیروت» دار الآفاق الجديدة, الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م. 

(۳) والإسكافى هو: محمد بن عبد الله أبو جعفر الاسكافني عداده في أهل 
لایر اعد الک مت ولف ل مایت كان عاط اتسس .علي 
الكرابيسي يتكلم معه» مات في سنة ٤٤٦ھ.‏ انظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي» دار الفكرء بيروت (۱۸۱/۱). 

.ه١5١١ دار الوفاءء المنصورة الطبعة الأولی‎ )٤( 

)٥(‏ الكرماني هو: المعمر بدر الدين» آبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعد 
الكرماني» نزیل دمشق» ولد بنیسابور سنة سبعين وخمسمائة» وسمع في 
الکهولة من القسم الصفار» وروی الکثیر بدمشق» وکان واعظك وتوفي في 
شعبان سنة خمس وستین وستمائة. انظر: شذرات الذهب. دار الکتب 
العلمية» بیروت (۳۲۷/۳). 

)٦(‏ هو عبد الل؛ وقيل: عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقیاء أبو 
القاسم الأديب الشاعر اللغوي المترسل» هو من أهل الحريم الطاهري - وهي- 
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تشبيهات القرآن»» ولسيد قطب کتاب فى هذا المعنی سماه 
«التصوير الفنى فى القرآن». 

ه ‏ یطلق المتشابه ویراد به أن القرآن متمائل في النظم والبلاغة 
والهدف الذي يدعو إليه؛ فلا تجد فى أسلوبه اختلافاًء ولا فى 
معانيه مناقضة. ولا في سُوَّرِه تغایر كما فی قوله تعالى: 
ام 0 و دريف کیب تیه کی ہے لقع من 1 الَیْتَ 
وو ھک 2 تن رو ميرم 


ترت رد لاخ نايم ال وکر للا كك ختى ان 


2 


ہیی تن کته تن بشیل الق لم من ¿ کار 69 [الزمر: ۳. 
ویصدق بعضه بعضاً لیس فيه تناقضاً ولا اختلاف)۳. 
فلما کان هذا الاسم يشكل في الفھمء ومشترکاً بين عدة معان؛ 


- موهم الاختلاف أو مختلف القرآن: 
هکذا سماه الزركشي في «البرهان»: النوع الخامس والثلائون: 


= محلة ببغداد » كان مولده في منتصف ذي القعدة سنة عشر وأربعمائت وکان 
فاضلاً بارعا . وله مصنفات حسنة مفيذة: منها: کتاب «الجمان فى تفسیر 
متشابهات القرآن»» ومجموع سماه «ملح الممالحة» وکان ینسب إلى التعطیل 
ومذهب الاوائل وصنف في ذلك مقالة. وکان کثیر المجون» توفي في ليلة 
الأحد من رابع شهر المحرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة ودفن بباب 
الشام. انظر: طبقات المفسرین» للسيوطي (۰)۱8۱/۱ الطبعة الاولی؛ 
القاهرة» مکتبة وهبت ۱۳۹۲ه. والمنتظم» لابن الجوزي (۰)1۹/۹ طبعة دار 
صادر» بیروت سنة ۱۳۵۸ه؛ الطبعة الاولی. 

)١(‏ تحقیق مصطفی الجويني دار منشأ المعارف الاسکندرية. 

(۲) تفسیر بر القرطبي (۰)۱۱۲/۱۵ دار الکتب العلمیةء الطبعة الاولی ۱۹۸۸م. 
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معرفة موهم المختلف""؟ وسماه السيوطي في «الاتقان»: النوع الثامن 
والأربعون في مشکله وموهم الاختلاف والتناقض”") 

وقد آخذوا هذا الاسم من الآية الکريمة وهی قوله تعالی: 

وا دو فان و کان ین عند کر نو لٹا فيه انيا 


كيرا 47 [الساء: ۸۲]. 
۳ - موهم الاضطراب: 


ومن هذا کتاب «دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب» لمحمد 
الأمين الث لشنقيطي 00 


وهذا الاسم والذي قبله يتحدث عن نوع را من الطعون» وهو 
التناقض في الآيات» مع أن الطعون لها آنواع ار كنفي نسبة القرآن 
إلى الله تعالی» والطعن في لغته وغير ذلك؛ لهذا لوا به الرسالة؛ 
اروا عع مو عم ات 


٤‏ ۔ أسئلة القرآن: 

أي الأسئلة التي يطرحها بعض الناس بقصد التشكيك في کتاب الله 
تعالی؛ ومن هذا: كتاب «البرهان في مسائل القرآن» للجماعيلي 
المقدسي» و«التبيان في مسائل القرآن» لرضي الدين القزويني» وبعضهم 


(۱) البرهان في علوم القرآن (5۳/۲). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (۷۹/۳). 

(۳) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الموريتاني (۱۳۰۵ه - 
۲۳ ولد فى مدينة كيفا من القطر ا شنقيط ۔ وهي دولة 
موريتانيا -. و ارد تفسیر أضواء البيان» منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والاعجاز مذکرة الاصول على روضة الناظرء آداب البحث والمناظرة. 
انظر : مقدمة آضواء البیان بقلم تلميذه عطية محمد سالم (۱/ه). 
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یسمیها جوابات القرآن؛ باعتبار الجواب على هذا السوال» ککتاب 
«الجوابات في القرآن» لمقاتل بن سليمان» وبعضهم يجمع بين الاسمين 
مثل «أسئلة القرآن وأجوبتها» لأبي بكر الرازي. 
٥‏ - غامض القر آن : 

ومن هذا کتاب «کشف غوامض القرآن» لفخر الدین الطریحی . 
٦‏ - مشکل القر آن: 

ومن هذا کتاب «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة وبعضهم یسمیه 
«مشکل القرآن»""؟. وهو من أول الکتب المفردة فى هذا الفن؛ وهو 
مطبوع متداول. 

وافوائد في مشکل القرآن» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. 

و«مشكلات القرآن» لمحمد آنور الكشميري. 

و«مشکل القرآن» للحکیم الترمذي وهو أكثر الأسماء تداولاً بين 
العلماء حول هذا الموضوع. فقد وجدت ما یقارب العشرین عالماً 
یطلقون عليه هذا اللفظء كما سیأتی. 


فيتحصل لنا مما تقدم؛ أن لهذا العلم سبعة أسماء عند العلماء. 


عد 6 ع 
جرد جرد جرد 


.)۲۰۲/۳( انظر: تأویل مشکل القرآن‎ )١( 
(؟) في مبحث آهم الکتب المژلفة في هذا المجال بالتفصیل.‎ 
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التعریف بالطاعنین في القرن الرابع عشر عشر الهجري 
۰ 88( سس سس سس گس سس سس سس یی ڪڪ 


الطاعنون في کتاب الله هم المشککون فیه. الذین یوردون عليه 
الشبه والاشکالات والاضطرابات» يريدود بهذا اسقاط قدسية القرآن من 
قلوب المسلمین؛ لأن القرآن هو قطب رحی المسلمین الذي عليه 
يدورون» وهو العروة الوثقی التي بها يتمسكون» وهو المورد العذب 
الذي إليه يردون ومنه يصدّرون» وهو أساس الاسلام وركن الشريعة 
الركين» الذي إذا سقط سقط کل البناء» وتهدم الصرح وقوض 
الإسلامء» ولم تبق للمسلمين باقية ولا قوة. 

وقد یر الطاعنون في كل قرنء ولكن هذا القرن تميز بنوعين من 
الطاعنين» وهم: 

الضف الأول المسكتتر فون : 
العقلانيون!... وفيما يلي نبذة مختصرة عن کل منهما . 


أولا: المستشرقون: 
الاستشراق (0171652]8[19582): تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق» 
ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقیین وثقافتهم وتاريخهم» ويقصد 
به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن 
۳۲ 
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الشرق» والتی تشمل حضارته وآدابه ولغاته» وثقافته؟. 
واستّغل في أكثر مراحله لخدمة الاستعمار. وتشویه تعالیم الدین . 


ونشأ هذا الفکر لما عجز النصارى عن مواجهة المسلمین بالسیف» 
فرأوا أن أفضل طريقة لمحاربة المسلمین هو الغزو الفكري . 


ولهم طرق كثيرة للوصول إلى أهدافهم منها: تألیف الكتب» 
واصدار المجلات والقاء المحاضیات في المنتدیات عن الرسلام 
والقرآن والسنة وتاریخ المسلمين» وانشاء الجمعیات والمراکز التي تخدم 
آغراضهم وعقد الموتمرات السرية والعلنية» وإنشاء موسوعة دائرة 
المعارف الاسلامية وغيرهاء وارسال البعثات وانشاء جامعات وکلیات 
غربية في بلاد الشرق؛ وغیر ذلك من الوسائل. 


وللاستشراق آثار أكثرها سلبي وبعضها إيجابي. 


(۱) انظر: الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة (۲/ 
۷ء بإشراف الندوة العالمية للشباب الاسلامي» مراجعة د. مانع بن حماد 
الجهني» الطبعة الثالثةء ۸٤٢۱ھ‏ الناشر دار الندوة العالمٰیة:للطباعة والنشر 
والتوزیع» الریاض . 
۔ أجنحة المکر الثلائة وخوافیها» لعبددالرحمن حبنكة» دمشق. دار القلم 
الطبعة الخامست ۰۸۱۹۸۲ 
۔ الاستشراق والتبشی قراءة تاريخية موجزة د. محمد السید الجلیند. دار 
النهضة بحرم جامعة القاهرة. 
- رژية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب» من سلسلة إصدارات المنتدی 
الاسلامی . 
۔ الاستشراق والمستشرقون؛ د. مصطفی السباعي» دار السلام» القاهرة. 
۔ المستشرقون والإسلام» د. محمد.قطب» مكتبة وهبة القاهرة. 
- صور استشراقیةء د. عبد الجلیل شلبی؛ دار الشرق. القاهرة. 
- المستشرقون» د. عابد بن محمد السفياني» دار الفرقان القاهرة. 

۳۳ 
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eet iss 


فمن الاثار السلبية: 

۱ - الطعن في القرآن والستّة» الذین هما مصدر التشریع في الدين. 

۲ - محاولة إحياء الفرق المنحرفة الميتة» أو آفکار بعض المنحرفین 
کالحلاج وغیره. 
البريطانية . 

کے إخراج جيل من أبناء المسلمين منسلخ عن دینه؛ بل محارب له. 

٥‏ - التشکيك فى الثوابت؛ کالجهاده والحجاب. والمیراث» 
والعقوبات الشرعیة؛ کرجم الزاني» وقطع ید السارق» وقتل 
المرتد» وغیر ذلك من الثوابت. 

5 - |خراج المرأة من جلبابها بتصویر الحجاب بأنه خرقة لا قيمة لها 
ومحاولة مساواة المرأة للرجل في کل شيءء حتی في جواز تعدد 
وأما الآثار الايحابية فمنها: 

١‏ - شهادة المنصفین منهم لصدق الاسلام وإعجاز القرآن» حتی دفع 
الکثیر منهم لاعلان اسلامه . 

ل اخراج بعض الکنوز الاسلامية التي كانت مخطوطة بتحقيقها وطبعها . 

۳ - عمل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 
ودوافع الاستشراق كثيرة ترجع إلى ثلاثة دوافع: استعماري» 

(۱) انظر: المصادر السابقة» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة للعقل_ 

۳ 
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و ۰ .۱0 
انياً: العلمانیون۱): 


ونقصد بهم تلامیذ آولئك المستشرقین؛ الذین رضعوا منهم 
آفکارهم وطعونهم في کتاب الله سبحانه. ومع هذا یذعون الاسلام؛ 
ویتکلمون باسمه» ویزعمون آنهم بهذا ما يريدون إلا الاصلاح دا یل 
هم لا تنیدوا فى الأرض تلا إلا خن شيرت © آلا ایهم هم 
دون ولكن لا ید )6 [البقرة: ۰۲۱۲-۱۱ وینسبون آنفسهم 
للعلم» فيقولون: نحن علمانیون. تلبيساً على عامة الناس. 


وخطر هؤلاء اشد'''؛ كأنهم باسم الاسلام يطعنون في الاسلام 
وبزعم الدفاع عنه يحاربونه» وأسماؤهم كأسمائناء وهم أبناء جلدتناء 
فتلبيسهم على عامة الناس» بل على بعض الخاصة شدید. لذلك كان 
الرد على هژلاء. وكشف أباطيلهم وتلبيساتهم من أعظم الواجبات: 
وآكد الفرائض؛ حتى تحذر الأمة منهم وتسلم من شرهم؛ ففي 
الصحيحين عن حُدَيفةَ بن الْيَمَانٍ قال: گان الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله وَل 
عن الْكَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنْ الشَّرٌ مَحَافَةَ أن يُنْرِكَِيء كَقُلْتُ: یا 
ل الله إن كُنَا في جَامليّة وش فَجَاءَنًا الله بِهَذَا ال هل بَعْدَ 
هذا الْكَبْر مِنْ شَرْ؟ قال: «نَعَمْ» فلث: وَمَلْ بَعْدَ دك اسر مِنْ خیر؟ 
قَالَ: «نَعَمْ وفیه دَحَنٌ) قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ 


= والقفاري (ص؛ ۱۷ - ۰۱۸۵ الطبعة الأولى. ۱۶۱۳ه دار الصمیعي؛ 
الریاض . 

(۱) انظر: العلمانية» د. سفر الحوالي؛ مكتبة الطیب. الطبعة الثانیةء ۰۱۹۹۹ 
والعلمانية من نواقض الاسلام لعبد الرحمن یعقوب. الطبعة الاولی 
۰م القاهرة. وحصوننا مهددة من داخلها د. محمد حسين» موسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» ۰۵۱۹۸۲ وغیرها. 

(۲) انظر: كتاب نقض مطاعن في القرآن الكريم» لمحمد عرفة (ص۸۲). 

۳۵ 


http://kotob.has.it 


هذيي توف منهم .وتنکر». فلت : ُهَل بَعْدَ َلك الْخَيْر مِنْ شر؟ قال : 
اَم دُعَاةٌ إلى آبوّاب جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَنُوهُ فیها». قُلْتُ: با 
ما تَأمْرْنِي إِنْ أذرگني ذَلِكَ؟ قَالَ: سر جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ؛. 
فلث: فَإِنْ لَمْ یکن لَھُمْ جَمَاعَةٌ ولا إِمَامّ. كَالَ: «اغترل یلك الْفِرَقَ 
كلها ولو أن نمض باضل گر گی ركف الثزت وان على 
دَلٌِ؛''۶. 


وهناك نوع الث ولكن لا نستطيع أن نعدهم من الطاعنین» وان 
كانوا قد عملوا أعمال ‏ سواء عن قصد أو عن غير قصد ۔ فَتَحتٍ الباب 
للطاعنين في القرآن''؛ من تأويل غير مقبول في تفسير القرآن أو 
جواب عن إشكال فيه تنازل وتسليم مبطن به» أو تحريف معاني كثير من 
الثواب إلى معانٍ تسایر العصر - بزعمهم - أو إلغائها بالکلیةء أو تكلف 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
(۳۱۱). ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
الفتن» رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم» للدكتور شريف (ص۷۳۷). 

() مثل إنكار المعجزات كلها ما عدا القرآن» وإنكار أشراط الساعة الصغرى 
وبعض الکبری مثل نزول عيسى والمهدي ويأجوج ومأجوج والدابة» وإنكار 
بعض الغيبيات مثل عالم الجن والملائكة» وإنكار تعدد الزوجات والحجاب 
وملك الیمین» وإنكار السحر؛ وتأويل الطير الأبابيل بالجراثيم» وإباحة بعض 
أنواع الربا؛ والزعم أن القرآن يدل على جواز تحضير الأرواح» وغير ذلك من 
سلسلة الأخطاء التي فتحها على مصراعيها تقديم العقل على النقل والانبهار 
بالعالم الغربي ومحاولة مسايرته. 
انظر: في بيان أخطاء هؤلاء والرد عليهم: 

۳۹ 
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وهم بعض من ینتسب للمدرسة العقلية الحديثة التي تقدم العقل 
کتابه «مدخل إلى علم التفسیر»: وأنه یتضمن عذة (مباحث في عرض 
وتقویم بعض الدراسات المعاصرة التي تتناول النص القرآني من منطلقات 
ومناهج باطلة تحاول أن ترتدي ثوب التجدید والتنویر» وانما هي في 
حقیقتها وجوهرها وأهدافها نفس المزاعم التي طعن بها في القرآن 
الكريم منذ أوحى الله تعالی به). 


وقال: (وقد ظهر فى عصرنا الحاضر آفراد استخدموا بعض 
مصطلحات المعتزلة ومقولاتهم وتمسحوا بهم لکنهم آمعنوا السیر في 
الطريق» ولم يقفوا عند الحد الذي توقف عنده قدماء المعتزلت بل 


= أ اتجاهات التفسير في العصر الراهن؛ للدكتور عبد المجيد عبد السلام 
المحتسب؛ دار البيارق» الاردن. الطبعة الثالثة» ۱۹۸۲م. 
ب ۔ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر؛ للدكتور فهد الرومي» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الخامست ؟577١ه.‏ 
ج - التفسير ومناهجه لدى مدرسة الإمام محمد عبذه» للدكتور محمود بسيوني 
فوده» مطبعة الأمانة» القاهرة. 
د العصرانيون بين مزاعم التجدید وميادين الغريب» لمحمد حامد الناصر 
مكتبة الکوثر» الرياض» الطبعة الأولى» ٩۱۹۹م‏ . 
ه ‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ.د. فهد الرومي» مؤسسة 
الرسالت بيروت الطبعة الثالثت ۷م . 
و اتجاهات التفسیر في العصر الحدیث للشیخ مصطفی محمد الطير» مطبعة 
مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرت 2۹۷۵ 
ز - اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء أ.د. محمد إبراهيم 
شريف» دار التراث» القاهرت الطبعة الأولى» ۱۹۸۲م. 

)١(‏ مدخل إلى علم التفسیر؛ للدکتور محمد بلتاجي (ص۰)۱ مكتبة الشباب» 
مصر ‏ ۸ 

۳۷ 
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تجاوزوه تجاوزاً خطیرا زعموا فيه أن الفهم الحرفي للعرش والكرسي 
والملائكة والجن والقلم واللوح والسحر وغیرها؛ یقدم تصورات ذات 
طابع آسطوري - تجاوزه التاریخ - نبع من الواقع الثقافي للجماعة في 
عصر نزول هذه الآيات المتضمنة لهذه التصوص. كما زعموا أن كثيراً 
من الأحكام القرآنية أصبحت تاریخیةء حيث تجاوزتها أوضاع العصر 
وثقافته وظروفه» ولم تعد صالحة للتطبيق فيه» وتمسحوا في ذلك ببعض 
اجتهادات عمر بن الخطاب وا . 


)١(‏ مدخل إلى علم التفسير (ص۱۵۵). 
۳۸ 
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E 7‏ 
ربا رل ۱ 


الفصل الاول : تاريخ الطعن في القرآن والتألیف فیه. 
الفصل الثاني: آسباب الطعن في القر آن. 


(النظري) 
الطعن ي الفرآن: نشأته» أسبابه» مواجهته ۱ 
الفصل الثالث : مواجهة دعاوى الطعن في القرآن. 


ل ا 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول 


تاريخ الطعن في القرآن والتألیف فيه 


وفیه عدة مباحث : 

المبحث الأول: آول من تكلم فيه. 

المبحث الثاني: آول من ألّف فیه. 

المبحث الثالث : اتجاهات العلماء في التألیف في هذا المجال. 
المبحث الرابع: الکتب المولفة فیه. 
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آول من تكلم فيه 


وجود الاشکال في فهم القرآن» والطعن فيه بسبب ذلك موجود 
منذ نزوله؛ لان القرآن ینقسم إلى آربعة أقسام: قسم لا یجهله أحدء 
وقسم تعرفه العرب من لغتهاء وقسم یعرفه الراسخون في العلم» وقسم 
لا يعلمه إلا الله تعالی» كما ورد عن ابن عباس ل . 

وأقدم نص وجدث فيه حدوث الاشکال على الفهم والطعن في 
القرآن» واتهامه بالتعارض مع الحقائق» هو حديث الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة 
كَالَ: لَمّا قینث تَجْرَانَ سَألوني فقالوا: کم تَْرَءُونَ «يتأخت هنررد4 
(مریم: ۸٤]؛‏ وَمُوسَى قَبْل عِيسَى گا وَكَذَا. فَلَما َدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل 
له عَنْ دك قَقَالَ: (إِنّْهُمْ كاثوا يُسَمُونَ بأنییایهم وَالصَّالِحِينَ قله . 

وهذا الطعن الذي ذكر في الحديث» مع أن النبي كَل أجاب 
علیه ۰ الا أنه لا یزال پردد الی یومنا هدام كما ستری فیما سبأتی - 
شاء الله تعالى -. ۱ 


وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين» وذكر طعوناتهم» ثم رد 
(۱) أخرجه ابن جرير الطبري مسنداً. كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۱/ 0۷ 
ولم أجده في تفسير ابن جرير بعد البحث في مظانه. وانظر: الاتقان (۷/۳). 


(۲) أخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وبيان ما 
يستحب » رقم (۱۳۵ ۲). 


۲ 
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اتا بدا باتفا نا سيا فبعضهم ادّعى أنه يستطيع أن 0-7 
00 ولا ل علیهم ایشا فلا ند سینا لو کہ فلا من 
۰ [الأنفال: ١۳]؛‏ فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله فعجزواء 
0 أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا 
بسورة من مثله فعجزوا. 
وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير 
السابقين: دا فيل لم تا ار یک تالا لسر الأوليرت 469 
[النحل: 75]» فرد الله عليهم أنه لا يعرف أن يقرأ ولا یکتب» فکیف 
ينقلها؟! ثم هذه الأساطير ليست خاصة بمحمد» بل هي كتب للجميع؛ 
فلماذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟ . 
کن إنه تعلّمه من غلام نصراني فقال الله تعالى : #وَلْقَد 
تلم نهر اتف شور گیا مل بک لاث الى لموک اه اج 
ودا لان کرٹ ی 469 انس: ۰۱۰۳ وهکذا كلما قالوا شُبْھَةً 
وطعنوا طعناء رد الله تعالى عليهم بحجة واضحة ا اللہ 
تعالی - مزید بحث في هذا الموضوع في مبحث مستقل . 
ی ےہ وس ففي زمن عمر ذه كان 
في آجناد عمرو بن العاص 5 له رجل يقال له صبیغ كان ۳9 
متشابه القرآن» فکان یقول: ما المرسلات عرفاً؟ ما العاصفات ع 
تشكيكاً وتعنتاًء فأرسل به عمرو ذه إلى عمر طف فلما علم عمر ضيه 
بقدومه أمر رجلاً أن يحضره وقال له: إن فاتك فعلت بك وفعلت. وكان 
عمر قد جهز له عراجين من نخلء فلما جاءه سأله عن أشياء»ء ثم قال له: 


۳ 


)١(‏ قال ابن منظور: صُبِيعٌ : اسم رجل كان يَتَعَنتٌ الناس بشؤالات في مُشکل 
القرآن» فأمر عمر بن الخطاب بضربه » ونفاه إلى البصرة»› ونهی عن مُجَالْسَتِه . 
لسان العرب (۳۹/۸)). 


وف 
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من أنت؟ فقال: آنا عبد الله صبیغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. فضربه حتی 
آدمای ثم ترکه حتی شفي» ثم ضربه حتی آدماه ثم ترکه حتی شفي» ثم 
ضربه حتی آدمای ثم ترکه حتی شفي» ثم أحضر فقال صبیغ: يا أمير 
المزمنین إن کنت ترید قتلي؛ مر وت 000 
و رو فأرسله عمر له إلى البصرة. وأمر والیها آبا 
موسی الاشعري 5 ہو ہو یس فاشتد لك علی الرجل» 
فارسل آبو موسی َه إلى عمر ذه أن الرجل حسنت توبته» فکتب 
عمر ونه أن يأذن للناس بمجالسته» فلما خرجت الحرورية قيل لصبیغ : 
إنه قد خرج قوم يقولون كذا وکذاء وقد مات عمر. فقال: هيهات قد 
نفعني الله بموعظة العبد الصالح» يعني عمر لب . 


و(آخرج عَبْد بن ید مِنْ طریق عَلِيَ بْن رَيْده عَنْ ابي الضحی 

نَّ افع بْنَ الق وَعَطِيةَ یا ابْنَ عباس هه كُمَالا: یا ابْنَ عبّاس 
خبرنا عَنْ قُوْلِ الله تَعَالَى: هذا یم لا يَطِفُونَ 4*9 [المرسلات: ٣٥]ء‏ 
تو لر لک بوم مه ند ركم خَنْصِمُونَ 66 [الزمر: 0۳۱ 
قؤلِه: ئر تر تک فت له أن تلا وہ رتا ما کا منکن ©4 
5 ۳۳ له 7 لا كمون الله حَدِينَا» [النساء: ؟4]. قَالَ: وَيْحكَ 
یا ابق الْأَرْرَقِء لنه یرم طویل وَفِيهِ مُوَاقف. تأي عَلَيْهِمْ سَاعَةٌ لا 


95م مت 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (٤/٤٥٥)ء‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحيار 
التراث. ومعمر بن راشد في جامعه 52533 تحقيق حبيب الأعظمي» 
بيروت» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠5١ه.‏ والدارمي في سننه (۱/ 
٦ء‏ تحقيق زمرلی» بیروت. دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ۷ھ 
واسناد القصة صحيح » والقصة مشهورة. وانظر: الدر المنثور في التفسير 
بالمأثورء للسيوطي (۰)۱5۵۲/۲ دار الفکر؛ بیروت» ١٤٢۱ھ‏ فقد جمع 
أطراف القصة وروایاتها . 
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يَنْطِقُونَء ثم يُؤدّنُ لَهُمْ فيَحْتَصِمُونَ ثم يعون مَا شاء ال يَحْلِفُونَ 
00۳ دا فعلوا دك 0 الله أ على راهم وا مر جوا رهم 
نهد عَلَى أَعْمَالِهِمْ مَا مرا ثم نطق آستتهم فَيَشْهَدُونَ علی آنشیهم 
ما صَنعوا وَذَلِكَ وله : و e‏ الہ حًا . 


وَرَوّی ابْنْ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ عَبْدِ الله بن الصَامِتِ قال: 


»ا 


0 


لِعَبْدِ الله ن عموو بن الْعَاص ظ4: أَرَأَنِتَ فول الله «مدا يوم 
نطو © [المرسلات : ۰ فقال: إن یوم القیامة له الاك 
وتازاث» في حال لا یَنْطقُونَ وّفي حال يَنْطِفُونَ)”" . 

وعَنْ س ميل سُعید بن بب قَالَ : قَالَ رجل لا بن بن عباس. له : ع أَجِدُ في 
۶ وت 2-9 ہی یج سب 2م eA‏ :1770 سه E‏ 
الفان اه تلف عَلَىَ ؛ فال: «فلاً أضاب ينهم ومین ولا پنساءلونَ4 
[المؤمنون: ۰۲۱۰۱ وقال: َأَبَلَ شم ل ل عض 7 © [الصافات: ۲۷]ء 
وقوله: 5 لا مون 20 ریا :[النسساء: ٤٤]ء‏ عو ربا ما ماک مشرکین 4 
[لانعام: ۲۳]؛ فقذ کُتَموا في مَذْو ای وَقَال: ار ال بکھا ۹ء إلى 
وله : #دحَلهَآ» [النازعات: ۲۷ ۔ ۴۰ء قَذَّكَرَ خََلْقَ السَمَاء قَبْلَ خلق الْأرْض 
ثم قَالَ: ئل ا لت ہفروب الى خَلق اش فى یوین انی مز 
۳۹ [نصلت: ۹ ۔ ]١١‏ فَذَكَرَ فِي هَذِهِ حلق الْأرْضٍ فیا شلق علق 
السّمَاع؟۱ء وَقَالَ: #وكات الہ عفرا تما [الفتح: ۰۲۱6 ۳ 2 
+1 [الفتح: ۱۹]ء سیا بصا # [النساء: ]٥۸‏ كانه گان کو مض 


4 
۰ 


مس 


قَقَالَ ابن عباس ول : فلا أَشَابَ4 [المزمنون: ۱۰۱] فى التَفْحَةَ 
الأولّىء ثم في الصُورِ: «فَضَیق من فى الوت وین في. الأرضٍ | 
)۱( فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 000/۸ دار الريان للتراث» القاهرت 
الطبعة الاولی ۱۰۷ه. 
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ص 


من اءٌ > [الزمر: ۸ قلا الات ب بینهم عِنْدَ ذَلِكَ ا ا رن تم 


2 سو 


في ۳ الا خر 0 بل بش عل بعض ساون © [الصافات: ۲۷]. 
راكنا ا کات #.. ما گا مُتْركِينَ4 [الأنعام: ۲۳] ولا يشود له 
عَیہگا4 [النساء: ٢٤]؛‏ قل الله يَغْفِرُ لاغل الاخلاص ذُنُوبَهُمْء فَقَالَ 


يعمر 


الْمُشْرِكُونَ : دز ف لم تن مش کین . خیم عَلَى آفوامهن. تيل 


ی قعند ذَلِكَ عرفت أن الله لا یکتم حديئاء وعنده ليود ان 
کفروا لو كانوأ ملين [الحجر: ؟]. 

لیا رشن في یمین 2 خلق العا ثم استوی ای انتا 
َسَوَامُنَ في یمین آخَرَيْنِء ثُمٌ دَحَا الْأَرْضَ؛ وَدَحُوُمَا أن أخرّج نها 
الا و ول الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالَآكَامَ وَمَا بَیْتَهْمَا في 
یمین آَحَرَیْن َذَّلِكَ كَوْلَهُ : #معنهآ» [النازعات: ۳۰]. 

و حَلق لش فى یََمَینِ 4 [فصلت: ۹]؛ فَجعِلَتِ کل 8 
فيا من شَيْءِ في أَرْبَعَةٍ یا وَخُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ في یرم 

ان 71 فوا ا يناك [الفرقان: ۰۲۷۰ سَمّى نت و وَدْلْكَ 
َولهُ أي لَمْ يرن كَذَّلِكَء فَإِنَّ الله لَمْ یُرذ سَيْماً إلا آضاب به الَّذِي رای 
قلا یت عَلَبِكَ القُرْآنُ کرد كلا من عند ا۵(. 

وغیر ذلك من الآثار» وکلما بعد العهد بعصر النبوت كلما زادت 
الاشکالات والطعون في القرآن. 

واشتهر ابن عباس وب بالرد على من طعن في القرآنء كما سبقء 
وسيأتي التمثيل لذلك بأمثلة أخرى - إن شاء الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً: كتاب تفسير القرآن» باب سورة حم السجدة 
(فصلت). وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتح :)٦١۸/۸(‏ وصله الطبري 
وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة. 
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لصحت 


أول من الف فيه 


ذكر السيوطي”“ أن أول من ألّف فيه هو قطرب''' واسم كتابه 
«الرد على الملحدين في متشابه القرآن»""*۰ وهذا غير صحیحء فان 
الإمام سفيان بن عبینة*؟ له فيه كتاب هو «جوابات القرآن» وقد توفي 


)١(‏ في الإتقان في علوم القرآن (۷۹/۳). وانظر: البرهان في علوم القرآن؛ 
للزركشي (۵۳/۲). والفهرست لابن النديم (۱/ ۵۷). 

(۲) هو: محمد بن المستنیر أبو على البصري المعروف بقطرب. أحد العلماء 
تاش واللقة ی ا ف یره برغم اما العلجاء الس ار ال ات 
سيبويه لقبه قطرباً لمباکرته إياه في الاسحار قال له يوماً: ما أنت الا قطرب 
لیل . والقطرب: دويية تدب ولا تفتر» نزل قطرب بغداد وشم منه بها آشیاء 
من تصانیفه. وروی عنه محمد بن الجهم السمري» وکان موثقا فیما یحکیه. 
وبلغني أنه مات في سنة ست ومائتین . انظر: تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي 
(۰)۲۹۸/۳ بیروت. دار الكتب العلمية. 

(۳) ذكر هذا: ابن النديم في الفهرست (ص۷۸)ء دار المعرفة بیروت» ۱۳۹۸ھ 
والداوودي في طبقات المفسرين (٢/٢٥۲)ء‏ دار الكتب العلمیة: بيروت. 

)٤(‏ هو: الامام المجتهد الحافظ الحجة شيخ الاسلام سفيان بن عيينة الهلالي 
الكوفي» ولد سنة سبع ومائة (۰)۱۰۷ تتلمذ على الأئمة كابن دينار والزهري 
وابن المعتمر وغیرهم وتلمذ عليه الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن 
معين وغیرهم ومات سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر ترجمته في: طبقات 
المفسرین» للداوودي  ١95/١(‏ ۰۱۹۸ دار الكتب العلمية» بيروت. 

.)۱۹۸/۱( ذكره ابن النديم في الفهرست (ص۰)۵۱ والداوودي في الطبقات‎ )٥( 
ولكن قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» في ترجمة محمد بن أيوب بن-‎ 
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قبل قطرب» بل إن هناك من هو قبل الامام سفیان أيضاًء وهو الامام 
مقاتل بن سلیمان"* فله کتاب «الجوابات في القرآن»: ولکن هذه الکتب 
الثلائة مفقودة. 


رولعل أقدم الكتب التى وصلت إلینا فی هذا العلم مفرداً هو 
کتاب الامام ابن قتيبة ك «مشکل القرآن». 


وأما الجواب عن بعض الاشکالات القرآنية فى ثنايا الکتب؛ من 
غير افراد لهذا!الموضوع. فکئین؛ افقد رد الامام مالك في موطأه على 


= هشام المزني المعروف.بکاکا الرازي قال: روی عن الحميدي عن ابن عيينة 
(جوابات القرآن) وروی عن الاصمعي نا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه 
فقال: هذا كذاب» لم يكن عند الحميدي من هذا شيء» وهذا شيخ کذاب. 
انظر: كتاب الجرح: والتعدیل (۱۹۸/۷)ء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
الطبعة الأولی» ۰۸۱۹۵۲ فالله أعلم. 

)١(‏ كبير المفسرين آبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي قال ابن المبارك: 
واحسن: ما اسیو تفسیره لو کان ثقة» قیل: ان المتصور الم علیه ذباب 
فطلب مقاتلا: فساله: لِم خلق الله الذباب؟ قال: لیذل به الجبارین؛ وقیل: 
إنه قال: سلوني عما دون العرش» فقالوا: أين آمعاء النملة؟ فسكتء 
وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري . قال وکیع: كان 
كذاباً. مات مقاتل سنة نیف وخمسين ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء 
البتة» قلت - القائل هو الذهبي -: أجمعوا على تركه. انظر: سير أعلام 
'النبلاء (۲۰۱/۷ - ۲۰۲) بتصرف» طبعة مؤسسة الرسالة بیروت: الطبعة 
التاسعت ۱8۱۳ه. 

(؟) ابن قتيبة: العلامة الکبیر ذو الفنون. آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» وقيل: المروزي» الكاتب» صاحب التصانیف» نزل بغداد وصنف 
وجمع: وبعد صیته» وقد ولي قضاء الدینورء وکان رأساً في علم اللسان العربي 
وال خبار وأيام الناس» ومات لث في شهر رجب سنة ست وسبعین ومثتین . 
انظر: سير آعلام النبلاء (۲۹۲/۱۳ - ۳۰۰) بتصرف. 
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أهل القدر. الذین احتجوا ببعض الآيات على مذهبهم"؟. وخصص 
الامام آحمد القسم الأول من کتابه «الرد على الزنادقة والجهمیة۳ في 
الرد على من زعم أن القرآن متناقض» وآسماه: (باب بیان ما ضلت فيه 
الزنادقة من متشابه القرآن) وذکر فيه اثنتين وعشرین مسألة. 

وگنلك آبو العشین مجمدابن احمد الملطی الجتوفی مت 
۷ صنف کتابه «التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع» آفرد فيه ناب 
لمتشابه القرآنء وما یتوهم أنه من الاختلاف والتناقض نقل فيه ما 
أخذه هو عن الثقات عن مقاتل بن شمان 


(۱) في كتاب «الجامع في باب النهي عن القول في القدر»؛ وباب ما جاء في أهل القدر. 

(۲) طبعته المطبعة السلفية في القاهرة سنة ۳۹۳١ه»‏ بتحقيق محمد حسن راشد 
وعدد صفحاته ثلاث وأربعون صفحة. 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي. المقرئ الفقيه الشافعي» 
نزیل عسقلان» قال الداني: آخذ القراءة فرشا عن آبي بكر بن مجاهد وأبي 
بكر بن الأنباري وجماعة» مشهور بالثقة والاتقان وسمعت إسماعيل بن رجاء 
یقول : كان آبو الحسین کثیر العلم کثیر التصنیف في الفقه جيد الشعر. قلت: 
له قصيدة في وصف القراءة كالخاقانية أولها: 
آقول لاهل اللب والفضل والحجر مقال مرید للشواب وللاجر 
وقد حدث عن عدي بن عبد الباقي وخيثمة الاطرابلسي وأحمد بن مسعود 
الوزان» وروى عنه إسماعيل بن رجاء وعمر بن أحمد الواسطي وداود بن 
مصحح وعبيد الله بن سلمة المكتب» وقرأ عليه الحسن بن ملاعب الحلبي. 
انظر: معرفة القراء الكبارء للإمام الذهبي (۰)۳4۳/۱ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولیء ۱۰ه. 

)٤(‏ انظر: رسالة «موهم الاختلاف والتناقض في القرآن» (ص۱۷). 
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ور 
اتجاهات العلماء في التألیف ق هذا المجال 


للعلماء في الکتابة في هذا المجال عدة اتجاهات؛ لأن منهم من 
يقف عند المادة التي يدرسهاء والإشكالاات التي ترد علیها ومنهم من 
يفرد لهذه الطعون کتباً - أو أجزاء من کتب - ثم يرد عليهاء وثمة من 
يركز على شبهات كتاب أو شخص بعينهء ومن هؤلاء من يهتم بالطعون 
من حيث هي دون التفات لقائلها وبيان ذلك على النحو التالي: 


من حيث المادة التي تدرس 
فلهم فيها اتجاهان على سبیل الاجمال: 


۱ - الجواب على الطعون والاشکالات اللغوية والنحوية: 
مثل کتاب «مشکل إعراب القرآن*۳" للقيسي "۰ و«إعراب مشکل 


0١)‏ فى مجلدین» تحقیق یاسین السواس طبع دار المأمون للتراث» دمشق. 
القيسي» المقری أصله من القیروان» وانتقل إلى الأندلس» وسكن قرطبة» وهو 
من أهل التبحر في العلوم خصوصاً القرآن. كثير التصانیف عاش اثنین 
وثمانين سنة» ورحل غير مرة وحج وجاورء وتوسع في الرواية» وبعد صيته 
وقصده الناس من النواحي لعلمه ودینه ؛ وولي خطابة قرطبة» وكان مشهورا- 
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القرآن؛''“ لثعلب" ۳ وهذا الاتجاه يجيب عن کل ٍشکال لخوي ونحوي» 
وهو في حقیقته دفاع عن قوله تمالی: إا أله تن عَرَبًا ...4 
ا 

ولعل آول و اللغوية ما اشتهر باسم: مسائل ابن الأزرق"“ 
مع ابن عباس ويه : 

عن حميد الاعرج» وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه قال: 

بينا عبد الله بن عباس ينه جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس 
يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا 
إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليه 
فقالا: انا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللء فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقه من كلام العرب؛ فان الله تعالى إنما آنزل القرآن بلسان عربي 
مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. 


= بالصلاح والخلق» جيد الدين والعقل» توفي سنة ثمانية وسبعين وخمسمائة. 
انظر: شذرات الذهب (۲۰۰/۲). 

)١(‏ ذكره القزويني في: التدوين في آخبار قزوين (۰)۱۵۲/۲ تحقيق عزيز الله 
العطاردي. دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷. 

(0) ثعلب هو: أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني؛ مولاهمء 
العبسي البغدادي» علامة الأدب» شيخ اللغة والعربية» حدث عن غير واحدء 
وعنه غير واحد منهم: الأخفش الصغيرء وسمع من القواريري مائة ألف 
حديث» فهو من المکثرین» وسیرته في الدین والصلاح مشهورة صئف 
التصانیف المفیدة» منها: کتاب الفصیح وهو صغير الحجم کبیر الفائدت 
وکتاب القراءات» وکتاب إعراب القرآن وغیر ذلك» توفي سنة تسع وثلائین 
ومائة. انظر: شذرات الذهب (۲۰۷/۱). 

(۳) هو: نافع بن الأزرق الذي ینتسب إليه الازارقة أحد زعماء الخوارج» قتل في 
جمادى الآخرة سنة ٦٣ھ‏ بالبصرة. انظر: الكامل في التاريخ» بتحقيق عبد الله 
القاضي (۰)۱5/4 دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۵م. 
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eS‏ ھک 
ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت عبيد بن 0 وهو و 
فجاؤوا يُهرعون إليه حتی يكونوا حول منبره عزینا 
قال: آخبرني عن قوله: ##وابْبَعْوأ أ یه َلْوسِيِرَة4 [المائدة: ۳۰] 
قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم آما 
سمعت عنترة وهو یقول: 
إن الرجال لهم اليك وسيلة آن یأخذوك تكحلي وتخضبي 
قال: أخبرني عن قوله: لكل جملنا منک عة وَمِنْهَاجاً» 
[المائدة: ]٤)۸‏ قال: الشرعة الدين» والمنهاج الطريق . قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم آما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب وهو يقول: 
لقد نطق المأمون بالصدق والھدی ‏ وبين للإسلام ديناً ومنهاجاً 
قال: أخبرني عن قوله: إا اثمر وَيتوه» [الأنعام: ]4٩‏ قال: 
نضجه وبلاغه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
قول الشاعر: 
إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهتز غصن ناعم النبت يانع 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #رريمًا» [الاعراف: ]٢٢‏ قال: الريش 
المال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر 
يقول: 
ال : آخبرني لع :طق تہ ایک کر اد ٤ء‏ 
o۲‏ 
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قال: في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نع 
أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
يا عین هلا بكيت آربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: سا برقي [النور: *4] قال: | 
الضوء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أبا 
سفيان بن الحارث يقول: 
يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##وَحَمَّدَةُ» [النحل: ۷۲] قال: ولد 
الولد» وهم الأعوان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمةالأجمال 
قال: آخبرني عن قوله تعالى: واا ين له [مريم: ۱۳] قال: 
رحمة من عندنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
طرفة بن العبد يقول: 
أبا منذرٍ آفنیت فَاسْتَبِقِ بعضنا حنانيك بعض الشر أهونُ من بعض 
قال: أ خبرني عن قوله تعالى: أل يس ارو اموا # 
[الرعد: ۰۲۳۱ قال : أفلم یعلم» بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» آما سمعت مالك بن عوف يقول: 
لقد يئس الأقوامٌ أني أنا ابنه وان كنتٌ عن أرض العشيرة نائيا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #متّبورا# [الإسراء: ۰۲۱۰۲ قال: 
ملعونا تون من الخير. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » 
آما سمعت عبد الله بن الرُبَعْرَى یقول: 
or‏ 
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إذ آتانی الشیطان في سنة النو م ومن مال ميله مشبورا 
قال : آخبرني عن قوله تعالی : «ْماءهَا الْمَخَّاضُ [مریم: ۲۳] قال : 
ألجأها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم آما سمعت حسان بن 
ثابت یقول : 
إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
قال: آخبرني عن قوله تعالی: بيبا [مریم: ۰۲۷۳ قال: النادي 
المجلس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نع آما سمعت 
الشاعر يقول: 
إلى آخر تلك المسائل وقد جاءت في کتاب «الاتقان» للسيوطي 
ی کا . 000 
وقد بلغت الأبيات التي استشهد بها ابن عباس ذه في شرح 
ألفاظ القرآن الكريم» التي سئل عنها مائة وواجدا رن اننا + شون 
السيوطى عنها: أنه حذف منها بضعة عشر سؤالاء وهذا يدل على أن 
أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس ظلہء والأبيات التي استشهد 
بها قد زادت كل منها علی المائتین". 


۲ - الحواب على الطعون والاشکالات المعنوية : 

أي الطعون التي سببها عدم فهم المعنى» أو القصور في فهمه أو 
سوء القصدء وهذا النوع هو الأكثرء ويذكر في ثنايا هذه الكتب الجواب 
على المطاعن والإشكالات العقدية والفقهية واللغوية أيضاً؛ إذا كان لها 


(۱) انظر: الإتقانء للسيوطي (۲/ ۵۰ - ۸۸)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(۲) مدخل إلى علم التفسير (ص۷۱ - .٦۷۲‏ 
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آثر في فهم المعنی» وهذا النوع هو الاکثر والأشهر. وهو الذي نتکلم 
عنه في هذا البحث» ومن ذلك على سبیل المثال -: 


الجمع بين قوله: «لا مُبَلل لِكَلِمَيَهء»* [الكهف: ۷ء مع ما حصل 

من النسخ والجمع بين قوله: وق يوم كان یندارة: لت سنہ 

[السجدة: ٤]ء‏ مع قوله: وس پور کن يفدارم میب أل سو [المعارج: 4]» 

ام بين قوله: لا یم دا بل 49 دالبلد: ۰۲۱ وقوله: ومد 

لک الب 402 التین: ۰۲۳ إلى غير ذلك من المسائل والتی سأذکر 
0 منها في هذه الرسالة. ۱ 


المطلب الثاني 


من جهة إفراده في التأليف 
فإن العلماء يتجهون في الكتابة في هذا الموضوع إلى اتجاهين: 
الأول: إفراد هذه الطعون بكتب والرد عليهاء مثل كتاب «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة وغيره من الكتب التي سوف يأتي ذكرها في المبحث 
القادم . 
الثاني : ذکر الطعن في ثنايا الکتاب والرد علیه» كما فعل بیان 
الحق النيسابوري في کان (وضح البرهان في مشکلات القرآن»(۱) 


والرازي في کتابه «مفاتيح الغيب»» وکثیر من المفسرین الذي پتعرضون 

للرد على هذه الطعون في نايا كتبهم . 

(۱) وضح البرهان في مشکلات القرآن. لبیان الحق النيسابوري» تحقیق صفوان 
داوودي» دار القلم» دمشق الطبعة الاولی ۱۹۹۰م. 
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لمطلب الثالث 


من حيث المردود عليه 

الأولی: تهتم بالرد على شبهات وطعونات شخص معین أو کتاب 
معين» مثل ابن حزم الأندلسي في رده على ابن النغريلة اليهودي» ومثل 
الرد على طه چ في زعمه وجود أحرف زائدة في القرآن وإنكاره 
قصة إبراهيم» والدعوة لترجمة كل ما عند الغرب. وإحياء التراث 
بالصحابة» وغیر ولف ونصر أبو زيد في دعواه وجوب التحرر من 
تطبيق نصوص الكتاب والسنّةء وأن القرآن منتج ثقافي يقبل النقدء 
وزعمه عدم وجود الإعجاز في القرآن» وغير ذلك» والرد على دائرة 
المعارف الإسلامية فى زعمها تحريف القرآن» ونقله من التوراة 
والإنجيل» وغير ذلك مما سيأتي في تفصيله والرد عليه. 


)١(‏ طه بن حسين بن علي بن سلامت ولد 89م وتوفي ۰۵۱۹۷۳ دكتور في 
الأدب» من كبار المحاضرين» ولد في قرية الكيلو بمغاغة بمحافظة المنياء 
وأصيب بالجدري في الثالثة من عمره فکت بصره. وبدأ حياته في الأزهرء ثم 
بالجامعة المصرية القدیمة. وهو آول من نال شهادة الدکتوراه منها عام 
٤ء‏ بکتاب ذکری آبي العلاء. وسافر في بعثة إلى فرنساء فتخرج 
بالسوربون عام ۰۸۱۹۱۸ وعاد إلى مصر فعيّن محاضراً في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة. ثم كان عميد تلك الكلية فوزیر المعارف» وكان من أعضاء المجلس 
العلمي العربي بدمشق. ثم رئيساً لمجمع اللغة العربية بمصر. ثارت حوله 
ضجة كبيرة بسبب جرأته الكبيرة في التعدي على القرآن وثوابت الإسلام 
لا سيما في كتابه: الشعر الجاهلي. وله مؤلفات كثيرة. انظر: الأعلام» 
للزركلي (۲۳۱/۳). 

(۲) انظر: محاكمة فكر طه حسین؛ لأنور الجندي» دار الاعتصام. 
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الثانية : تهتم في الطعون من حيث هي بغض النظر عمن قالها؛ 
فیجمع الطعون ثم يرد علیها. مثل «الروض الریان في أسئلة القرآن» 
لشرف الدین بن ريان» واوضح البرهان» ۔ السابق - لبیان الحق 
النيسابوري؛ وادفع یهام الاضطراب عن آي الکتاب» للشنقيطي 
وغیرهم. وهذه الطريقة هي الأشهر في هذا الباب» .وهي الطريقة التي 
سرت علیها في هذه الرسالة. 


& جو ہے 


لاه 
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ات 


آهم الکتب المؤلفة فيه 


وهذا المبحث کالکشاف الذي یعرف بالکتب المولفة فى هذا 
الموضوع. وأسمائهاء ومؤلفيهاء وأماكن طبعها إن كانت مطبوعة أو 
أماكن وجودها إن كانت مخطوطة. أو أماكن ذكرها فى الكتب إن كانت 
مفقودق وهذا بحسب وسعي واطلاعي » وهي علی النحو التالي : 


2 

آولا: المطبوع: 

١‏ - «فوائد في مشکل القرآن» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام 
طبع عام ۱۲۸۷ھ ثم ۱۰۲ه. بتحقیق د. سید رضوان الندوي» 
نشرته دار الشروق فى جدة. 

؟ ‏ «مشکلات القرآن» لمحمد آنور الکشميري» سلسلة مطبوعات 
المجلس العلمی» الهند الطبعة الثانية. 

۳ - «أضواء على متشابهات القرآن»» لخلیل یاسین» من منشورات دار 
ومكتبة الهلال» بیروت. الطبعة الثانية» ۰ 

٤‏ - «الإكليل في المتشابه والتأویل» لابن تيمية» طبع في القاهرة 

۶ مه رسالة صغيرة. 
- «درة التنزيل وغرة التأويل فى بیان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز» للخطيب الإسكافي (:ه) طبع في بيروت عن دار 
الآفاق الجديدة سنة ۱۹۷۹م» في مجلد من ۵46 صفحة. 
۸ 
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1 - ارد معانی الآيات المتشابهات إلى معانی الایات المحکمات» 
لمحمد الأسعردي الدمشقي شمس الدین ابن بلبان (۷:۹ه) 
انظر : (معجم المطبوعات» (ص :۰۲۲۹ وسماه الداوودي: «إزالة 
الشبهات عن الایات والأحاديث المتشابهات» كما فى طبقات 
المفسرین للداوودي (ص :۸۱). 

- کتاب «مشکل القرآن» أو «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة» وقد 

۸ - کتاب «المسائل والأجوبة فی الحدیث والتفسیر» لابن قتيبة أيضاًء 
طبعته دار ابن كثير في دمشقء الطبعة الأولی؛ ۱۹۹۰م. 

۹ ۔ «متشابه القرآن» للسیوطی (۹۱۱ھ) مطبوع فى القاهرة ولا 
تاريخ له . 

٠‏ - «وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» حققه 
صفوان داوودي» وطبعته دار القلم في دمشق. ۸۱۹۹۰ الطبعة 
الأولى. 

۱ - «متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني (4۱0ه)۰ طبع في القاهرة» 
دار التراث» ۹ص تحقیق عدنان زرزور. 


۲ - «متشابه القرآن» لعدنان زرزور» طبع في دمشق» دار المعارف 


۰ھ 
۳ «متشابه التنزيل» لمؤلف مجهول. طبع في مكة في المطبعة المنيرية 
سنة ۱۳۱۱ ه. 


٤‏ - «تنزیه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار» طبع في بیروت» 
دار النهضة» بتحقیق عدنان زرزور. 
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۵ - «تفسیر المشکل من غریب القرآن» لابی محمد بن آبی طالب القيسى» 
طبع سنة ٦ھ‏ في الرياض» نشر مکتبة المعارف» بتحقیق د. علي 
حسين البواب» وهو صاحب كتاب «مشكل إعراب القرآن» المتقدم 
ذكره فى مبحث اتجاهات العلماء فى التأليف فى هذا المجال. 

٦‏ ۔ کتاب «القرطين» لابن مطرف الكناني» جمع فيه بين كتابي «مشكل 
القرآن» واغریبه» لابن قتيبة» طبع بمطبعة دار المعرفة في بيروت. 

١٠‏ اباھر القرآن في معاني مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» 
طبع بمطابع جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۷ءء تحقيق سعاد بنت صالح بابقي. 

۸ - «مدخل تفسیر القرآن والرد على الملحدین» للحدادي» طبع في دار 
القلم بدمشق» بتحقیق صفوان داوودي. 

۹ افتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن» لشیخ الاسلام آبي 
يحيى بن زکریا الأنصاري» طبع عام ١٤٢۱ھ‏ بتحقیق محمد 

۰ «ایضاح المشكلات» للكشاني» ذكره الزركلي في الأعلام /٦(‏ 
۲۳ ورمز له بأنه مطبوع . 

۱ -«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي 
(صاحب الأضواء)ء طبعته مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الأولٰی ۸۷ . 

۲ «دفاعاً عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي» طبعته الدار 
العالمية للکتب والنشر . 

۳ «ملاك التأویل» لابن الزبیر الغرناطی دار النهضة العربية» بيروت» 
٥۵‏ م. 
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4 «الروض الریان فى أسئلة القرآن» شرف الدین بن ريان» طبع مكتبة 
دار العلوم والحكم في المدینة المنورة الطبعة الأولی 6+ . 

60 ارد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات» لابن 
اللبان (ه). انظر: «معجم المطبوعات العربیة» (ص :۲۲۹) 
ليوسف إلياس سرکیس القاهرة الطبعة الأولى» ۱۹۲۸م. 


۶ 

انیا : المخطوط : 

۱ - الأسئلة القرآن وأجوبتها» لأبى بكر الرازي» ومنه نسخة مخطوطة 
فی جامعة الملك سعود فی الریاض. 

۲ - «أوضح البرمان في مشکلات القرآن» لمولف مجهول؛ منه نسخة 
مکتوبة سنة ۱۲۲۱ه. 

۳ - «توضیح المشکل في القرآن» لسعید الغسانی بن الحداد منه قطعة 

۷ ۔ «حل الایات المتشابهات» لابن فورك (4۰07ه) مخطوط فى‎ ٤ 

ه ‏ «حل متشابهات القرآن» ویسمیه بعضهم «درة التأویل في متشابه 
التنزیل» ویسمیه آخرون «كشف مشکلات القرآن» للراغب 
الأصفهاني» انظر: مقدمة تحقیق کتاب «المفردات» للراغب» 
تحقيق عدنان داوودي» (ص ۰٩:‏ وهو مخطوط في مكتبة راغب 
باشا رقم: ۰۱۸۰ وله مخطوطة أخرى فی المتحف البريطانی . 

٦‏ ۔ «مشكلات القرآن» لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني» 

"١ 
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۷- «الموضح في معاني القرآن وکشف مشکلات الفرقان» لعبد العزیز 
الصيدلاني المرزباني من علماء القرن الرابع الهجري» منه نسخة 
مخطوطة في مكتبة أيا صوفیا رقم : ۰۲۹۷ 

۸ - (إزالة الشبهات عن الایات والأحاديث المتشابهات» لابن اللبان 
(۹٢۷ھ)ء‏ انظر: «الاعلام» للزركلي (۳۲۷/۵) ورمز له أنه 
مخطوط» ثم إني وجدت كتاباً حافلاً جامعاً لاغلب المخطوطات 
الاسلامية في العالم؛ وهو کتاب «الفهرس الشامل للتراث العربي 
الاسلامی المخطوط» من (صدار المجمع الملکی لبحوث الحضارة 
الإسلامية» ويطلق عليها اسم «موسسة آل البیت» في الأردنء وتم 
إصدار سبعة وعشرين مجلداً منه» منها في علوم القرآن «مخطوطات 
التفسير وعلومه» في مجلدين» يذكر فيه عنوان المخطوط واسم 
مؤلفه» ومكان وجوده» ورقمه فیه» وهو مرتب هجائيا . 
ومن المخطوطات التي وجدتها داخلة في علم مشكل القرآن: 

4 «الأجوبة الجلية على الأسئلة الخفية» للمصري. 

٠‏ د «الأجوبة السنية على الأسئلة الرومية». 

١‏ - «أجوبة على أحد عشر سؤالاً تتعلق بمشكلات تفسير القرآن الذي 
وضعه العز ابن عبد السلام» للسندي . 

۲ ۔ استشکالات عمر بن عبد السلام فى تفسیر الفاتحة والاجوبة 
عنها» لابن زکریا . 

۳ _ «الاسئلة المفخمة فى الأجوبة المفهمة» للرازي. 

٤ے‏ «أسئلة القرآن وأجوبتها» للواحدي. 

٥‏ وبنفس العنوان للرازي. 

۲ 
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۲ - ولعزة سيدي. 

۷ وللمصري. 

۸ - «متشابه القرآن» للكسائي . 

. «حل مشکلات القرآن» للمرعشي‎ - ٩ 

۰ - «شرح مغمضات القرآن». 

۱ - «آوضح البرهان في مشکلات القرآن» . 

۲ - النوار في مشکلات آیات من القرآن» للشطيبي . 
۳ ۔ «التبیان في متشابه القرآن» للسيوطي . 

٤‏ - «تتمة البيان لما آشکل من القرآن» لابي شامة. 


ٹالٹاً: المفقود : 

١‏ «جوابات القرآن» لسفيان بن عیینةء ذکره ابن النديم في «الفهرست» 
(ص :۰۵۱ دار المعرفة: بیروت» ۱۳۹۸ه. والداوودي فی 
«الطبقات» (۱۹۸/۱). ۱ 

۲ - «الآيات المتشابهات» لبقي بن مخلد؛ انظر: «معجم مصنفات 
القرآن الکریم» (٤/١٤۱۹)ء‏ د. علي شواخ إسحاق» الریاض؛ دار 
الرفاعي» الطبعة الأولی ۱۰6ه. 

۳ - «الرد على الملحدین في متشابه القرآن» لقطرب ذکره ابن الندیم 
في «الفهرست» (ص :۰0۷۸ وذکر الزركشي أنه اطلع عليه كما في 
«البرهان في علوم القرآن (؟/ ۵۳). 

٤‏ - «مشکل القرآن» للحكيم الترمذي» ذكره القرطبي في تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن (۳۰/۱۵) بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولیء 8٠5١ه.‏ 

۳ 
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ه ‏ «معانی القرآن وغریبه ومشکله» للمفضل بن سلمة. انظر: 


«الفهرست» لابن الندیم (۰)6۱7/۱ والمفضل هو ابن سلمة بن 
عاصم آبو طالب وکان فهماً فاضاكً کوفی المذهب. اديا 
لغویاً. كان حيّاً في سنة تسعین ومائتين» انظر: ا تاریخ بغداد» 
للخطیب (۱۲۶/۱۳). 


٦ے‏ «معاني القرآن وتفسیره ومشکله» لابن جراح الوزیر» انظر : 


«الفهرست» لابن النديم (۵۱/۱). 


۷ «مشكل القرآن» لابن الأنباري ذكره الذهبي في «سير أعلام 


النبلاء» /۱٥(‏ ٥١)ء‏ وابن طاهر فی «تذكرة الحفاظ» (۸۷۵/۳)ء 


تحقیق حمدي السلفی» دار الصمیعی» الریاضء الطبعة الأولی» 
٥ه‏ واطبقات المفسرین» للداوودي (ص :۲۳۱). 


۸ - «مشكل القرآن» لابي محمد القتيبي» ذکره القزويني في «التدوين في 


آخبار قزوین» (۱۸۳/۲). 


٩‏ - «معاني مشکل القرآن» لبعض تلامذة المبرد ذکره السيوطي في 
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کتاب «التطريف في التصحيف» (ص :۰6۲۵ تحقيق علي حسين 
البواب» دار الفا عمانء الأردن» الطبعة الأولی؛ ٩۱۰ه.‏ 
«مشکل القرآن» لابن فورك ذكره ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان» (۱/ ۲۳۷)ء بيروت» دار الفکر . 
(مشکلات التفسیر» لقطب الدین محمود الشيرازي ذکره حاجي 
خليفة في «کشف الظنون» (۱۹۹۵/۲). 
«مشكلات القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي. المصدر السابق 
في نفس الصفحة. 
«جوابات القرآن» لأحمد المهرجاني المقرئ؛ ذكره ابن كثير 
الداوودي في «طبقات المفسرين» .)06/١(‏ 

٦٤ 


6 - «البرهان فی مسائل القرآن» لابن قدامة المقدسی ذکره ابن کثیر 
في «البداية والنهایة» (۹۹/۱۳)ء و«الأعلام» (1۷/4). 

6 - «البرهان فى مشکلات القرآن» لأبی المعالی بن منصور الجیلی 
المعروف بشيذله (46ه) ذكره فى اوفیات الأعيان» (۱/ ۰۳۱۸ 
«كشف الظنون» (۰)۲۱/۱ واطبقات المفسرين» لأحمد الأذنروي 
(ص : ۰66۰۷ «الأعلام» للزركلي (۲۳۲/4). 

٦‏ ابیان مشتبه القرآن» لعیسی الللخمی الشرشینی (۲۲۹ه) «لسان 
المیزان» لابن حجر (۰)۰۱/4 «غاية النهایة» (۱۰۹/۱). 

۷ اتأویلات القرآن» لأبى منصور الماتريدي (۳۳۳ھ)ء ذکره في 
«الأعلام» (۷/ ۲۲). 

۸ - «تأویل متشابهات القرآن» لابن شهر آشوب (۸۸٥ه)»‏ انظر : 
« لا علام» (۷/ ۱۲۷). 

٩‏ - «التبیان فى مسائل القرآن» لأحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني 
(٩۵۸ه)۰‏ انظر : «الأعلام» (۱/ ۰/۹۳ 

۰ - «تیجان التبیان فی مشکلات القرآن» لمحمد أمين الخطیب العمري 
(۱۲۰۳ھ)ء انظر : «الاعلام» .)٥١/٦(‏ 

۱ - کتاب «التنزیه وذکر متشابه القرآن» للحسن النوبختی» ذکره فى : 
«إيضاح المکنون» (۲۸۳/4). 

۲ کتاب «الجوابات في القرآن» لمقاتل بن سلیمان ذکره تاریخ 
التراث العربی» لفؤاد سزکین (۰)۲۰۰/۱ وله أيضاً (متشابه القرآن) 
ذکره «الأعلام» (۸/٦۲۰)ء‏ وله (الایات المتشابهات) «طبقات 
المفسرین» للداوودي (۰)۳۳۱/۲ وکلها مفقودة ولعلها آسماء 
لنفس الکتاب . 
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۳ ۔ «کشف غوامض القرآن» لابن طریح الرماحي النجفي (۸۱۰۸۵) 
ذکره الزركلي في «الأعلام» (۰/ ۳۳۷). 

4 - «کشف المعاني عن متشابه المثاني» لابن جماعة (۷۳۳ه) ذکره 
«إيضاح المکنون» .)۳٦۷ /٤(‏ 

۵ - «متشابه القرآن» للكسائي (۱۸۷ھ)ء ذکره «تاریخ التراث العربی» 
لفؤاد سزکین (۲۲۱/۱). 

۲ - «متشابه القرآن» لأبى الحسن بن المنادي انظر : «تاریخ التراث 
العربی» لفؤاد سزکین (۲۱۳/۱). 

۷ - «متشابهات الکتاب» للسخاوي ذكره «إيضاح المکنون» .)٦٢٤/٤(‏ 

۸ - «مجالس فى المتشابه من الآيات القرآنية» لابن الجوزي ورد ذکره 
في مصادر ترجمته» انظر على سبیل المثال: «الاعلام» (۸۹/4). 

.)۲۰٢/٦( «مشکل القرآن» لابن مطرف الكناني» ذکره «الأعلام»‎ - ٩ 

۰ - «هداية الصبیان لفهم بعض مشکل القرآن» للميهي المقري 
الشافعی » ذکره «إيضاح المکنون» (۱/ 6۵۸۲). 

۱ - «البرهان في مسائل القرآن» لعبد الله الجماعیلی المقدسی 
(ت۱۲۰ه). انظر: «البداية والنهایة» لابن كثير (۹۹/۱۳) 
بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۷۷م. 

۲ ۔ «ضیاء القلوب من معاني القرآن وغریبه ومشکله" للمفضل بن 
سلمةء ذکره ابن النديم في «الفهرست» (۵۱/۱). 

۳ - «کشف المشکلات وایضاح المعضلات» لابي الفتح بن منعة 


الموصلي الشافعي» ذکره البخدادي في «ایضاح المکنون» (۲/ 
۳۷ 
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۶ _ «کشف غوامض المنقول في مشکل الایات والاثار وأخبار الرسول» 
لمحمد العمري الشافعي؛ الشهیر بسبط المرصفي» ذکره إسماعيل 
باشا في «إيضاح المکنون» (۳۹۳/4). 

۵ _ «مشکلات المثنوی»» ذکره حاجی خليفة فی «کشف الظنون» (۲/ 
۰ ولم نين اسم المولف ولم یذکر نبذة عن الکتاب. 

٦۔‏ «درر الکلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات» 
لبیان الحق النيسابوري» ذکره في «معجم المولفین» (۱۸۲/۱۲) 
واایضاح المکنون» (۰)۵۸/۲ وانظر: مقدمة تحقیق اوضح 
البرهان» للداوودي (۰)۱8/۱ وبهذا یکون الامام بیان الحق 
النيسابوري له ثلاث کتب في هذا الفن وهي لوضح البرهان» 
واباهر البرهان» وهما مطبوعان» وادرر الکلمات» وهو مفقود. 

۷ - «جوابات القرآن» للإمام أحمد بن حنبل؛ ذکره الداوودي في 
اطبقات المفسرین» (۱/ ۷۲). 

۸ - «متشابه القرآن» لبشر بن المعتمر (۲۱۰ه) ذکره الداوودي فی 
«طبقات المفسرين؟ (۱/ ۱۱۷). ۱ 

۹۔ «متشابه القرآن) لجعفر بن حرب الهمذانى (١۲۳ه)»ء‏ ذكره 
الداوودي في «طبقات المفسرین» (6۱۲۷/۱. ٠‏ 


۰ - «المشکل» لداود بن على الظاهري (۲۷۰ھ)ء ذکره الداوودي في 
«طبقات المفسرین» (۰)۱۷۳/۱ ولم یذکر هل هو مشکل القرآن أو 
الحدیث . 

١‏ -«متشابه القرآن» لأبى البقاء العكبري (٦٦١ھ)ء‏ ذکره الداوودي في 
«طبقات المفسرين» (۲۳۲/۱). 

۲ «ري الظمآن في متشابه القرآن» لعبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 
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الأندلسي (۱۳6ه)۰ انظر: «إيضاح المکنون في الذيل على كشف 
الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي (7/ 5 »)5١6‏ إستنبول؛ الطبعة 
الأولی» 1955١م.‏ 


«متشابه القرآن» لحمزة الزيات (١٥۱ھ)ء‏ انظر: «الفهرست» لابن 
الندیم (ص :۳۱) . 
«متشابه القرآن» لنافع (۱۷۰ھ)ء انظر: «الفهرست» لابن الندیم 
(ص :۳۱) . 
«متشابه القرآن» لخلف (۲۲۹ھ)ء انظر: «الفهرست» لابن الندیم 
(ص .)۳٦٣:‏ 
«متشابه القرآن» لمحمود الوراق (۲۳۰ه) انظر: «الفهرست» لابن 
الندیم (ص :۳۱) . 
«متشابه القرآن» لأبى هذیل العلاف (۲۳۵ه). انظر: «الفهرست» 
«متشابه القرآن» لأبي علي الجبائي شيخ المعتزلة (۳۰۳ھ)ء انظر : 
(طبقات المفسرین» للداوودي (۲/ ۲ء ولالفهرست» لابن الندیم 
(ص : ۳۷). 
«متشابه القرآن» لأبي بكر القطيعي (۸٦۳ھ)ء‏ ذکره في إيضاح 
المکنون» (5757/5). 
«متشابه القرآن» لابي الحسن المنادي (٦۳۳ھ)ء‏ انظر: "تاريخ 
التراث العربی (۲۱۳/۱). 
«نفي التحریف عن القرآن الشريف» للواحدي انظر : «طبقات 
المفسرین» للاأدنروي (ص :۱۲۸). 

۰۸ 


۲ - «المسائل فى القرآن» للجاحظ (۲۵۵ه) انظر : «طبقات المفسرین» 
للداوودي (۱۱/۲). 

۳ - «أجوبة الاقناع والاحتساب في مشکلات مسائل الکتاب» محمد بن 
الفخار الجذامی (۷۰۳ھ)ء انظر: «طبقات المفسرین» للداوودي 
(۲۱۲/۲). 

٤‏ _ «کتاب المشکلین: مشکل القرآن والسئة» لأبي بكر بن العربي 
(٥٥٥ھ)ء‏ انظر: «طبقات المفسرین» للداوودي (۱۱۹/۲). 

۵ «غوامض التأویل» لأبى سعید الشلوبین الاشبيلي (14۱ه) انظر : 
«طبقات المفسرین» للداوودي (۲۲۸/۲). 

1 امشکل القرآن» لابن نجیح النفزي (۳۷٣ھ)ء‏ انظر: «طبقات 
المفسرين» للداوودي (۲۳۸/۲). 
ويلاحظ فيما سبق أن أكثر الكتب هي المفقودة» مما يتطلب من 

العلماء وطلبة العلم البحث عنهاء وإخراج هذه الكنوز للأمة» والإفادة 
ولا ننسى أيضاً تلك المخطوطات الصادرة عن (مؤسسة آل البيت) 

الكلام السابق عن المخطوطات". 
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الفصل الثاني 


أسباب الطعن في القرآن 


وفيه أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟. 
المبحث الثاني : الحكمة من وجود المتشابه في القرآن. 
المبحث الثالث: أنواع المطاعن. 


المبحث الرابع : أسباب الاختلاف في القرآن. 
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لماذا هذه الحرب على القرآن؟ 


عرف آعداء الله أهمية كتاب الله تعالى في نفوس المسلمین: 
ومدی تعلقهم به. وعلموا أنه هو باعث نهضتهم. ومحيي همتهم. 
وموحد کلمتهم وسبب نجاتهم وقوتهم . 

یقول الحاخام الاکبر لاسرائیل سابقاً مردخاي الیاهو» مخاطباً 
مجموعة على وشك الالتحاق بالجیش الاسرائيلي: (هذا الکتاب الذي 
یسمونه القرآن هو عدونا الأکبر والأوحد» هذا الم لا ملع وسائلنا 
العسکرية مواجهته» كيف یمکن تحقیق يق السلام في وقت يقدّس العرب 
والمسلمون فيه كتاباً یتحدث عنا بکل هذه السلبیة؟! على حکام العرب 
أن يختاروا؛ إما القرآن أو السلام معنا" . 


وفي بدايات هذا القرن كان الجنود الإيطاليون يتغنون بأنشودتهم : 
(أنا ذاهب إلى ليبيا فرحاً مسروراًء لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة 
الملعونة ومحو القرآن وإذا مت يا أماه فلا تبكيني» وإذا سألك أحد 
عن عدم حدادك فقولي: لقد مات وهو یحارب الاسلام)۳. 


ویقول الحاکم الفرنسي في الجزائر: (إننا لن ننتصر على 


)١(‏ انظر : مجلة البیان» العدد (۹٥۱)ء‏ بتاریخ ذو القعدت ۱۲۱« وجريدة البلاد 
(السعودیة) ۳۰ رجب » ۱ «<. 
)٢(‏ انظر: صلاح الامة في علو الهمة» لسید عفاني /٦(‏ هلاه). 
۷۲ 


http://kotob.has.it 


الجزاثریین ما داموا يقرأون القرآنء ویتکلمون العربیة)۳*. 


ویقول وليم جیفورد۲۳: (متی تواری القرآن ومدينة مکة عن بلاد 
العرب» یمکننا حینئذ أن نرى العربى يتدرج فى طریق الحضارة الغربية 
دا عن محمد وكتابه)”” . 


وه 


لصون تاكلي ۳: (يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح 
ضد الاسلام نفسه. بأن نعلم هؤلاء الناس - يعني المسلمین - أن 
الصحيح في القرآن لیس جديداء وأن الجدید لیس صحيحاً)" . 

ويقول غلادستون - وزير المستعمرات البريطاني سنة ۰2۱۸۹۵ ثم 
رئيس الوزراء -: (لن تحقق بریطانیا شيئا من غایاتها في العرب إلا إذا 
سلبتهم سلطان هذا الکتابء أخرجوا سر هذا الکتاب - القرآن ‏ مما 


بینهم تتحطم أمامكم جميع السدود)'. 


(۱) قادة الغرب يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أھلهء لجلال العالم (ص۳۱). 

)٢(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۳) المرجع السابق (ص44). 

)٤(‏ الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون. أنور الجندي (ص۲۹)ء دار 
الاعتصام» سلسلة داثرة الضوء. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

)1( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ص۰)۳۲۹ الدورة الصابعة؛ العدد (۷)ء 
الجزء الرابع لعام 7۲ ورد افتراءات المبشرین علی القران الکریم» لجمعة 
(ص۲۱۳). وواجب المسلمین في نشر الإسلام» للاستاذ زيد الفياض 
(ص۹٩۱).‏ 

(۷) القراءة المعاصرة للقرآن في المیزان» أحمد عمران (ص۰)۱۷ دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الاولی ۸۱۹۹۵. 
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وقال أيضاً: (ما دام هذا القرآن موجوداً في آيدي المسلمین فلن 
تستطیع آوروبا السيطرة على الشرق» ولا تکون هي نفسها في أمان)'''. 

إذن هم یعرفون أن القرآن مصدر قوة المسلمین؛ لذلك أعلنوا 
الحرب علی کتاب اه وهذه الحرب قديمة 0 نزول القرآن» كما 
قال تمالی : «وفال الزن کرو لا معا يدا قران ولتو فيه لک 

ود 409 (نصلت: ٢٢]؛‏ يعني أن a‏ علی المسلمین نما تکون 
باللغو والطعن في في رن ” 


ومن أهداف الطعن في كتاب الله : 

۱- حرب المسلمين؛ لان الکفار رأوا أن أهل الاسلام لا يمكن 
قهرهم بالسنان والحروب العسكرية؛ لأنهم قوم يحبون الموت كما 
هم يحبون الحیاة وإنما كان هذا الحب للشهادة في نفوس 
المسلمین؛ لما في كتاب الله من الثناء والحث على الشهادة فى 
سبيله» لذلك توجهوا بالحرب إلى القرآن حتى ينتزعوا القدسية عن 
القرآن» ویثبتوا أنه ليس من عند الله تعالی» بل من عند 
محمد يي ومن تم يتم إبعاد المسلمين عن مصدر توحيدهم وسر 
قوتهم . 

۲ - فتح باب النزاع والشقاق بین المسلمین على مصراعیه بقول 


تمالی: ظدَلِكَ یا له رَد ألحتب بالق وَل ان الوا فى 
السب ۲ مان بعیایر + [البقرة: ۰۲۱۷ وهذه الآية وان كانت 


)۱( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر» للدکتور فهد الرومي (ص ۲ ۰64 
مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الخامسة ١٤٢۱ھ‏ هجمة علمانية جديدة 
ومحاكمة النص القرآنی د. کامل سعفان (ص۹۷). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي .)۳٥٣ /۱٥(‏ 
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نزلت في أهل الکتاب إلا أن من فعل فعلهم حصل له ما حصل 
۰ والشقاق؟. 


مر عھ ا کے جع عدن سرف 00 0 
a‏ ۳۹۹۹ ۰ 
Ej‏ منه ءایلت وم + 7 الکتلب وخ متشلبھلت الین في 
۶و ۰ oer‏ ہچ ر 2 مهم و 1 رھ ہم 


اه اد یه تأریلیء.. .4 


لوبهم زیغ فيتبعون ما تشلبه ينه 
[آل عمران: ۰۲۷ 


٤‏ ۔ هدم الإسلام؛ فقد روي عَنْ الشَّعْبِيٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ خدین قَالَ: 
(فَال لِي عمَرٌ: هَلْ تغرث مَا يَْدِمُ الإشلام؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. 
كَالَ: يَهْدِمُهُ رَلَهُ الْعَالِم وَجدَال الْمُنَافِقٍ بالکتّاب وَحُكُمُ الم 
4 م ئ0 
وبهذا يتحقق لهم ما یریدون» ويصبح ارت جا ہت » بل 

قد يصبح المسلمون في صف الكفار وأتباع ملتهم؛ #وآن رم ص عنك الود 

ولا الس ری حى 0 م بلج > [البقرة: .]١7١‏ 
وللاسف فقد تحقق لهم الکثیر من هذاء فقد عزل الكتاب عن 

التحكيم بين الناس» واستبدل بقانون الغرب . 
وصدق رسول الله يك كما جاء عن معاذ بن جبل ذه قال: 

سمعت رسول اللہ پا یقول : «خذوا العطاء ما دام العطاء له فإذا صار 


رشوة على الدين فلا تأخذوهء ولستم بتاركيه» یمنعکم الفقر والحاجة؛ 
ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الکتاب حیث دار ألا إن الكتاب 


والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب» ألا إنه سيكون عليكم أمراء 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۲۰۸/۱). 
(؟) أخرجه الدارمي: المقدمة» كتاب في كراهية أخذ الرأي» رقم (۲۱4). 
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یقضون لانفسهم ما لا یقضون لکم. فإذا عصیتموهم قتلوکم وان 
أطعتموهم آضلوکم» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: «کما صنع 
أصحاب عیسی ابن مریم» نشروا بالمناشیر وخملوا على الخشب» موت 


فى طاعة الله خير من حياة فى معصية اش . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (۰)4۲/۲ والكبير ۰)٩۰/۲۰(‏ وفي مسند الشاميين 
(۳۷۹/۱) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۲۸/۵): رواه الطبراني ويزيد بن 
مرثد لم یسمع من معاذ. والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية 
رجاله ثقات . 
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7ب 


الحكمة من وحود المتشابه في القرآن 


والباعث على البحث فى هذا هو الجواب على شبهة: «أن القرآن 
إنما أنزل للهدى والبيان فكيف اشتمل على المتشابه»؟ . 
إنزال المتشابه» وذكروا أموراً بعضها قوي» وبعضها لا يخلو من مقال» 
وبعضها يتعجب الناظر فيه كيف أمكن أن يقال» وبعضها لا يستحق 
الذكر. 

أما آمثلها وأقواها فيما قال العلماءء فهو أن الحكمة من إنزال 
المتشابه تتجلی في آمور : 

الأول: أن الله آنزله مختبراً به عباده؛ فأما المومن فلا یداخله فيه 
شك ولا یعتریه ریب وهو بين آمرین: اما قادر على رده إلى اللحكم» 
وإما قائل : آمنا به كل من عند ربنا؛ إن لم يتبين له معناه؛ فأمره كله 
خیر» وتعظم بذلك مثوبته» وتزيد عند الله تعالى درجته . 

وأما المنافق فیرتاب ولا يزيده القرآن الا خساراً. وأما من كان 
في قلبه زيغ - کأهل البدع - فیتبعون المتشابه؛ لیفتنوا الناس عن القرآن 
وصحيح السئة وینزلوه علی مقتضی بدعتهم . 

وسياق الآية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال 
المتشابه؛ إذ قال تعالى: #... ول مُتَكیمڈ كنا ات في مويو کم 
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تيع ما که ینہ ليع اند واناه وسو وما یشم تاویله. لا ای 
000 ف ی رمک ہو كل ین عند ریا و بک لا را الأب 6 


4 ا يندا له منیا يهن که من اك تک نک ات لمات © 
ےت 


فالمؤمنون رغبوا إلى ربهم أن لا يزيغ قلوبهم كما زاغت 0 
أهل الزيغ› إذ هو أي المتشابه - فتنة للعقول والقلوب وسألوا أن 
یہ سر نمی ا مہ ور وت وفي هذا 
اشتانه إلى أن أهل الزیغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعای کل 
بحسب بدعته » وبعده عن السّنّة. 


وقد ذکر ال في القرآن أنه ينزل ما يمتحن به عباده ؛ ليزداد الذين 
آمنوا اانا ويضل غيرهم من أهل الضلال » کما قال تعالی : 

طخ إنَّ اہ ٦‏ تر ےتک 
الدب اکا E‏ ہے أنه اح من ی 7 ان سا ۳۷ 
مادا اراد 2 بهذا 7 ل لے ۾ كزرا وتهری به- 7 7 
بيه إل َلْتَسِقِينَ 409 [البقرة: 1؟]. 

قال الشيخ السعدي''' في تفسيره: (يقول تعالى: #إنَّ أله لا 
تيء أن یشرب مکل 415 أي مَثَلِ كان بوص كما نوتاه لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وایضاح ال وان 5 يستحيي من الحق «َن 


و موی م 


رت منوا يعمو أنه أَلْحنّ ین 6 فیفهمونها ویتفکرون فيهاء 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي (۱۳۰۷ھ - ۸۱۳۷۲ الفقیه 
المفسر؛ من کبار علماء السعودية» ولد فى مدينة عنيزة ومات فيهاء له 
مؤلفات كثيرة: التفسيرء القواعد الحسان لتفسیر القرآنء الخطب العصرية, 
الدرة المختصرة ة وغیرها کثیر. انظر: مقدمة تیسیر الکریم الرحمن» بقلم أحد 


طلابه» مؤسسة الرسالت بیروت . 
۷۸ 


http://kotob.has.it 


فان علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصیل؛ ازداد بذلك علمهم 
وإيمانهم. والا علموا آنها الحق» وما اشتملت عليه حق. وان خفي 
عليهم وجه الحق فيهاء > لعلمهم بآن الله لم يضربها عیثاء بل لحكمة 
بالغة ونعمة سابخت وا ۷ ادن ک هروا ولرک ماد راد ال 2 بهنذا 
مک ليعترضود ويتحيرون» فیزدادون كفراً إلى کفرهم كما ازداد 
المزمنون إ إيماناً إلى ايمانهی ولهذا قال: «یضل بو كيرا رَيَيْدِى 

بو ك4 فهذه حال المؤمنین والکافرین عند و الآيات القرآنية , 
تال ار 7 3 لك سو تون تن تقول ل يڪم ا هلو یکنا 
کن البح اسنا تدم ایا وهر تیوه 9 وا الیک فى لوبهم 
توف رادم 2 1 رجسهمٌ وَمَانوا وهم ڪلفرونَ 59 [التوبة: ۱۲۶ 
- ۰۲۱۲۵ فلا أعظم من نزول الایات القرآنية» ومع هذا تکون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم. ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 


ان ره 

ومن هذا القبيل قوله تعالی: ور ای من بلك من رسُول وا 
بي 5 إن می لق التَبْطَنُ ی امي مسح آله ما يلق این ثم 
تست اد E‏ میگ عم (6 لكل ما و E ge‏ 
کو كليم نس مہ 0 ویک آلظیییت نی قان تید 6 
رین اليس را الام له الق من کیلک میم یو كت لم لوبهم 


¢ مر ہے مه حر م 


ون اک لها ان منوا إل رط مُسْتَقِيٍِ 469 [الحج: ۰۲ -۲۰4. 


١ 


قال ابن يم الو : (وا! مم أن قوله: مل ما 1 3 1 
i Ll»‏ يلقى الشیطلن 


ته لبت فى رہم َر هي لام ر على بابهاء نهذ الاختبار 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي ٦1/١(‏ - ۰4۷ دار 
المدنی جدة» ۱۰۸ه. 
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والامتحان مظهر لمختلف القلوب افده فالقاسية والمريضة ظهر خبوها 
من الشك والکفر والمخبتة ظهر خبوها من الایمان والهدی وزيادة 
محبته وزيادة بغض الکفر والشرك والنفرة عنه. وهذا من أعظم حكمة 
هذا الالقاء)؟. 


0 قوله تعالی: لاوما ما جا 0 ی ارک إل 
َة لاس ولج ال في آلشرن رهم ما دهم إل بتک کہ 


.]٦٦ [الاسراء:‎ 


قال ابن کثیر - بعدما ذکر تفسیر ابن عباس: أن الرژیا هي ليلة 
الاسراء والشجرة هي شجرة الزقوم - -: (وهکذا فسر ذلك بليلة الاسراء 
مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن 
زید وغير واحدء وتقدم أن تسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على 
الحق؛ لأنه لم تحتمل عقولهم وقلوبهم ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين» ولهذا قال: إلا دّ4 ؛ 
أي اختباراً وامتحاناًء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم؛ كما 
أخبرهم رسول الله ية أنه رأى الجنة والنارء ورأى شجرة الزقوم» 
فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل ۔ لعنه الله -: هاتوا تمراً وزبداء فجعل 
يأكل هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا)”" . 

فهذا كله يدل على أن الله يختبر عباده بما شاءء وإنزاله المتشابه 
من هذا فإنه فتنة»: وقد ضل به كثير ممن ضل عن الحق؛ كما رفع الله 
به أهل الإيمان بيقينهم» ورسوخهم درجات من عنده. 


)١(‏ شفاء الغليل» لابن القیم (ص۰)۱۹۳ تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار 
الفكر» بیروت » ۸ء 
() تفسير ابن كثير (۰)4۸/۳ مكتبة دار التراث» القاهرة. 


۸۰ 


http://kotob.has.it 


الثاني: أن في إنزال المتشابه إظهاراً لفضل العلماء وتفاضلهم فیما 
بينهم» وفيه أيضاً تعریضهم لمزید من المشقة والصعوبة في معرفة الحق 
منهك فیعظم آجرهم ويرتفع عند الله شأنهم . 

تیف فإنه یدعوهم لتحصیل علوم كثيرة» نيط بها استنباط ما أريد 
بالمتشابه من الاحکام الحقة فتتسع بذلك علومهم» وهو پدرب العلماء 
على استنباط المعاني الدقيقة» فتقوی بذلك بصائرهم» ولو آنزل القرآن 
كله محکماء لاستوی في معرفته العالم والجاهل؛ ولم يكن في استنباط 
ما فيه مشقةٌ توجب عظیم المثوية”" . 

ونضيف إلى الحكم السابقة ما نقله السيوطي عن الفخر الرازي 
حيث قال: 

(من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات. 
وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام 
الساعة. ثم إنا نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه 


فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل 


الجواب: أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد منها: 


أنه يوجب المشقة في الوصول إلى المرادء وزيادة المشقة توجب 
مزيد الثواب””" . 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود (۰)۸/۲ تفسير الخازن (۰)۳۲۰/۱ تفسير أبي الليث 
السمرقندي (۰)۱۳/۲ تفسير النسفي »)557/١(‏ تفسير البيضاوي (۰)1/۲ 
تفسير القرطبي (۸۹/4). وانظر كذلك: التمھید لأبي الخطاب (۲۷۸/۲)ء 
وفتح القدیر للشوكاني (۳۱۸/۱). 

(۲) وقد تقدم ذكر هذه الفائدة؛ لذلك لم أرقمها. 
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الثالث : أنه لو كان القرآن كله محكماًء لما كان مطابقاً الا 
لمذهب واحدء وكان بصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب. وذلك 
مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله» وعن النظر فيه والانتفاع بهء 
فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه. طمع صاحب کل مذهب أن 
يجد فيه ما يؤيد مذهبه» وينصر مقالته» فينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب» ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهب» وإذا بالغوا في 
ذلك صارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات» وبهذه الطرق يتخلص 
المبطل من باطله ويتوصل إلى الحق. 


الرابع: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه. افتقر إلى العلم 
بطريق التأويلات» وترجيح بعضها على بعض» وافتقر في تعلم ذلك إلى 
تحصیل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول 
الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك لم یحتج إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة» فكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد 0ئ 

الخامس : أن المتشبهات ليس في الأمور المطلوبة من المكلف 
العمل بهاء وإنما هي في بعض الأمور العقدية التي يطالب فيها المكلف 
بالتفویض والتسليم لله تعالی فیهك ویقول: م پوه 1 صن عند را > 


[آل عمران: ۷]. 

ومما قيل ‏ وهو ضعيف - ما نقله السيوطي کال عن بعضهم 
قال: (وإن كان مما لا يمكن علمهء ففيه فوائد؛ منها ابتلاء العباد 
بالوقوف عندهء والتوقف فیه. والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة کالمنسوخ. وإن لم يجز العمل بما فيه» وإقامة الحجة عليهم؛ 
لأنه ينزل بلسانهم ولغتهم. وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم 


.)۳۱/۲( راجع: الاتقان‎ )١( 
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وأفهامهم. فدل علی آنه منزل من عند ال وأنه الذي آعجزهم عن 
الوقوف)؟. 

وهو ضعیف؛ لانه قد تقرر تضعیف القول باشتمال القرآن على ما 
لا یمکن معرفة معناه. لکن إذا قيل: إن هذا من حكمة انزال المتشابه 
بالنسبة لبعض العباد وهو البعض الذي لم یعلم معنی المتشابه» صح 
من هذه الجهة. 

وأما قوله: (إقامة الحجة عليهم... إلى آخر ما ذكر) فبعيد؛ 
وذلك لأن ما لا يفهم له معنى» فاحتجاج المشركين به على الطعن في 
القرآن» أقرب من الاحتجاج به عليهم أنه معجزء ولا يخفى أنهم لو 
قالوا: لو أنزل هذا القرآن كله بلغتنا ولسانناء لما عجزنا عن فهم 
بعضه؛ لجاءوا بقوي من الحجة تسوّغ لهم الطعن في القرآن فكيف 
يجعل عدم فهمهم لمعناه دلیلاً على نزوله بلغتهم ولكن بلغ من الاعجاز 
بحيث لا يفهمون معناه؟! فما أبعد هذا. 

ومما قيل في الحكمة وهو باطل قطعاًء قولان: 

القول الأول: وهو أبطل قول ونعني به ما ذكره الرازي وجعله 
الاقوی» قال: (والخامس وهو السبب الأقوى: أن القرآن مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العلمية 
المحضة. فمن سمع من أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز 
ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم محض» فوقع في التعطيل»ء فكان 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وتوهموه» ويكون مخلوطاً بما يدل على الحق الصریح. فالقسم الأول 
وهو الذي يخاطبون به في آول الأمر يكون من باب المتشابهات 


.)۱۱/۲( المصدر السابق‎ )١( 
۸۳ 
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والقسم الثاني وهو الذي یکشف لهم في آخر الأمر هو من 
اكات : 

ولازم هذا القول أن الله أنزل المتشابه؛. ليضل به جمهور المؤمنين 
المعظمین للقرآن باعتقاد ظاهره» ثم بعد ذلك دن لهم آن ما آخبرتم 
به أولاً كان كذباً لمصلحتکم. 

القول الثاني : وهو قريب من الأول. في البطلان» أو مثله» وهو 
قول القاضي عبد الجبار: (ومنها - أي الحکم - أن کون القران كذلك 
أي محكماً ومتشابهاً - يصرفه أن يعول على تقليده؛ لأنه يرئ: أنه لیس 
بأن بقلد كلامه وبق : یی كدلو سی الشورى: 0۲۱۱ أولى من أن 
یقلده في خلافه لقوله ك : #وجاء ریک [الفجر: ۲۲]. فكما أن اختلاف 
العلماء في الدیانات» وقول بعضهم في المذهب بخلاف قول صاحبه 
یصرف الممیز عن تقلیدهم؛ لأنه ليس تقلید بعضهم بأولی من تقلید 
سائرهم» فکذلك انقسام القرآن إلى الوجهین اللذین ذکرناها» یصرف من 
ذلك لا محالة» وما صرف عن التقلید المحرم وبعث على النظر 
والاستدلال» فهو في الخكهة ار 

وهذا الكلام غاية في البطلان؛ فان القرآن إنما أنزل ليتبع ويقلد؛ 
قال تعالى: وعدا كني ارت مار كنمو اتقو لک نود 9 
[الأنعام : ۰ وقال تعالی : « نیو کن اَم ین ریگ [الأعراف: ۲۳ 
وقال: ٭وَآَتَیکُوا أَحْسَنَ مآ ا انر اکم ین رکم [الزمر: ۰۲0۰ وقال: 
زع پٹ ل 11 4 ب ا ين تلق يى E‏ 


کے م روم سمو 


[یونس: ٤٤]ء‏ وقال: رم م ہیی لک واضبر حى یکم الہ وهو 


کين انف [یونس: ۰1۱۰٩‏ 


(۱) أساس التقديس (ص۱۹۲). وانظر: تفسير الفخر الرازي أيضاً (۱۷۲/۷). 
)۲( متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (۲۲/۱). 


۸٤ 
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فإلى الله المشتکی؛ وهو الحاکم فیمن یجعل اتباع القرآن تقليداً 
ترما ات لس ا كت أمكن أن يقال هذا الباطل من المنتسبین إلى 
علماء الملة الحنيفية» وقد عظّم الله شأن القرآن ورفعه فوق زبر الأولين» 
وجعله إماماً لخیر الات 

قال تعالی: «وارلا ی التب بل مسا ما بیت ييو یں 
الحوتب وبهییتا عه تام ينهم يا رل ال وک کی اهرهم ع 
جه مِنَ الق لکل جملا جعلتا نکم 1 ومنهابَا © [المائدة: 6۸]. 


ی وح روم م ہھ مھ و و موه 


و ا هدا اقا یی للّی ے آوم ویر موب ان 
لون امكيف ١‏ َس ۳۹ کب 69 الإسراء: 4]. 

وكيف يكون القرآن حاكماً إذا كان نزوله من أجل أن يصرف الناس 
عن تحکیمه في عقیدتهم؟! قال ڳك: اتر صب آله یک نج 
الاس يط ات ال الور یادن ريه لل ضط آلمرر ابد 10 

وقال: اوم بست فى کی آکو کھہنتا عگھر تن اشيم وجفتا بلک 
شپیدا عل هلک EF‏ کیک کب نیا لک کے وهی وة ونشریٰ 
میت ل( € [النحل: ۰۲۸۹ 


5 1 سس صء ےھ ر رر ےہر هو م 
وقال: ٭ کان الاس مه واجدة س6 7 ف یش 0 وَمَنَذِرِنَ 
کے مرو 


رل ممهم التب یلق لگ بب الاس فیعا أختلفوا ف [البقرة: ۲۱۳]. 
وال الموفق ۹“ إلى سواء السبیل. 
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سح 


آنواع المطاعن 


الطاعنون في القرآن كثر» ومطاعنهم وشبهاتهم كثيرة» وحصرها قد 
يعيى الباحث» ويكلّ المجد. ولکن حقيقة هذه الطعون آنها تدور في 
أفلاك محددة» وتنبع من مشکاة واحدة» ویمکننا أن نرجعها إلى أصول 
وقواعد تلملم شعث هذه الطعون» والرد على هذه الاصول يتكفل بالرد 
على جميع ما تحته من طعونات لا تعد ولا تحصر . 


ويمكننا أن نرد المطاعن إلى أربعة أصول يتفرع من بعضها فروع؛ وهي : 
١‏ نفي نسبة القرآن لله تعالی : 

ویشمل عدة طعون: 
ےس نسبته إلى النبي بي وأنه من تأليفه" . 
۔ ‏ نسبته إلى اقتباس من الکتب السابقة کالتوراة والانجیل"۳. 


(۱) ویکفی فی هذا: الرد الاجمالي الذي سيأتي في الفصل الأول من الباب الثاني 
(ص4 ۱۲) وما بعدها . 

(۲) انظر: الاسقاط في مناهج المستشرقین» للدکتور شوقي آبو خلیل (ص1۷)؛ 
دار الفکر المعاصر بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م. ومعالم تاریخ 
الإنسانية» لویلز (۳/ .)٦٦٦‏ وتاریخ الدولة العربية» لیولیوس فلهاوزن (ص۰)۸ 
ترجمة عن الألمانية» د. محمد أبو ريدة» الألف كتاب» القاهرة» ام 
وغيرها من المراجع . 

(۳) انظر: المستشرقون والدراسات القرآنية» للدكتور محمد حسين الصغير= 

۸٦ 


الوق ط. 3 ۷اط 


- دعوی عدم قدسیته وإمكانية نقده ومخالفته"*؛ يعني أنه قد يقر 
أحد الطاعنين بأن القرآن ليس من النبى ِا وأنه من الله تعالى» 
ولكن يقول هو ليس مقدساء بل يمكن نقده. 
وهذا الكلام حقيقته نفي القرآن عن الله تعالى؛ لأن ما كان من الله 
سبحانه فهو مقدس ولا يمكن نقده» وما كان من غيره فينطبق عليه 
ما يجري على كلام البشر من خطأ أو عجز أو جهلء إلى غير 
ذلك من نقائص البشر. 
۲ - زعم عدم حفظه : 
أي قد يقر بأن القرآن من الله جل جلاله ولکن يزعم عدم حفظه 
فیدعي : 
- أنه ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد ی بل قد غيّر 
وبدّل» وأما الأصل فلا وجود كن أو أنه زید فيه 00 


= (ص۱۱۸ -۰)۱۲۰ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر؛ الطبعة الثانية» 
۲ ودائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية (ص8١).‏ والعقيدة والشريعة 
في الإسلام لجولدتسيهر (ص ۰)۱۲ عن كتاب القرآن الكريم في مواجهة الماديين 
الملحدين» للدكتور أحمد الشاعر (ص۹۳)ء دار القلمء الكويت» الطبعة الثانية» 
7م . وانظر: القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص۳۱) وغيرها من المراجع . 

)١(‏ انظر: القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين» للدكتور أحمد الشاعر 
(ص” 9‏ ۹۷). والتمهيد في تاريخ الفلسفة للشيخ مصطفی عبد الرزاق 
(ص٥).‏ نقض مطاعن في القرآن الكريم» لمحمد أحمد عرفة (ص٤).‏ وطه 
حسين حياته وفكره» لأنور الجندي (ص۱44). نقلاً عن كتاب مستقبل الثقافة 
في مصر وغيرها من المرجع. 

)٢(‏ انظر : دائرة المعارف الاسلامية الاستشراقية» لإبراهيم عوض (ص ۷). والوحي 
الجديد (ص٤٤).‏ نقلاً عن كتاب مناقشات وردود» لمحمد فريد وجدي 
(ص۳۷۰۱)ء؛ وغيره من المراجع . 

(۳) انظر: لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» د. فضل- 

۸۷ 
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يعني قد يقر بأن القرآن الموجود هو الکتاب الذي نزل من الله 
تغالى» ولك يقول: رید فيه آو تفن مت ويسعدل: تذلك بوقرع 
۳ - اتهام القرآن بالتناقض : 

تناقض الایات بعضها مع e‏ 
٤‏ - اتهام القرآن بمعارضة الحقائق : 
کی ٠‏ اه انا ره 


ن . اه اسنا ره 


لچ حسن عباس » دار النور للطباعة والخشر» بیروت » الطبعة الأولى» ام 
والشيعة والقرآن» لاحسان لهي ظھیر؛ مکتبة إدارة ترجمات السنة لاهور؛ 
باکستان وكتاب «أيلتقي النقیضان»» لمحمد مال الله دار النفير» الکویت؛ 
الطبعة الأولیء ۱۲۱ه۰ وأصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية د. 
ناصر بن عبد الله القفاري؛ الفصل الأول من الباب الأول بعنوان (اعتقادهم 
في القرآن) (۱/ ۰6۱۲۳ وغیره من المراجع. 

(۱) انظر: کتاب تأویل مشکل القرآنء لابن قتيبة الدينوري؛ تحقیق السید أحمد 
صقر المکتبة العلمية. وکتاب المسائل والأجوبة في الحدیث والتفسیر له 
ایضاً تحقیق مروان العطية ومحسن خرابة دار ابن کثیر» دمشق الطبعة 
الاولی؛ ۱۹۹۰م. وأضواء على متشابهات القرآن» لخلیل ياسين» مکتبة 
الهلال بیروت. وباهر القرآن في معاني مشکل القرآن. لبیان الحق 
النيسابوري» تحقیق سعاد بابقى» من مطبوعات جامعة آم القری؛ ۸۱۹۹۷ 
وغير ذلك من المراجع. 

(۲) انظر: كتاب رد مفتریات على الإسلام» لشلبي (ص۰)۳۸ عن رسالة المجلس 
الملي القبطي الأرئوذكس بالإسكندرية. ودائرة المعارف البريطانية (ص۲۲)؛ 
حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. للعقاد (ص۰)۲۷۲ المكتبة العصرية» وغير 
ذلك من المراجع . 

)۳( انظر : المستشرقون والدراسات الاسلامیت للدکتور محمد حسين الصغیر - 

A۸ 
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- معارضة الحقائق الکونیةء أو حقائق العلم التجريبي الحدیث"؟. 
والملاحظ في هذه الطعون هو التدرج فيهاء فكلما انتفت شبهة 
انتقلوا إلى التي تلیها . 
ولو علم المسلمون هذه الشبه الاربع والرد علیها؛ لما حصل ما 
نراه الآن من تأثر کثیر من المسلمین بها» بل والاعتقاد فیها أو التسلیم 
لها . 
والمطاعن من حيث صراحتها تنقسم إلى نوعین : 
٦ے‏ طعون واضحة وصريحة» وهذا هو الغالب فى طعون المستشرقین . 
۲ - طعون غامضة وملتوية وغير مباشرة» وهذا الغالب فی طعون 
العلمانیین» كنا سنبیّنه فی هذه الدراسة. 


ون 
وو وت 


= (ص؛۷ - ۰۷۵ الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیم. وفي الشعر 
الجاهلي؛ لطه حسین (ص۲۲). ومدخل إلى علم التفسیر للدکتور محمد 
بلتاجي (ص ۰۱۷۰ وغیر ذلك من المراجع . 

() انظر: رد مفتريات على الإسلام» لعبد الجليل شلبي» دار القلم. الكويت» 
الطبعة الأولى» 7م ومدخل إلى علم التفسيرء لأستاذنا الدكتور بلتاجي؛ 
مکتبة الشباب» ۸ء وغير ذلك من المراجع . 


۸۹ 
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ہے 


أسباب الاختلاف ی القرآن 


تقدم معنا في المبحث السابق الطعون العامة التي يوردها 
الطاعنون» ونشير هنا إلى الأسباب التي كانت وراءهاء أو التي دفعت 
هؤلاء إلى الخوض في قضایا تمس القرآن الکریم» ومن ثم يمكن القول 
بان اختلافهم في القرآن يرجع إلى مجموعة من الاعتبارات؛ نذكر أهمها 

أما نفي نسبة القرآن إلى الله تعالی» وزعم عدم حفظ القرآنء وما 
يندرج تحتهما من طعونات؛ فانه دعاوى من غير أدلة ولا برهان» 
وسببها الحقد المحض. ولعل سببها الوحيد لديهم دعواهم وجود 
التناقض في القرآن» والتناقض دليل على عدم قدسيته. 


وأما دعوى تناقض القرآن فإنها ترجع لخمسة آسباب. كما ذكرها 
الزركشي » فقّد قال أنه : 


(الأول : وقوع المخبر به على آحوال مختلفة وتطویرات شتی 
کقوله تعالی في خلق آدم انه : #من اپ » [آل عمران: ۰۲۵٩‏ ومرة: 
ين خر مسون [الحجر: ۰۲۲٩‏ ومرة: من طینر لازپ4 [الصافات: ۰]۱۱ 
ومرة: #من صَلصّل كَالْفَخَارِ» [الرحمن: ٤٤]؛‏ وهذه الالفاظ مختلفت 
ومعانيها في أحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحمأء والحمأ غير 
التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهرء وهو التراب» ومن التراب 
۹۰ 
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تدرجت هذه الاخرالن ۳ 


رهم و بر ور 


ومنه قوله تعالی: #قإدًا هى عبان مين [الشعراء: ۰۲۳۲ وفي موضع: 
E 1#‏ الخصص: ۰۱۳۱ والجان: الصفغیر من الحیات 
والثعبان: الکبیر منها؛ وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظیم واهتزازها 
وحرکاتها وخفتها کاهتزاز الجان وخفته" . 


السبب الثاني: اختلاف الموضوع: 

کقوله تعالی : قفر ام رن 66 [الصافات: ٢٢]ء‏ مع قوله: 
لمکا ای اتیل ایهم وَلنَكرىَ المرسلی 509 [الاعراف: ٦]ء‏ مع 
قوله: نز کل عن دنو اش ھک 49 [الرحشن: ٩۳]؛‏ قال 
الحليمى: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق 
الرشل» والثانية علی ما بستلزم الاقرار بالنبوات من شراثع اللین 
وفروعه!۳. 

وحمله غیره على اختلاف الأماکن؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة» 
فموضع يسأل ویناقش وموضع آخر یرحم ویلطف به» وموضع آخر یعنف 
ويوبخ وهم الکفار» وموضع آخر لا یعنف وهم المؤمنون. 

وقوله: ولا يُكَلْمَهُمُ أله يوم اَمَو [البقرة: ۱۷4]» مع قوله: 

فوریلک لنعلنهم این © عا كنا مود 4062 [الحجر: ۹۲ - ]٩۳‏ 

وقيل: المنفي کلام التلطف والاکرام والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة» 


)١(‏ انظر: حقائق الاسلام في مواجهة شبكات المشککین. إشراف وتقديم د. 
محمود زقوق (ص۰)۲۱۳ القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
م 


(۲) انظر: لسان العرب (۲۳۷/۱). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۹۷/۹). 
۹۹۱ 
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فلا تنافي. وقيل: إن المنفي کلامهم في النارء والمثبت کلامهم في 
الات 

وكقرل : نہ 3 ككل يفت إل اد کنا ربکا نی 46 
میں ۳ مع قوله: «و ا الله حًا [النساء: ۰۲4۲ فإن الأولى 
تقتضي آنهم کتموا کفرهم السابق. 

والجواب من وجهین ؛ آحدهما: أن للقيامة مواطن» ففي بعضها 
یقع منهم الکذب وفي بعضها لا یقع » كما سبق. والثاني : أن الکذب 
یکون بأقوالھم؛ والصدق یکون من جوارحهم فیأمرها الله تعالی بالنطق 
۳ 3 تالضیی ۳ 

ونه 0 تعالی : افوا أله حى تاو [آل عمران: 0۲۱۰۲ مع 
قوله : وا اللہ سو [التغابن: .]٦٢‏ 
5 > فحمل الآية الاولی الر اه والثانية. 0 0 
والمقام يتقضي ذلك؛ لأنه قال بعد الأولى: #ولا عون إلا وأنسم یمود 
[آل عمران: ۱۰۲]. 

وقيل: بل الثانية ناسخة"؛ قال ابن المنیر: الظاهر أن قوله: 
نوا الله َو حی قاد 4 إنما نسخ حكمه لا فضله وأجرهء وقد فسر 
النبي يي حق تقاته بأن قال: ہاو م 7 
ینسی » ویشکر فلا یکفر»*. فقالوا: أيّنا يطيق ذلك. فنزلت : توا الہ 


(۱) انظر: مناهل العرفان» للزرقاني (۲۱۷/۲). 

(۲) انظر : مناهل العرفان (۱۸۸/۲). 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۲٦ /٦(‏ رواه الطبراني باسنادین؛ رجال 
آحدهما رجال الصحیح؛ والآخر ضعیف. اه. وأخرجه ابن آبي شيبة في 
المصنف (۰)۱۰۲/۷ مکتبة الرشد الریاض. الطبعة الاولی ٩۱۰ه.‏ 
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کا أسْتَطعْم#: وکان التکلیف أولاً باستیعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا 
نعاس» كما كانت الصلاة خمسین ثم صارت بحسب الاستطاعة خمساًء 
والاقتدار منزل علی هذا الاعتبار» ولم نحط من درجاته . 


وقال الشیخ كمال الدين الزملكاني: وفي کون ذلك منسوخاً نظرء 
وفوله: نا انتلشر)»» هو «عق نی إذ به آمر؛ فإن «حقّ تَ> 
الوقوف على آمره ودینه» وقد قال بذلك کثیر من العلماء.اه 


ھے 


والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره حى تَمَازِي© لم یثبت 
مرفوعاً بل هو من كلام ابن مسعود رواه 0 3 وليس فيه قول 
الصحابة : أينا یطیق ذلك ونزول قوله تعالی: فاقوا أله ما سمخ . 


مب ۶ سے 


ومنه قوله تعالی : ن ِف 1 مرلو ا [النساء: ۰]۳ مع فو 


في أواخر السورة: #ولن تَتَطِیعُواً أن لوا بن انس ولو حر عم 
[النساء: ۰]۱۲۹ فالأولى تفهم إمكان العدلء والثانة تة 


والجواب: أن المراد بالعادل في الأولى العدل بين الأزواج في 
توفية حقوقهن» وهذا ممكن الوقوع وعدمه» والمراد به في الثانية الميل 
القلبي"؛ فالانسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض» 
وقد كان يقسم يكل بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا قسمي في ما آملك؛ 
فلا تؤاخذني بما لا أملك”". يعني ميل القلب. 


(۱) لم آجده في النسائي كما تقدم في تخریجه. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٥٦٥/۱(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۲/۲): كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(۰)۲۱۳۶ والدارمي: کتاب النكاح» باب في القسمة بين النسای رقم 
(۷. قال الحاكم في المستدرك :)۲۰٤/۲(‏ حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. اه. وصححه ابن كثير في تفسيره .)05080/١(‏ 
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وکان عمر هل یقول: اللهم قليي فلا آملکه وأما ما سوی ذلك 
فأرجو أن آعدل. 

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام؛ أشار إليه 
ابن عطیة . 

قد يحتاج الاختلاف إلى تقدير» فیرتفع به الاشکال» کقوله تعالی : 
ل يسوی الْقَِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ عور ألضرر ردو فى کیل اللہ 21 
اشم صل الہ الجَهینَ پآتولهم واش عل الْمَعِدِيَ کڈ لا كد أل 
اسي 4 [النساء: »]۹١‏ ثم قال ا وسل اله الْمبَهِدِنَ عَلَ لین 
فك عَظيمًا» والأصل في الأولى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر درجة» والأصل فی الثانية: وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين من الأصحاء درجات . ۱ 

وكقوله تعالى: « اک ان لا يأ م لک [الأعراف: ۸ مع قوله : 
مر مہا هَمَسَهُواْ فبا لاسراء: ۰۲۱۰ والمعنی أمّرناهم وملکناهم وأردنا 
منهم الصلاح فأفسدوا. أو المراد بالأمر في الأولى أنه لا یأمر برع 
ولکن قضاء؛ لاستحالة أن يجري في ملکه ما لا يريد» وفرق بين الأمر 
الكوني والديني . 


الثالث : الاختلاف في جهتي الفعل : 

کقوله تعالی : قل تَتْتْليمُمْ ولک اله لهد [الانفال: ۱۷]؛ أضيف 
القتل إليهم على جهة والمباشرة ونفاه عنهم باعتبار التأثیر؛ ولهذا 
قال الجمهور: إن الأفعال مخلوقة لله تعالی» مکتسبة للآدميين» فنفی 
الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثباته بالجهة الأخری'''. وكذا و 
وما رمک د رمت ولک الله ری 4 [الانفاد: ۱۷] أي ما رمیت خلقاً إذ 


.)۹۱/۳( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
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زیت کشا ۳ وقیل: إن الرمي یشتمل على القبض والارسال وهما 
بكسب الرامي» وعلی التبلیغ والاصابة وهما بفعل الله ّ؛ قال ابن 
جرير الطبري: وهي الدلیل على أن الله خالق لافعال العباد؛ فان الله 
تعالی آضافه إلى نبیه ثم نفاه عنه» وذلك فعل واحد؛ لأنه من الله تعالی 
التوصیل إليهم ومن نبیه بالحذف والارسال. وإذا ثبت هذا لزم مثله في 
ساثر آفعال العباد المکتسبة. فمن الله تعالی الانشاء والإيجاد» ومن 
الخلق الاکتساب بالقوی. 


ومثله قوله تعالی : #اليَجَالُ قَومُورت عل اساي [الساء: ۰۲۳4 وقال 
تعالی : #وقوموا ی کین [البقرة: 02۲۳۸ فقیام الانتصاب لا ينافي القیام 
بالأمر؛ لاختلاف جهتی الفعل . 


الر ابع : الاختلاف في الحقيقة والمجاز : 


کقوله : «وتّی الاس شکری وما هم پشکری) [الحج: ۰۲۲ وای 
مرت من ڪل کان وما هو یب [إبراهيم: ۰]۱۷ وهو يرجع لقول 
المناطقة : الاختلاف بالاضافت أي: وتری الناس سکاری بالاضافة إلى 
أهوال القيامة مجاز وما هم بسکاری بالاضافة إلى الخمر حقیقة؟. 


ومثله في الاعتبارین قوله تعالی: وي الاس من يمول ءَامَنَا بالل 
یالیو ال وَمَا هم یمینیت [البقرة: ۸]. وقوله: «ولا تَا یک 
۳13 سنا وهم 1 سْمَعْونَ 49 [الأنفال: ۰۲۲۱ وقوله تعالی: « رهم 
یرود يك وَهُمّ لا يصِرُونَ4 [لاعراف: ۱۹۸ فانه لا يلزم من نفي النظر 
نفي الابصار لجواز قولهم: نظرت إليه فلم أبصره. 
(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۳۸4/۷). 
)٢(‏ انظر: روح المعاني للالوسي (۱۷/ ۱ء دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
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الخامس : بوجهین واعتبارین : 

وهو الجامع للمفترقات. کقوله: فص ال ید6 [ق: ۲۲] 
وقال: #حَشْعِينَ من آلذلَ رک من طرفي ح4 [الشوری: ٤٥]ء‏ قال 
قطرب : فمك 4: أي علمك ومعرفتك بها قوية» من قولهم: بصر بکذا 
وکذا أي: علم ولیس المراد رژية العين» قال الفارسي: ویدل على 
يبد 409 [ق: ۰۲۲۲ وصف البصر بالحدة. 

وکقوله تعالی: رل الا من قوو وون در موی عم نی ٹوا 
في الْايْضٍ ودرك تک [الاعراف: ۱۲۷] مع توله: فال أا رب 
الک 469 النازعات: ۲۲4+ فقيل: يجوز أن يكون معناه: ويذرك وآلهتك 
إن ساغ لهمء ويكون إضافة الآلهة إليه ملكا كان يعبد في دين قومهء ثم 
يدعوهم إلى أن يكون هو الاعلی» كما تقول العرب: موالي من فوق 
وموالي من أسفل. فيكون اعتقادهم في الآلهة مع فرعون أنها مملوكة 
له» فيحسن قولهم: «وَلهتکَ». وقوله تعالی: لن اموا رین 
وم بذک الو ألا ,نكر اک تمن آلقثوب 469 [الرعد: ۰۲۲۸ مع 
قوله: ©إِنَّمَا لومت الین اما ذكرَ اه حلت فلوم وَإِدا یت عم ءال 
زاتمم یمان وع رهم يَتَوَكلُونَ 402 لانناد: ۰۲۲ فقد يظن أن الوجل 
خلاف الطمأنينة؛ وجوابه: أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر 
بمعرفة التوحید. والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدی» 
فتوجل القلوب لذلك» وقد جمع بينهما في قوله: فلَتَتَیرُ مِنْهُ جلود 
الین توت ریم ثم کی جلودهم لوبهم إل دک لو [الزمر: ۲۳ 
فان هژلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم» ووثقوا به» فانتفی عنهم 
الشك . 


(۱) وقیل: ان معنی (آلهتك) الاهتك» أي : عبادتك . انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۳۹/۲). 
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وکتوله: ٭ مسین آلت س4 [المعارج: 5]» وفي موضع: الت 
سَتَة 6 [السجدة: ٥]ء‏ 0 بأنه باعتبار حال المژمن والکافر بدلیل: 
کات وما عَلَ از لفرين نَّ عا [الفرقان: .]۲١‏ وكقوله: E:‏ 
المارکة دی 4۴ eT‏ 1۹ وفي آية اآختری: م ہانگ ال من 
که مَل لال عمران: ۰۲۱۲4 قیل: إن الالف آردفهم بثلائة آلاف» 
وكان الأكثر مدداً للاقل» وکان الألف (مردفین) بفتحها .۰ ۳)۰. 

إذن فأسباب یهام التناقض عند الزركشي خمسة: 

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطویرات شتی . 

السبب الثاني : اختلاف الموضوع. 

السبب الثالث : اختلافهما في جهتي الفعل . 

السبب الرابع: اختلافهما في الحقيقة والمجاز . 

* وذکر صاحب کشف الأسرار أن من آسباب الاختلاف في القر آن : 

١(‏ - (الغموض في المعنی) : أي ا ایج 7 یقمْ لِعْمُوضٍ في 
الْمَعْنَىء وَمِنْ نظایره قوله تعالی : اا ربک أن 2 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ 
ني ما على الث ل شب پآ عرف بَعْدَ 
الب وَالتَأَمْلِ ا نه بعغتی كَيْفء بِقَرِيئة الْحَرْثِ وبدلالة حُرْمَةٍ الْقُرْيَانٍ في 
دی الْعَارضٍ» وَمُو الْحَيْضُء قَفِي الْأنّى الازم 7 

۳ - (والاستعارة البديعة): كنظ" ان اف تل 
تال وا من مه [الإنسان: ۰۲15 قَالْقَوَارِي یر لا حون من افص 


)١(‏ البرھانء للزركشي (14/۲ - )۷٢‏ بتصرف. 
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ت ا ۰ e‏ م2 مم ۳ .9 5 5 وب 

وَمَا كان من الفضة لا یکون فواریز» ولکن لِلفِضةٍ: صفة گَمَال - وهی 

5 ےگ و )| م کڈ ۳ 7 2 و ۰ ۳2 2 0 2 و 01 

نفاسة جوهره وَبَيَاضَ لونه -» وصفهة نان - وَهِيَ أَنّهَا لا تصفو ولا 
43۳ ک.- کے ê‏ 5 ۳ مس 

تم - وَلِلْقَارُورَةٍ صِمَةُ كَمَالٍ آیْضا» - وَهِيَ الصَّفَاءُ والشَّفِيك -» وَصفَة 


نان - وَهيَ حَسَاسَةُ الْجَوْمَرٍ -. كَعْرفَ بَعْدَ ال أن الْمُرَادَ من کل 
واج صن کمالفه وان ماه ۳1 محلو مِنْ فضة ومي مَعَ بیاض 
الْفِضّةٍ في صَفّاء الْقَوَارِيرٍ وَشَفِيفِهًا . 

و جل ذکره: #قأذفَها ال 2 لاس الجوع وَأَلْحَوفي) [النحل: »]1١١‏ 
فَاللْبَانُ لا یُذاقْ ولَكتهُ یشم الظامت ولا انر لَهُ في البَاطن ٠‏ 
رما في الْبَاطِنِ ولا شُمُول لَّهَاء فاسْئییرث الاذاَة لِمَا یَصل ین 
الضَّرّرِ إِلَى الْبَاطِنٍ 7 بالشُمُولِء فَكَأَنَهُ قبل : كَأَدَاتَهُمْ مَا و 
الْجُوع وَالْحَوْفٍ. أي أَثَرْهُمَا ّاصلْ ی بَرَاطِتِهِمْ مَعْ گزنه شَامِلاً له . 

* ولعل أضبط التقاسيم بالنسبة لأسباب الطعون هو ما ذكره 
الراغب الأصبهاني؛ حيث قال: 

(والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره؛ إما من 
حيث اللفظ. أو من حيث المعنى؛ فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ 
ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 

محكم على الاطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه 


متشابه من وجه. 


)١(‏ كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري الحنفي (۰)۵4/۱ دار الكتاب 
الاسلامی» بیروت . 
( في کتابه المفردات (ص 1۳ - »)٤٤٤‏ تحقیق الداوودي» دار القلی دمشق . 
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فالمتشابه في الجملة“ ثلائة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقط. ومتشابه من جهة المعنی فقطء 
ومتشابه من جهتهما . 

- والمتشابه من جهة اللفظ ضربان : 

۱ - آحدهما يرجع إلى الالفاظ المفردة» وذلك : 

أ - ما من جهة غرابته نحو: الاب" ويزفون . 

ب ۔ واما من جهة مشاركة اللفظ کالید؛ والعین"*. 

۲ - والثاني يرجع إلى جملة الکلام المرکب» وذلك ثلائة أضرب: 
أ ضرب لاختصار الکلام نحو: ظَإِنْ خف ألا لیظوا 
في الت کنیا ما کاب لک ین ایس ...4 
[الساء: ۰]۳ ای فلا تتزوجوهن وانکحوا. .. 

ب - وضرب لبسط الكلام صن و تر 
[الشورى + ١١ء‏ لأنه لو فیل: لیس قله شىء كان 
اهر الات ۱ 

ج - وضرب لنظم الکلام نحو: فاآزل عل عدو التب ور 
بل لو ربا یاه [الكهف: ۰۲۲-۱ تقدیره: آنزل 
الکتاب قيّماً ولم یجعل له عوجاً. وقوله: #ورلا 
رال موه إلى قوله: الو تلو [الفتح: .]٠٢‏ 


(۱) یعنی بقسمیه : المتشابه المطلق» والمتشابه من وجه. 

(0) كما في قوله تعالی : «رَتْکَةٌ رب [عبس: ۳۱]. 

(۳) كما فى قوله تعالى: قفو ره یرد [الصافات: .]۹٤‏ 

)٤(‏ فاليد تطلق على الجارحة والقوة والنعمة» وكذلك العين لها عدة معان 
مشتركة؛ فتطلق على الشمس والبثر والجارحة وغير ذلك. انظر: مختار 
الصحاح (ص ۰۱۹۵ ۳-۹ 


۹۹ 


http://kotob.has.it 


- والمتشابه من جهة المعنی : 

آوصاف الله تعالی» وأوصاف یوم القیامةء فان تلك الصفات لا 
تتصور لنا؛ إذ كان لا یحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه آو لم 
يكن من جنس ما نحسه. 

- والمتشابه من جهة المعنی واللفظ جميعاً خمسة آضرب: 

الأول: من جهة الکمیت والكفوص اة 

لوا الین ٭ [التوبة: ه 

والثاني: من جهة الكيفية» كالوجوب والندب نحو: 

٭ نیا ما طاب لک ین اس . . .€ [النساء: ۳]. 

والثالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ”". نحو: 


انوا الہ حَيّ تاه [آل عمران: ؟١٠].‏ 


)١(‏ العموم: هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة» والخصوص: هو 
إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه. انظر: تقريب الأصول إلى 
علم الأصول» لابن الجزي الكلبي (ص۱۳۷ - ۰6۱8۱ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الأولىء ٤ھ‏ واللمع في أصول الفقه» للشيرازي 
(ص٢۲)ء‏ دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة الاولی ۱۹۸۵م. 

)٢(‏ الوجوب: ما طلب الشرع فعله طلباً جزماً. تقریب الأصول (ص۲۱۱). 
والندب: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. تقريب الأصول (ص ۲۱۲)؛ 
والبرهان في أصول الفقه» للجويني (۰)۲۱۳/۱ دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الرابعةء ۱5۱۸ه. ۱ 

(۳) الناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتاً. المنسوخ : : هو الحکم الشرعي المرفوع بالخطاب 
الشرعي المتراخي عنه. تقريب الوصول (ص١"47).‏ وانظر: إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص۳۱۱). 
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والرابع: من جهة المکان والأمور التي نزلت فیها» نحو: 
لويس الب بآن وا الشیوت ین طهوره [البقرة: ۱۸۹]. 
وقوله : إا الي راد في لمر [التوبة: ۲۳۷. 
فان من لا یعرف عادتهم في الجاهلية یتعذر عليه معرفة تفسیر هذه الآية. 
والخامس: من جهة الشروط التي بها یصح الفعل أو یفسد 
کشروط الصلاة والنکاح. 
وهذه الجملة إذا تصورت؛ علم أن كل ما ذکره المفسرون من 
تفسیر المتشابه لا یخرج عن هذه التقاسیم . 
ثم جمیع المتشابه على ثلاثة أضرب: 
ضرب لا سبيل للوقوف علیه. كوقت الساعة» وخروج دابة 
الأرض» وكيفية الدابة ونحو ذلك. 
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام 
المغلقة . 
وضرب متردد بین الأمرين» يجوز أن یختص بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشار إليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس وه : «اللهم فقّهه في الدين 
وعلمه التأویل»؟. 
وإذا عرفت هذه الجملة ملم أن الوقف على قوله : وما يكم تَأْوِيله: 
لا أنه لال عمران: ۷]. ووصله بقوله: ولاح في ال [آل عمران: ۷]؛ 
جائزء وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبما دل عليه التفصيل المتقدم.اه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب وضع الماء ثم الخلاء» رقم 
.)۱٤٤(‏ 


۱۳۱ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الثالث 


مواجهة دعاوی الطعن في القرآن 


وفیه ثلائة مباحث هي : 

المبحث الأول : تنزیه کلام الله عن المطاعن. 

المبحث الثاني : موقف سلف الأمة ممن یثیرون الشبه 
والمطاعن حول القرآن. 

المبحث الثالث : قواعد التعامل مع المطاعن. 
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ےئ 


تنرزيه کلام النه عن المطاعن 


في هذا المبحث نبيّن عقيدة من عقائد المسلمين الثابتة» ولكن قل 
من يعرف آدلتها من الكتاب» فأحببت في هذا المبحث أن أجمع جميع 
الآيات التي تدل على تنزيه كلام الله تعالى من المطاعن وشرح معناها. 

قال تعالى: ألا بو الان ولو کان ین چند خر لل لوا یہ 
یلا كيرا 469 النساء: ۸۲ء فالتدبر للقرآنء ومعرفة أنه ليس فيه 
آدنی اختلاف» يورث الانسان العلم أنه من عند الله تعالی» إذ لو كان 
من عند البشر لكان فيه اختلاف كثيرء قال البخوي كهُ: (أي أفلا 
يفكرون فيه فیعرفوا - بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر ‏ أنه كلام الله 
تعالى؛ لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن التناقض 
والاختلاف)(. 

وقال تمالی: لم 69 دلگ الب لا رب یه هُدَى لین 46 
[البقرة: ١‏ ٢]ء‏ أي لا شك فيه» وكلمة رب نكرة في سياق النفي 
فتعم» فنفى الله سبحانه جميع آنواع الريب والشك كبيرها وصغيرها 
ظاهرها وباطنھاء قال القرطبي: (لا ريب نفي عامء والريب هو الشك 
والتهمة» فكتاب الله لا شك فيه ولا ارتياب)9" . 


)١(‏ معالم التنزیل؛ للبغوي (۲/٢٥۲)ء‏ تحقيق محمد النمرء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى؛ ۱۹۸۹م. 
(۲) جامع أحكام القرآنء للقرطبي (۱۱۲/۱) باختصار. 
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وهذا آمر عجیب. فالعادة في کتب بني البشر أن یستفتح آحدهم 
کتابه بالاعتذار واظهار العجزء وأن کتابه فيه أخطاءء والمرجو تقبل 
الحق الذي فيهء والتماس العذر لأخطائه» وبعضهم یطالب القاری 
بإصلاح ما يجد» وبعضهم یقول : 


ولکن الله تعالی استفتح کتابه بهذه الکلمةء معلناً فیها التحدي لکل 
من يقرأ أن يجد فيه خطأ أو ريباً آوشکاً. 

وقال تعالى: لد کو ایت ار عل عبیو الكتبٌ ور يمل لم 
عو 0 [الکهف: ٤]ء‏ فليس فيه آدنی اعوجاج؛ وما كان كذلك فلا 
يمكن أن يتطرق الطعن فيه» قال القاسمي ككأثه: (لعِرَماً4 أي شيئاً من 
العوج» باختلال في نظمه وتناف في معانية» آو زيم وانحراف عن 
الدعوة إلى الحق» بل جعله مزيلاً للعوج إذ جعله «یَن۳)4. 


وقال تعالی: وا ل لمح لیب كنا متها ان سن منه 


- 


ےک رزومہ مقر 


وه الین توت ریم ثم تلن جُودھُم لوبهم إل دک ال كلك هُدَى 
له ہیی بهء من کا وین بل الہ فا لم من هادٍ 89 [الزمر: ۲۲۳. 

نهذا القرآن هو أحسن الحدیث وأجمله. فلا کتاب أحسن من 
واذا كان القرآن أحسن الحذيث» فانه لا یمکن لما هو أحسن الحدیث 
أن یکون فيه تناقض أو إشكال أو مجال للطعن. 

وقال تعالى: فلا یأیه الل ین بین یی ولا ین خلفه. ربل ین 
کر حير © [فصلت: ۰]4۲ قال ابن كثير کان : «(أي لیس تللبطلان 
)١(‏ محاسن التأویل للقاسمي (٥/۷))ء‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة 

التاریخ العربي» بیروت» الطبعة الاولی؛ ۱۹۹6م. 
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إليه سبیل؛ لانه منزل من رب العالمین)۳؟ وهذا نص صریح على 
استحالة وجود الباطل في کتاب ال بل على استحالة افترائه عليه 
فان الله جل جلاله یوکل من عباده من ينفي عنه انتحال المبطلین؛ 
وتحریف الغالین» وتأویل الجاهلین» وذلك مصداقاً لقوله تعالی : ٭إنًا 
خن تن الیگر و م فش 469 [الحجر: ۹ء ف ما هر بقول کیان 
یر 469 التكوير: ۰۲۲۰ بل هو کتاب عظیم فصل إن لول سل 9© 
وما ہُو بر 409 [الطارق: ۱۳ - 14]. 
فهذاالكتاب طمَا نت بو شبن 2© وما نی طح وما 
يَنْتَطِيعْنَ )6 [الشعراء: ۰۲۲۱۱-۲۱۰ والدلیل آنهم لا یستطیعون التحدي 
لهم بمثل قوله تعالی: «ثل ین اَجْتعتِ آلاش لجع أن ین يفل هدا 
لان لا یاون بیثله. ول کات بعضهم يعض ظهيرا )€ [الاسراء: ۸۸]. 
ومن الادلة على أن هذا الکتاب من عند الله قوله تعالی : «ومّا کت تلوأ 
ین قبل ین کب ولا تم یناکت ما أرب رن 669 [العنكبوت: .]٤۸‏ 
فما كان لرجل أمي لا يقرأ ولا یکتب أن يأتي بمثل هذا الکلام 
ویتحدی به الثقلین» ولم يقدر آحد على معارضته واجابة هذا التحدي. 
وقد شهد على صحة هذا القرآن أهل الکتاب كما قال تعالی: 
انت أله كيت کا َو اله رد رتسم الکنب متلا وال 
نهد التب علوت اک مار ین ری با لا کون یس الثنيِهَ 6> 
[الأنعام: ۰۲۱۱4 وقال تعالی : ##وَلنَمُ ليل مب لیب © نز بد ریغ مین 
عل تیف یکره ین زیت @ با عرو ثم © و یں شر نا 
کیا اوک ين 1 ای أن یلم ماما بین اسر € € [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 
وفال تمالی: وت وده آفربهم موده لین اکا آلزیک 


رورم # ود م 
َ‫ 


7 سے ٤‏ چ موس ۔ موہ مرو و ے 
قالوا گا تسر ذلك بان نهم يست وڑھبکاتا واٹھم لا یتین 


.)۱۰۲/4( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 
۱۰۹ 
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ے رم گر و 


وکا کیٹا ما یل إل الول رق امتهم تفیش يت المع یکا عقوأ ین 
لح يَعولُونَ ربا امنا فا کنبا مم لشَّهِدِينَ © [المائدة: ۸۲ ۔ ۸۳]. 

ثم إنه ما كان لبشر أن يفتري کلاما وینسبه إلى اللہ ویضل به 
الملايين : من الناس» ثم بعد ذلك لا يعاجله الله تعالی بالعقوبة: وم 
هد ان أن بر من دب آلو ولكن تسیب الى بن يدد وَتَفْصِيلَ 
لكت ل ريب فيه من رَّبَ ملين © [يونس: ۰۲۳۷ 

وقال تعالى: اڈ ين رت ای (© کار کل ع بنش الال 

که یه ئیں © 2 کت بن ای © ت ا راد کل ا 
حَجِرْنَ 407 [الحاقة: 4 4۷]. 

ونحن نقول - على سبيل التنزيل - لمن أنكر أن القرآن کلام الله: 
افرض آن هذا ہر وم سس ہت بعت فما أنت صانع 
فل ١‏ أَرء مم یتم إن كان من عند ۳ ٿو ڪرم به مر کت ال کت عَنْ هو هو فى 
شاق ب بَعِيدٍ 469 [فصلت: .]٤٢‏ 

وقد توعد الله تعالن المکذبین بهذا الکتاب ا والعذاب» 
فقال: أو تقولا لو آتا رل عتا الب لکا أهدئ یم فتد هکم 


AL mik مه ر‎ ۸ ۹ ۳ r 


مر 
من رد وهی ورحمه َس أظلدٌ من كلك 07 لو 6 


کا ۸ 


2 
رق ہے را سے م 


عنها سنجری اي يصدفون عن ءاییتا سوم ماب با 59 کنو کو و 

[الانعام: ۰۲۱۵۷ وقال تعالی: ۳ اخسن مآ ال ریک ین 

من بل أن بایگم المدات عة وانشم لا نٹعرون © [الزمر: ۵۵]. 
وأخخيرا نقول لمن کنر "۳ لفل يثنا بوه أو لا توا إ٤‏ ان 

ڑا اب که 6 كل عبن وه الک سكا © له شع رج 

إن ک2 وعد ریا لسم €3 [الإسراء: ۱۰۷ 278308 . 

)١(‏ وسوف يأتي ‏ إن شاء الله - مزيد أدلة على صحة القرآن» وأنه من الله تعالى 
في الفصل الأول» من الباب الاول في مبحث الأدلة على صدق القرآن. 
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سے | 


موقف سلف الأمة ممن يثيرون الشٰبه والمطاعن حول القرآن 


هذا المبحث في غاية من الأهمية؛ لأننا قوم نتبع على بصيرة ولا 
نبتدع» وقد أمرنا بالاقتداء بالسلف الصالحء الذين هم خير القرون 
عند الله تعالی» وقضية الحرب على القرآن ليست وليدة اليوم» بل هي 
حرب قديمة مستمرة وستستمر؛ فهذه تجارب يجب أن نستفيد منهاء 
حتى نبد من حيث انتهواء فنستفید علماً ووقتاً. 


فأقول: ينقسم موقف السلف مع من يثيرون الشبه حول القرآن إلى 
قسمين بحسب حال الشخص : 


أولاً: إن كان طالب حق وسؤالّه سؤال استرشادء ولكنه قد أشكل 
علیه. فإنهم معه على النحو التالي : 


١‏ - تعليمه التسليم والانقیاد للنص: 
كما ورد عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتٌ عَاِفَةً فَقُلْتٌ: ما بَالُ الحائض 


۳ 


مہ 2۰ مه ۃ6چہے ۶ لدعم 12۶ : . ۶۴ f (NV‏ 1 1 
نقضي الصوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت : آخروری() آنب؟ قلتُ: لست 


(۱) الحرورية: الْحَرُورِيَ مَنْسُوب إِلَى حَرُورَاء نح الْحَاءِ وَصَمَْ الرّاء الْمُهْمَلئَينٍ 
وَبَعْد الوّاو السََاكِتَة راء أَيْضاء بَلْدَةَ عَلَى لن مِنَ الْكُوئة» والاشهر أَنّهَا 
بالْمَدّء قال الْمُبَرّد: النْسْبّة إِلَيْهَا حَرُورَاوِيَء وَكَذَا کل مَا گان في آخره آلف 
تأنیث مَمْدُودَة» وَلَكِنْ قیل الْحَرُورِيَ بِحَذْفٍ الرَرَائِد وَيُقَال لِمَنْ يَعْمَقِد مَْمّب- 
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2 2 كام شا اقا تفای لش 
ولا نوم بِقَضَاءِ ہت 
وفي الصحيحين أن أبَا قَتَادَةَ عدت قال : دكُنَا ند عمران بن 


عو مر هو َ‫ ۶ هو o 3o‏ 


حُصَيْنِ في رَه یا وفینا بشير بن كعبء دنا عِمْرَان يَوْمَئِذٍ قَالَ: 


و 


گان 2 سول( الله کار : (الْحَیاء 2 کر کل قَال: ۳ قَالَ: (الْحَیَاء له خَيْرا 
َقَالَ بُشَيْرٌ بْنُ گفب: لا تمد في بلس الک از الْحِكْمَة أن ین 


2 الخوایج حَرُورِيَ؛ لان ود قرف نم خرجوا عَلی عَلِيٌ بِالْبَلْدَةٍ الْمَذْكُورَة 
اشتهروا بِالنْسْبَةِ إِلَيِمَاء وَهُمْ فرق گییرة لکن ین ن أضولهم الْمتقَق عَلیها بيهم 
اش ما َل عَلَيْه الْقُرْآن وَرَدُ مَا زَادعَلَيْهِ من الْحَدِيثٍِ مُظلَقا 0 
اسْتَفْهَمَتُ عَائِشَةٌ مُعَادَة اسْتفْهَام نکار. وَزَادَ مُسْلِم في رِوَايّة عاصم عَنْ مَعَادة 
َقَلت: لا ولي اسان آي سُڑالا "٤‏ مُجَرّدا لعل الیلم لا شب 4 
عَائِمَّة عَنْهَا طلب الیل فَاقْمَصَرتْ في الْجَوَاب عَلَيْهِ دُونَ الیل . انظر: فتح 
الباري (۱/ ۰۵۰۲ ومقالات الاسلامیین» للأشعري (۱/ ۱۲۷)ء دار إحيار 
التراث العربي؛ بيروت» الطبعة الثالثة؛ والتنبیه والرد على أهل الاهواء 
والبدع» للملطي (۰)۵۳/۱ المكتبة الازهرية للتراث» الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م 
وغیرها. 

(۱) متفق علیه . البخاري: کتاب الحیض. باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم 
(٣۳۱)ء‏ ومسلم: کتاب الحیض؛ باب وجوب الصوم علی الحائض دون 
الصلاة» رقم (۳۳۹). 

(۲) متفق عليه . البخاري: کتاب الادب. باب الحیاء رقم (۰)۵۷7 ومسلم: کتاب 
الایمان باب عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناهاء رقم (۳۷) واللفظ لمسلم. 

۱۹ 


http://kotob.has.it 


۲ تعلیمه بالتي هي أحسن: 


سے سم حر مم 7 


أخذاً من قوله تعالی: ئن اَل فلا مر 469 [الضحی: »]٠١‏ 
وقوله تعالی: ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْموْعِطلةَ اس وعیلهر بلق 
a 2۶‏ ی ور عم نِد ©4 
[النحل: ۱۲۵]. 


وقوله: «#© وا یلوا اَل التب إلا يالى هى لسن لا الب 
نا مِنهرٌ روا عم يله رد إا وأ کم وله وركم 
وود ون لم مسیون 9 * [العنکبوت: 41]» والمسلم أولى بالإحسان من 
الكتابي . 


وذکر الداوودي فی ترجمة الشنبوذي: (عن الدانی آنه قال: دخل 
الشنبوذي على عضد الدولة زائراً» فقال له: يا أبا الفرج إن الله تعالی 
یقول : رج من تھا نت رن لو فيه شقا ناس [النحل: ۰۲14 
ونرى العسل يأكله المحرور فيتأذى به؛ والله الصادق في قوله» فقال: 
أصلح الله الملك» إن الله لم يقل: فيه الشفاء للناس - بالألف واللام» 
الذين یدخلان لاستيفاء الجنس -. وانما ذكره کا فمعناه فيه شفاء 
ليع الناس دون بعض . 

قال الداني: والصواب أن الألف واللام في قوله: «للتاس» 
یستغرقان الجنس کله. كما لا يستغرقان في قوله: قال ھم لتاس لد 
الاس هَدَ جَمَعْوا لک لال عسمران: 00۱۷۳ وقوله: فا نتادلة الملتيكة» 
[آل عمران: ۰۲۳۹ وقوله: «وقالت اليهود عر ای أل [التوبة: ۳۰] 
.0 


)۱( طبقات المفسرين» للداوودي .)٦٦/٢(‏ 
١٠‏ 
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۳ - الشدة أحياناً على من لا یخاف عليه النفرة بالشدة» وعنده 
من العلم ما لا ينبغي معه أن يسال هذا السوال: 

کحدیث عفرو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عن جَدو: أن ترا اوا جلوسا 
باب النَّبِيَ كَمَالَ بَعْضْهُمْ : ألم مَل الله کذا وکذا. وال بَعْضُهُمْ: ألم 
یَقُلْ الله کذّا وَكَذَّا - وفي رواية أنهم تكلموا في القدر -. فَسَّمِعَ دك 
رَسُولُ الله ف فَحَرّجَ كَأَنّمَا فقیع في وَجهه حَبٌ الرّمَّانٍ فَقَالَ: «بهذا 


وو ال ےم م بير 


2 بی 7 سه‎ ٥ 452 2 0 ووو‎ f 
آمرتم! - أو بهذا بُعِنْتُمَ!  آن تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض!ء إِنْمَا‎ 


‫َ 


لٺ الأمَمُ لَبْلَکُمْ فی يل عذا. إِنّكُمْ تنم یما غعَامُنا فِي شَئٴ 


زوا الَّذِي أبرئم بی كَاعْمَلُوا به وَالَّذِي هينم عَنْهُ كَانتَهُوا»0" . 
2 2 2 
ثانياً: وأما إن كان السائل يسأل تعنتا فان لهم معه طرقا كثيرة: 
۱ - تعلیمه السؤال الصحیح: 


عن عامر بن واثلة» أن ابن الکواء سأل علياً طب فقال: يا أمير 
امن ما الذاريات درو قال رف سل قفا ولا ال متا 

۲ - تادیبه إن كان له عليه قدرة وسلط: 

كما فعل عمر َيه مع صبیغ؛ فعن السائب بن يزيدء أن رجلا 
قال لعمر ه: اني مررت برجل يسأل عن تفسیر مشکل القرآن. فقال 
عمر: اللهم أمكني منه. فدخل الرجل على عمر يوماً وهو لابس ثياباً 
وعمامت وعمر يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنين ما الذاریات ذروا؟ فقام عمر فحسر عن ذراعیه وجعل يجلده» 
ثم قال: آلبسوه ثيابه واحملوه على قتب. وأبلغوا به حیّه» ثم لیقم 


(۲) الجامع لاحکام القرآن. للقرطبي (۲۱/۱۷). 


۱۱۱ 
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خطیباً فلیقل : إن سر سے فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه 
1چ 5 کی ۱ 

بعد أن كان سيدا فیهم . 

۳ - هچره والتحذير منه» وعدم مناظرته: 

وهذا ثلائة آسباب(۳): 


۔ لتأديبة: كما فغل عمر ظلللہ مع صبیغ. 

ب ۔ لأن صاحب الشبهة إن كان مغموساً فی باطله» ویطلب 
نصرته» أو يريد التشكيك في الحق. فانه لا ينفع معه الجدال: 

قال تعالى: لا رايت ادن سود ن مان مر ش عنم ق يوسأ في 
حديي يث عبرو وا یسك 1 ؤ0 يفك الط ولا کے نف بعد الکری 2 مم و الاين © 
[الأنعام: .]٦۸‏ 


1١ 
N 
ہت‎ 
۱ 
ہا‎ 
ييا‎ 
<4 


عَنْ عَائِشَةً وا فالث: تلا سول الله هَذْوِ الآيَةَ 
عَليّكَ .ا لتب م 8 من ء ایت کت هن ٦‏ الکتلب و متعتیهات 2 الا 
Hor 4 2‏ و ہے ررر ور رو ہے 42-2011 ر رش مرو رچ تس 
قلوہھم زيغ فیتیعون ما نشلبه منه ابتغاء الفتنة باه أي وما یلم و 
ره 
هوالع في الیل یشوه امنا بو کل من عي یا ما یک إل اوه 
لب ©4 آل عمران: ۷]. قالث: قَالَ رَسُولُ الله 8ة : «فَإِذًا ریت 


لین نون ما ا فا وليك لزي شار الله قَاخترُوُم»۳. 


ج - إذا كان الراد على الشبه لا يأمن على نفسه من التأثر: 


ع Za‏ 
تسه 


ہہس 


.)۲۱/۱۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۰/۱( انظر على سبیل المثال: الروض الریان في أسئلة القرآن‎ )۲( 
متفق عليه. البخاري: کتاب تفسیر القرآن باب منه آیات محکمات؛ رقم‎ )۳( 
ومسلم: کتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم‎ ۰)1۲۷۲( 
.)۲٦٦٢( 
۱۱۲ 
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(قال آبو قلابة: لا 0 أَمْلَ الْأَهْوَاءِ ماد 00 ای لا 
رن ارت ال کے لين 
قال لی: نم ره 3 ت إلى علو تن عيب لا ار 

وَعَنْ نافع عن ابن مره أنه جاه رَجْلٌ کال : إل فلانا يَقْرَأ عَلَيْكَ 


مد 


اسلا قال: بعني أنه قَد آخدت. تن نا كذ آخدت. كلا تفر عله الام 

وَعَنْ سَلَام بن آبي مطیم. أن رَجُْلاً ین آضخاب انامه قَالَ 
لایرب: يا أا بر سالك عَنْ کمَةٍ» قال: فَوَلَى وَهْوَ يُشِيرُ بأضبّیه ولا 
نشت کم وآشاز لا سَعِيدٌ بخنصره اليمتى)”". 


٤‏ - مناظرته والتصدي له إن انتشرت بدعته وراجت, أو كان ذا سلطان: 

كما حصل مع الامام آحمد وابن آبي دؤاد في فتنة خلق القرآن 
وكما حصل مع عبد العزیز الكناني مع بشر المريسي» وحکیت وقائع 
هذه المناظرة فی کتاب الحيدة» کت س کت شرعیة: الع کی 
ِل 1 اج هم ١‏ فى رد بو 8 اده الماک إذ قال ہكم رق 
ایی يُحيء وَيُمِيثُ ۳ ۳ ایت اميت ول مہ کرک أله 
ي اشرق کات يا ین انرب هت الى گر واه كا یی الوم 
يت 4©9* [البقرة: ۲۰۸]. 

- تاليف الکتب التي تنقض بدعته وشبهته» وتبین زيف کلامه. 

٦‏ - إقامة حد الله تعالی علیه» إن كان تحت ولاية المسلمین. 

۷ - إن كان الطاعن ذا شوكة فالحرب: 

قال ابن القیم 2 (ومن بعض حقوق اللہ علی عباده. رد الطاعنين 


)١(‏ كل هذه الآثار آخرجها الدارمي في المقدمة» في باب اجتناب أهل الأهواء 
والبدع والخصومة. 
۱۱۳ 
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على کتابه ورسوله ودینه. ومجاهدتهم بالحجهة والبیان والسیف والسنان 
والقلب والجنان» ولیس وراء ذلك حبة خردل من الایمان؛ وکان انتهی 
إلينا مسائل آوردها بعض الکفار الملحدین على بعض المسلمین؛ فلم 
یصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواژه على الداء الذي فيه» وظن المسلم 
أنه بضربه يداويه» فسطا به ضرباً وقال: هذا هو الجواب. فقال الکافر : 
صدق آصحابنا في قولهم إن دين الاسلام إنما قام بالسیف لا بالکتاب» 
فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجهة بين الطالب 
والمطلوب. فشمر المجیب ساعد العزم» ونهض على ساق الجد. وقام لله 
قيام مستعین به» مفوّض إليه» متکل عليه في موافقة مرضاته» ولم يقل 
مقالة العجزة الجهال : إن الکفار نما یعاملون بالجلاد دون الجدال وهذا 
فرار من الزحف. واخلاد إلى العجز والضعف. وقد أمر الله بمجادلة 
الکفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وازاحة للعذر. ليهلك من هلك عن بيّنة» 
ويحيي من حي عن بيّنة» والسیف نما جاء منفذاً للحجة. مقوّماً للمعاند 
وحاً للجاحد؛ قال تعالی: #لقد أَرْسَلْنَا رسلا بانب وارلا مهم الككب 
ارام یوم لکش بانط ورتا لدد هه باس یڈ تیم لاس 
ولیعلم مه من اہ ول لیب 71 اللہ وق ري # [الحدید: ۲۵]. 
فدین الاسلام قام بالکتاب الهادي» ونفذه السیف الماضي : 


رر گٴ ںوہہ ۶ )١( cos.‏ ۵ گور و )٢‏ ودين (۲) مب اه 
ما هو الا الوَخی أو خد مرب يقيم ظبَاء " آخذعی " كل مائل 


2 


نهذا شفا؛ الدَّاءِ مِنْ کل عالم وهذا دواء الدَّاءِ مِنْ کل جاهل)“ 


(۱) حد مرهف : المرهف السیف الحاد. مختار الصحاح (۱۰۹/۱). 
(۲) ظباه: ظب السیف جمع ظُبّة» وهو حد السیف. لسان العرب (۲۲/۱۵). 
(۳) الأخدعان : عرقان خفیان في موضع الحجامة من العنق. لسان العرب (1۱/۸). 
)٤(‏ هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری» لابن القیم (ص۰)۳۱ والبیتان 
لابي تمام. انظر : «المثل الساثر» (۲۹۰/۲). 
1 
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جح 
قواعد التعامل مع المطاعن 


للعلماء في التعامل مع المطاعن التي تثار حول کتاب الله قواعد 
عدة» وهي كالتالي : 

أولاً: اليقين التام بان جميع هذه المطاعن مفتراة مکذوبة لا 
أصل لها من الصحة. ولا آساس لها من الواقع» وانما هي محض 
آوهام بل أضغاث أحلام» جاءت من قلب امری حاقد أو جاهل؛ 
لان الله تعالی يقول: طلا ييه اَل ین بین یه ولا ین فهء تنل ین 
حكر ید 66 [نصلت: ۰۲:۲ فما كان لنا أن نکذب ربنا ونصدق 
ملحداً حاقداً أو مجادلاً جاهلاً. ومذه القضية في غاية من الأهمية؛ إذ 
إن كل من تأثر بالمستشرقین من المعاصرین لم تكن عنده هذه القضية 
من المسلمات بل ضعف يقينهم في هذا الباب أدّى بهم إلى هذه 
المؤالق: 

ثانياً: إن عدم قدرة إنسان معیّن على الردء ليس معناه الهزيمة 
والعجز وإثبات الطعن؛ بل إنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة۳)؛ 


ہو ہے 1 
مو ۰ 


لقوله تعالى: إا حن برلا لگ ول آَم نظو )4 [الحجر: 4]. 


(۱) انظر: |عجاز القرآن» لابي بكر بن القاسم (ص٥)ء‏ تحقیق سید أحمد صقر 
دار المعارف» القاهرة» وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة المقدسي 
(ص۱۷)؛ تحقيق عبد الله يوسف الجدیع» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولیء ٩۱۰ه.‏ 


۱۱۵ 
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۹ 


ثالثاً: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما٭: 

الجمع بین مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما آمکن: فالخاص 
یقدم على العام والمطلق يقيد بالمقید. . . إلخ. 

فان تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح» فيقدم الراجح للعمل. 

ومسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الاتي: 

تقديم المدني على المکي. 

أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مکة؛ والآخر على غالب 
حال أهل المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل 
المديئة. 

أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحکمه والآخر مقتضياً لفظاً يزاد 
عليه › فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب. 

أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في 
الظاهر عند الاجتهاد» فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما 
من المقصود بالآخر. 

أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر 
ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهراً. 

* كان هذا تلخيصاً لكلام الزركشي في البرهان عن مسلك 


الترجيح بين الآيات عند تعارضها فى الظاهر؛ فقد قال ما نصه”': 


.)۱۹6/۲( انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۸۰)ء ومناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.)۵۱ انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۸/۲] ۔‎ )۲( 
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۱۱۹ 


(نصل في القول عند تعارض الآي: قال الاستاذ آبو اسحاق 
الاسفراييني: إذا تعارضت الآي» وتعذر فیها الترتیب والجمع» طلب 
التاريخ» وترك المتقدم منهما بالمتأخرء ویکون ذلك نسخاً له. وان لم 
یوجد التاریخ» وکان الاجماع على استعمال إحدى الایتین؛ علم 
باجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها . 

قال: ولا یوجد في القرآن آیتان متعارضتان تعریان عن هذین 
الوصفین . 

وذکروا عند التعارض مرجحات : 

الأول: تقدیم المدني على المکي» وان كان يجوز أن تکون المكية 
نزلت عليه وق بعد عوده إلى مكة» والمدنية قبلهاء فيقدم الحكم بالآية 
المدنية على المكية في التخصيص والتقديم؛ إذ كان غالب الآيات 
المكية نزولها قبل الهجرة. 

الثاني: أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مکت 
والآخر على غالب أحوال أهل المدینة فیقدم الحكم اج الذي فيه 
أحوال أهل المدینة» كقوله تعالی: ر من دک کا ايا [آل عمران: 
۷ مع قوله : کیب ع اَلَيَصَاص في أ ۳ نت > [البقرة: ۰.۲۱۷۸ فاذا آمکن 
بناء كل واحدة من الآيتين على البدل» جعل التخصیص في قوله تعالی : 
کن کا کان ايا 4 كأنه قال: إلا من وجب عليه القصاص . ومثل 
لعو محل الصَيْدِ رم ر [المائدة: ١]ء‏ ونهیه بيه عن قتل صيد 
مكة مع قوله تعالی: يلوك ما۲ ال عم ل ایل لک ات وم 
لش 2 مارح مَكِينَ > [المائدة: ٤]ء‏ فجعل 9۹ فیمن اصطاده فى 
الحرم؛ وخص من اصطاده في الحل وادخله ناف 5 

الثالث : أن یکون أحد الظاهرین مستقلاً بحکمه والآخر مقتضياً 
لفظاً یزاد عليه» فیقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتیب» کقوله 

۱۷ 
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تعالى: ویو للج وال کہ [البقرة: ١1۹]ء‏ مع قوله: نان حورم ۶ 
أسْتَيْسَرَ من اهت [البقرة: ]۱۹١‏ وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا 
یت ی الین ولیس فيه صريح الاحلال بما يكون سبباً له» فيقدم 
المنع من الاحلال عند المرض بقوله: ويوا تج ولم بو على ما 
عارضه من الآية. 

الرابع: أن یکون کل واحد من العمومین محمولاً على ما قصد به 
في الظاهر عند الاجتھاد و وم عد وو 
المقصود بالآخرء كقوله: ور تَجمَعُوا بيرت الخدت ین 4 [النساء: ۲۳] 
بقوله : «ومَا مک ا فیخص وی بملكه اليمين بقوله تعالى: 
کوان تَجَمَعُوا بح الْأُمْكَيْنِ الا ما کڈ سَلَک 4 [النساء: ۰۲۲۳ فتحمل 
آية الجمع على العموم ا يحرم. وتحمل 
آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحال. 


الخامس : أن يكوت تخصیص أحد وی 2 لفظ تعلق 
بمعثاه والاخر باسمه کقوله: دة یی إا حمر دكم الوت جين 
لْوْصِيَةٍ مان دو | عَدّل تک ۳ 7 من رک 4 [المائدة: ۰۲۱۰۲ مع قوله 
تعالى: #إن جاک قاسو بقل فيو [الحجرات: ٦]ء‏ فيمكن أن يقال في 
الآية بالتبين عند شهادة الفاسق إذا كان ذلك من كافر على مسلم» أو 
مسلم فاسق على كافرء وأن يقبل الكافر على الكافر وإن كان فاسقاًء أو 
يحمل ظاهر قوله: او ءاعرَان ین عَيرك) على القبيلة دون الملة» ويحمل 
الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة؛ لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ» 
وتخصيص الغير بالقبیلة؛ لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير. 

السادس: ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه 
ظاهراً كتقديم قوله تعالى: #وَآحلّ ال الم [البقرة: ٢۷٦]ء‏ على قوله: 
ودروا الک [الجمعة: ۹]ء فان قوله: #وَأعلٌ»# يدل على حل البيع 


۱۱۸ 
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ضرورة» ودلالة النهي على فساد البیع ما ألا تکون ظاهرة أصلاًء أو 

تكون ظاهرة منحطة عن التص) . اه . 

* وقد ذكر الشوکانی فى كتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 

من علم الاصول» في باب آنواع الترجیح" طرقاً كثيرة للترجیح : 

فباعتبار المتن ذکر ثمانية وعشرین نوعاء وباعتبار المدلول تسعة آنواع 

والترجیح باعتبار آمور خارجة ذکر عشرة آنواع؛ فالمجموع سبعة 

وأربعون نوعا للترجیح. 
یقول الشوكاني: (واعلم أن الترجیح قد یکون باعتبار الاسناد 

وقد یکون باعتبار المتن» وقد یکون باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار 

أمر خارج» فهذه أربعة أنواع)”" . 
فأما باعتبار السند فهذه لا يلتفت إليها فى القرآن؛ لأنه قطعى 

الثبوت» وإنما تكون في التعارض بين الأحادیث . 
وأما المرجحات باعتبار المتن فهي آنواع» فمن الأنواع التي ذكرها 

ولها أثر فيما ظاهره التعارض في القرآن: 

١‏ - تقديم الحقيقة على المجازء لتبادرها إلى الذهن. هذا إذا لم يغلب 
المجاز كقولة اک .يديل يدا وتان ی كك کا ب 4 
[المائدة: ٤1]ء‏ فيكون المراد بها اليد الحقيقية لا المجاز بمعنى 
القوة والكرمء لا سيما والتثنية تأباه. 

3 أنه يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن 
كذلك . 


.)۳۹٣ - ۳۸۲/۲( إرشاد الفحول‎ )١( 
.)۳۸۲/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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۳ - أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. 

٤‏ - أنه يقدم ما كان مستغنياً عن الاضمار في دلالته على ما هو مفتقر 
إليه . 

۵ - آنه یقدم الدال على المراد من وجهین علی ما کان دالا علی 
المراد من وجه واحد. 

5 - أنه يقدم ما دل على المراد بغیر واسطة على ما دل عليه بواسطة. 

۷ - أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع: 

١‏ - أنه يقدم ما كان ناقلاً لحكم الأصل والبراءة على ما كان مبقياً 
على البراءة الأصلية. 

۲ - أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. 
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع: 

١‏ - أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

۲ - أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك 
كضرب الأمثال ونحوهاء فإنها ترجح العبارة على الإشارۃ''. 
يضاف لهذا ما ذكره الزركشي. 


)۱( المرجع السابق» باختصار وتصرف. 
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کے چ EF‏ 
ربس رسي 


۱ مس 
بسیں 
[ 


موقف الطاعنين من آيات القرآن والرد عليهم 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الردود الاجمالية على من طعن في القرآن. 
الفصل الثاني: الردود التفصيلية على من طعن في القرآن. 


کے _ اا 
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الفصل الأول 


الردود الإجمالية على من طعن في القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الأدلة على صدق القرآن وما فيه. 
المبحث الثاني: ردود القرآن على الطاعنين. 
المبحث الثالث: ردود إجمالية أخرى. 
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سے | 


الأدلة على صدق القرآن وما فيه 


آخرج الب‌خاري ومسلم عن آبي هريرة ا نہ قال : قال 
رسول الله پل : «ما من الانبیاء نبي الا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أ وكيم وخا أوحاه الله (لي فأرجو أن أكون آکثرهم 
۱/۲ 
تابعا» : 


(فان الما ماه آن عم ا تالاتا اتقرضت باتش راخ 
آعصارهم فلم یشاهدها الا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة» وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته واخباره بالمفیبات» فلا 
يمر عصر من الأعاصير الا ویظهر فيه شيء مما آخبر أنه سیکون مما 
يدل على صحة دعواه. 


وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية؛ تشاهد 
بالأبصا كناقة صالح وعصا موسى. ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة؛ 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء 
بعد الأول 02 


(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما 
أنزل رقم (5595), ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد گلا رقم (۱۵۲). 
۱۲ 
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قال الحافظ ابن حجر : ويمكن نظم القولين في كلام واحد؛ فان 
محصلهما لا ينافي بعضه بعضا). 
وفي هذا المبحث عدة مطالب كلها تدل على صدق القر آن وصحة ما فيه : 


اعجاز القرآن 

(عجاز القرآن من الادلة على صدقه. وأنه من عند الله تعالی حقاً . 

وأوجه إعجاز القرآن كثيرة جداً منها: 
١‏ إخبار القرآن بالغیب : 

سواء الغيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل وهذا دليل على 
صدق النبي به وإعجاز القرآن. 

وهذا الدليل مأخوذ من قوله تعالى: ذلك ین نبا ایب وجه 
یک ما کت کیم لد بلقو لت ہے ر یش 
اذ يَحصِمُونَ لی [آل عمران: ٤٠٤]ء‏ ذلك ین أل با ایب وجه اک وم 
7ھ 000 ۹5 

نا کت وب سے ہیں موی ال وما کت 

اسه @ ملكا انیا 5 را ال يم مر وا حكنت نوب 
ال ما يت تلا و تا وک ےی وه 7 
اور لذ تا ولك يمه بن گنک هما ما تلهم من كدر 
تاک عله 7 [القصص : 


)۱( الخصائص الكبرى للومام السيوطي (۰)۱۸۸/۱ دار الکتب العلمیت بیروت» 
الطبعة الاولی» 6ام. 
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أي: نك يا محمد لم تكن موجوداً في ذلك المکان حتی تستطیع 
أن تعرف هذه القصة ‏ قصة موسى - ولكن الله تعالى هو الذي أوحى 
إليك بهاء فلعل الناس إذا عرفوا ذلك تذكروا وآمنوا بك. 


قال ابن كثير که : (يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد يل 
حیث ار بالغیوب الماضية خبر كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » 
وهو رجل أمي لا يقرأ شیئا من الکتب. نشأ بين قوم لا یعرفون شيئا 
من دلك . 


كما أنه لما آخبره عن مريم وما كان من آمرها قال تعالی : دی 
بن با میب وحیه 5 وما کت لد يهم إذ یلٹورک مهم اَم يكل یکنل 
یت وم کت یه اد یمم عو ©4 الآية [آل عمران: 44]» ئن ونا 
گنت حاضراً لذلك ولكن الله آوحاه اليك ۔ 


زد ۰ 


وهكذا لما آخبره عن نوح وقومه» وما كان من إنجاء اللہ له 


يس ى 


و یو سو سج ہو تی رکف کا ما کت 


لها آت ولا تَومك من تب مدا اسر إِنَّ الميقبَة مت @4 الآية 
[هود: ۰۲4٩‏ وقال في آخر السورة: ذلك م بن أ آلٹریٰ تشم عك 4 
[ھود: ۰ء 


را بعد مر وت بسن 5 من ن اب ۲ میب تا اک رم 


سورة 7 e.‏ 1۳۲ یھی و مو [طه : ۹۹]. 


وقال ههنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء 

وکیف كان ابتداء إيحاء الله وتكليمه له: یا کت ياب آلتر إذ 

سیم ال ری الأثر ۰ [القصص: »]٤٤‏ يعني ما كنت يا محمد 

بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقيه 
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على شاطی الوادي لوا كت ین هدب لذلك. ولکن الله فا 
آوحی إليك ذلك لیکون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ونسوا 
حجج الله علیهم وما آوحاه إلى الأنبياء المتقدمین. وقوله تعالی: وبا 
كنت اويا فت اَهَل مث تنلوا مهم #بلیتا4 [القصص: ٤٤ء‏ أي : 
وما كنت مقيماً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها 
شعيب وما قال لقومه وما ردوا علیه. طوَلكِنَا ڪا مريت أي : 
ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» وأرسلناك إلى الناس رسولً)”۶. 

وقال تعالی: وما کت لتلا ين بو ين کتب ولا تحط یت 
ان لیب البطلون © بل هر میت شش فی سُدُور اليرت انا الیل 
وما جد بعابتتتاً الا اون )6 [السکبرت: 4۸ .]٤٩‏ 


فإذا كان النبي بي لیس موجوداً في تلك الأمکنة» ولا يستطيع أن 
يقرأ ولا يكتب» دل هذا قطعاً أن هذه الأخبار إنما هی من عند الله 
تعالی» الذي لا تخفى عليه خافية. 


ومن إخباره بالغيب المستقبل؛ قوله تعالى: ٭ظتِ رم 69 ف ان 
لس وم يل بعد عم سئبو 69 و بضع بی و الشرڑ ين 
بل ری بنذ وید يفي الْمؤْمون (6 بتضر اک پینشر نت با 
وھ الصیر ریم © رند الو لا یف ال رَد وک اك آلیں لا 


مت 0 [الروم: ۲ -٦]ء‏ وقد تحققت غلبة الروم بعد سنوات قليلة. 
فعن سيد بْنِ جر کل عَنِ ابن عباس لٹا في َل الله تعَالَى : 

۳ ما جو 7 کے 5-6 1 9 5 2 4 بے اه 
۲ © بت آلروم )ف دق آلرض4 [الروم: ۰۲۳-۱ قال: عبت 


و2 


وَغَلَبْثْء گان الْمُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْل قارس عَلی الرُوم؛ لأنّهُمْ 


.)۳۹۱/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وَِيَاهُمْ أَهْلْ الاوثان 1 النسلمرن لوت أن بظهر الروم على 
فایس؛ لانهم أُمْلْ الکتاب در لأبي بر غذگره أبُو بَكْرٍ 
لِرَسُولٍ اللہ يكلله فَال: نّهُمْ سَيَعْلِبُودَ» . در ابو بكر له ال 
ا جعل ينا وَبَيْنَكَ أجَلاً» 1 هرا گان نا كذّا وگڌاء وَإِنْ ظَهَرُْم گان 
لَكُمْ گذا وَكذًا. كَجَمَلَ جلا مس میین. فَلَمْ يَظْهَرُواء قَذکروا دك 
یی يله فَقَالَ: «لا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونٍ الْعَشْر». قالّ: ثم ظَهَرَتٍ الرُومُ 
بَعْدُ. قال: نَذَلِكَ كَوْلّهُ تغالی: طالۃ 09ات Os‏ ۰ إلى 
قوله: 0 وه (6 بتشر اق بش کے تص6. ال 
سُفیَانْ: سَمغت أنه ظَهَرُوا سس م بذ : 

5 تعالى : «أكثَرَكٌ کب تن اوی آر کک برک في ار © ار 
0 عن جع لیر لیا سم تنم وأ ار (© بل اسَعة یدهم 

لَاعَةٌ أده 4 © دم ۳ ۲۱ هذه الآية نزلت تتحدث عن 
غزوة بد ووقت نزولها كان قبل الهجرة بسنوات» وعائشة وا كانت 
صغيرة : 

عن عاقة أ المزینین یقن فَالَتْ: لَقَدْ أنزل على مُحَمَدٍ يل بم 


اي لار :الت 9 ألا رده وم دَق مر 43 . 
۱ ا 4 مت وَوَعْدَكَ یه 20 قلت لم میڈ 5 یه 
0 اوک تقال ك ناد رسَول اللہ قد و الست ی 


(۱) آخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الروم رقم (۳۱۹۳)؛ 
وإسناده صحيح صحيح 5 انظر : ٠‏ یم سنن الترمذي للالباني رقم (۲۵۵۱). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: سیق لسع ول ار © 
رقم (5696). 
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ا دم دی ۰ م مر مهار مه A‏ مارح ار ہم موم م ملعو ے ۔ 
وَھُو في الدرع. فخرح وهو یفول: #سيهرم لمع وولو آلدد بل 


هه دمم رسمه آذ ونر @4 . 

قال ابن كثير: (لوَيوُونَ ال4 أي سیفترق شملهم ویغلبون. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عکرمة قال: لما نزلت: ہن همم 
هار 44 قال عمر: أي جمم يهزم؟! أي جمع يغلب؟! قال 
عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله و يثب في الدرع وهو يقول: 
لسرم لت ود اش لچ" فعرفت تأويلها يومئذ. اه)". 

ومن هذا إخباره عن بعض المشركين أنه من أهل النار وهو حي؛ 
يموت على الکفر؛ كأبي لهب وامرأته: «تبّث بدا آو لهب رب 69 
ما مق عنه مار وا كسب 69 سیم تلا دات لب © وانراتمه 
ماله الحطب € في جيدمًا بل من تسم 46 السد: ١‏ 0]. 


۲ - الاعجاز العلمی: 
من مثل قوله تعالی : مرج لحر بیان @ ییا بر لا بیان ©4 
[الرحمن : ۱۹ء ۲۰]. 
و ررر موم 


«#© ور ای مج ان هدا ذب فرت وعدا یل جاج وحمل يننا 


ےرک ےہ عي کے کے 


رما وجرا محجورا 462 [الفرتان: ۵۳]. 

فقد لاحظ علماء البحار عند التقاء فرعی نهر النیل عند دمیاط 
وعند الرشيد بالبحر الأبيض» حيث تتدفع مياه النهر العذبة بقوة شديدة 
إلى مياه البحر المالحةء ومع هذا كل منهما تحتفظ بمذاقها وأحيائها" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر؛ باب ما قيل في درع النبي رقم 
(۲۷۵۸). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)۲٦٦ /٤(‏ 
(۳) انظر: الاعجاز العلمي في القرآن لسید الجميلي (ص۲۷) والقرآن الکریم» - 
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وهذا الاعجاز في جميع المجالات؛ الطبیة؛ والجغرافیة 
والاجتماعية. والفضائیة» وفی عالم الحیوان» وعالم النہات: 
0 


۳ - الاعجاز البياني "۳ : 


فقد حوی القرآن على القدح المعلی من البلاغة والبیان والفصاحت 
وشمل على جميع شروط الكلام البليغ في كل سُوَّرِه وآیاته وکلماته . 


وقد أخذ من أكل أنواع البلاغة بأوفر نصيب» فتجد فيه إيجاز 


القصر والتشبیه الرفیع» والتتمیم . 


= من منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) (ص ۳۰)؛ 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ فقد آشار القران إلى كروية الأرض ودورانها؛ 
والجنین ومراحل تطوره وغیر ذلك من آنواع الاعجاز العلمي . 

: انظر‎ )١( 

- الاعجاز العلمي في القرآن الكريم لسید الجميلي» دار الهلال» بیروت. 

- والاعجاز العلمي في القرآن الکریم لحمادة الدبلاني دار الوفاء 
والمنصورة الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 

- والجراد في القرآن الکریم والعلم الحدیث؛ د. کارم السید غنیم ود. 
عبد العظیم محمد الجمال. دار الصحوة القاهرة» الطبعة الاولی؛ ۰۸۱۹۸۸ 
- واعجاز النبات في القرآن الکریم؛ د. نظمي خلیل آبو العطا. مکتبة النور؛ 
مصر الجدیدة. 

- والاکتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الکریم؛ د. سلیمان عمر 
قوش» دار الحرمین. الدوحة. الطبعة الاولی» ۱۹۸۷م. 

_ والقرآن والسنة والعلوم الحدیثة» محمد أحمد مدني» ولیس فيه ذکر المکتبة 
ولا تاریخ الطبع . 

(۲) انظر: دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانی؛ تحقیق محمود شاکر؛ مطبعة 
المدني بالقاهرق الطبعة الثالئة» ۱۹۹۲م واعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
لمصطفی صادق الرافعي طباعة دار الکتاب العربي في بیروت» ۰۱۹۹۰ 
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هذا وقد احتوی النظم القرآني على الجزالة» والتناسق» والاهتمام 
بالإيقاع» والانسجام في اللفظ والنغم؛ وقد حصل للصحابة وهم آفصح 
الناس » 0 باللغة وبیانها» حصل لهم التأثیر الکبیر ی4 فمن ذلك : 


نی لو ا سرحت ی ی اللہ يلي قبل 
اَن ٠‏ کوج قد سَبَقَني ی مسج م فَاسْتَفْئَحَ e‏ 
لاف تمتك اعفن ین الي رن ٠‏ 2 م 
ا الث ار كال: فقرا: <4 ر خر کر © 6 نز کر 
ما ومو م 0 0 گام قَالَ: ولا قول کاهن 
00 ی 2 ور تقول عتا 0 ایل 69 ذ6 من 
ید © 2 قلت بن از © تا م ين کو کا حيرت (46 
[الحاقة: ٩۰‏ - ۰]1۷ 5> خر السُورَقٍ قَالَ: 3 0 في قَلْبِي . 


72 


کم 


مَوقم)''' 


اس 
۶ 


$ 
e. 


بع را و تی مہ تس اس نم 
الْمَمْرِبٍ و ما بك مذه الآيّة: از حفر من عير گنه 
رن © آم حلفا الوت والازش بل لا دیون © یی 
ریک أ هم شم لبیل © [الطور: ۳۰ ۔ ۳۷]؛ قَالَ: كاد 
بر 


۲ 5 3 موم ر رم ° رو ےه 
(وفی روایة: وَدلِك أَوَّلَ مَا وَقَرَ الایمان فی قلبی. 


< 


اعد 


می( 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في المسند. مسند العشرة المبشرين بالجنة رقم (۱۰۸) 


ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع » فشريح لم يدرك عمر» انظر: مجمع الزوائد 
للهيثمي (57/9)» والمسند تحقيق أحمد شاكر (۲۰۱/۱). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الطور رقم (40۷۳). 
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وَلِلطَبَرَانَِ من روَابة أُسَامَة بن ربد عَن الرُمْرِيٌ تحوه. وراد : 
كَأَحَذَنِي مِنْ قِرَاءَتِهِ ارب 

وَلِسَعِيد بن مور عَنْ هشیم عَنِ الزَهْرِي: اما صيِعَ كَلْبِي جين 
ست الآ 

و عقن الله ين مشعورة زد ان النَبِىَ كله د ا 
ی ل فاد رج + مِنَ ارم گفا 
من حصی أو راب فَرَفْعَهُ إِلَى وَجُھو وَفَالَ: يكفِيني هَذَا. تلد الله 
8 70 ا و 

وعن ابن عباس وله : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ا 
يقرأ عليه القرآن» 0 رق له فبلغ ذلك آبا جهل. فأتاه فقال: يا عم 
إن قومك يرون أن یجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك 
أتيت محمداً لتعرض لما َبلّه. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له أو إنك كاره له. قال: ماذا 
آقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا برجز ولا بقصيدة 
مني» ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء وال 
إن لقوله الذي يقول حلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك 
قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا 
سحر يؤثرهء يُؤثِره عن غيره. فنزلت: لدَرَفِ ون حَلَقَتُ رجدا 469 
[المدثر : ۱ 


.)۲۹۰/۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 
۰)۱۰۲۰( متفق علیه. البخاري: کتاب الجمعت باب سجدة النجم. رقم‎ )٢( 
.)۵۷( ومسلم: کتاب المساجد وموضع الصلاةء باب سجود التلاوق رقم‎ 
آخرجه الحاکم 00/0 وقال الذهبي : صحیح» طبعة دار الباز تحقیق-‎ )۳( 
۱۳۲ 
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: الاعجاز التشريعي"''‎ - ٤ 

فالقرآن معجز في تنظيمه لأحوال البشر في جانب العقائد 
والعبادات والاخلاق"۰۳ في تنظيمه لجميع الأفراد والمجتمعات 
والسياسات والدول؛ فقد نظم الإسلام حياة الإنسان في نفسه» ومع 
غيره؛ فهناك آداب الزوجية. وحقوق الوالدين والأبناء والأصدقاء 
والجیران» وولاة الأمرء والمجتمع؛ والمسلمين بعامة» ونظم العلاقة 
بغير المسلمین» فهناك الذمى والمعاهد والمحارب؛ وهناك حال ضعف 
الدولة الإسلامية وحال وتياك وهناك حال الدعوة» وحال المجادلةء 
وحال المجالدة وغير ذلك" . 

وقد قام بعض المعاصرين بمحاولة بائسة للتشكيك في الإعجاز 
التشريعي» ومحاولة نقضهء وبيان عدم صلاحیته» أو مخالفته العقل» 


ومن أشهرهم | لمهندس محمد شحرور في كتابه (الكتاب والقرآن قراءة 
معاصرة)“» وقد رد عليه طائفة كبيرة من العلماء(* مثل تشكيكه فی 


= مصطفى عطاء وانظر: تفسير البيضاوي (۲4۸/۳) وتفسير ابن كثير (5/ 117). 

)١(‏ انظر: کتاب «القرآن وإعجازه التشريعي» لمحمد إبراهيم إسماعیل؛ دار الفكر 
العربي » القاهرة. 

(۲) انظر: دستور الاخلاق فی القرآن» للدکتور عبد الله درازه تحقیق د. 
عبد الصبور شاهين» بیروت؛ مطبعة الرسالة الطبعة الاولی ۱۹۹۰م. 

(۳) انظر: کتاب مباحث في إعجاز القرآنء لمصطفی مسلم في الفصل الثالث: 
الاعجاز التشريعي (ص۲۳۱ - ۰6۲۵۸ وکتاب القرآن الکریم (ص۰)۳۱ من 
آسالیب الغزو الفکر» د. غنایم (ص۵1۳). 

)٤(‏ نشر في دمشق عام ۱۹۹۰م وطبعته عدة مکاتب. 

() وممن رد علیه : 

أ القراءة المعاصرة للقرآن في المیزان لأحمد عمران. دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الأولیء ۱۹۹۵م.. 
ب ۔ بيضة الديك (نقد لغوي لکتاب الکتاب والقرآن)» لیوسف الصيداوي = 
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الحدود الشرعية کتطع يد السارق» ودعوته إلى تحديث الشريعة 
وعصرنتها. وأن یستبدل الجلد بالسجن» وانکاره تعدد الزوجات وأنه لا 
يجوز التعدد الا بالأرملة ذات الایتام» رت ظھور المر اه اة کناب 
آمام محارمهاء وانکاره الحجاب الشرمي واشتراط المھر کچ رٹ 
المرأة وتجویزه النظر للمرأة ی وغیر ذلك من آنواع 
التحریف واللعب بکتاب الله تعالی وت 


قال القرطبي كلثه: (ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة: 


- منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب 
العزة الذي تولی نظمه : وتا له تر 207 :2 یی 1> [يس: .]٦٦۹‏ 


وفي «صحیح مسلم» أن أنيساً أخا أبي ذر قال لأبي ذر: لقيت 
ولك بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ 
قال: يقولون: شاعرء کاهن» ساحر ‏ وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال 
آنیس : لقد سمعت قول الکهنة» فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعرء فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق 
وإنهم لكاذبون. 


وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعرء لما قرأ عليه 
رسول الله كله (حم فصلت) على ما يأتي بيانه هنالك. 


= المطبعة التعاونية في دمشق. وهو كتاب عظيم رد فيه على أول عشر صفحات 
من الكتاب من الجانب اللغوي فقط في مائتین وأربع وستين ورقة. 
ج - الماركسية والقرآن» للمحامي محمد صياح المعرّاوي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 
د القرآن وأوهام القراءة المعاصرة لجواد عفانة» وغيرها من الكتب. 
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فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان» وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قطء كان في هذا القول مقراً باعجاز 
القرآن له» ولضربائه من المتحققین بالفصاحة والقدرة على التکلم بجمیع 
آجناس القول وأنواعه. 

- ومنها: الأسلوب المخالف لجمیع أساليب العرب - يعني أنه 
لیس بشعر ولا نثر ولا سجع - 

- ومنها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال وتأمل ذلك في 
سورة «ق رثن التجيد 40 إلى آخرها. وقوله سبحانه: لأر 
جمیکا ضَنْم یم اقم الزمر: ۰۲0۷ إلى آخر السورة» وکذلك قوله 
سخات: 7" الله غللا عَنَا بعمل ییون که [ابراهیم: 4۲] 
إلی آخر السورة. 

فمن علم أن الله ل هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح 
في خطاب غيره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنیا أن يقول: لِمَنِ 
الماك ای [غافر: ۰۲۱5 ولا أن یقول: ول الصَّوْعِنَ فصیبٍ يها 
من ینا [الرعد: ۰۲۱۳ 


قال ابن الحصار: وهذه الثلائة من النظم والأسلوب والجزالة 
لازمة کل سورة» بل هي لازمة کل آية» وبمجموع هذه الثلائة یتمیز 
مسموع کل آية وکل سورة عن سائر کلام البشر؛ وبها وقع التحدي 
والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلائة أن ینضاف الیها أ 
آخر من الوجوه العشرة» فهذه سورة الکوثر ثلاث آیات قصارء وهي 
آقصر سورة فى القرآن وقد تضمنت الاخبار عن مغيبين؛ أحدهما الاخبار 
عن الكوثر ليد وسعته وكثرة آوانیه وذلك يدل على أن المصدقین به 
أكثر من أتباع سائر الرسل» والثاني الاخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد 
كان أول نزول الآية ذا مال وولد على ما يقتضيه قول الحق: ٭ذزفِ وَمَنْ 
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لقت متا 09 رلت لم مالا ما © رین شرا 69 مدت لم 
تَنْهِيدًا 469 [المدثر: ۰۱-۱۱ ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع 
5 «إرك هاکلک هو الگ 4 [الکوثر: ۳]. 


- ومنها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» 
حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة 
وحرف موضعه. 

- ومنها: الاخبار عن الأمور التي في آول الدنيا إلى وقت نزوله؛ 
من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بیمینه. فأخبر بما كان 
من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله 
أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصص أهل الکهف. وشأن موسى 
والخضر پل وحال ذي القرنين» فجاءهم وهو أمي من أمة أمية» 
ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه 
قال القاضي ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه 
إلا عن تعلم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وحملة 
الأخبارء ولا متردداً إلى المتعلم منهم. ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن 
يقع إليه كتاب فيأخذ منه؛ علم أنه لا ي يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من 

جهة الوحي. 


- ومنها: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العیان » في كل ما 
وعد اللہ سبحانه » وينقسم إلى آخباره المطلقة کوعده بنصر رسوله ل 


Jerr 


واخراج الذین آخرجوه من وطنه وعد مقيد بشرط کقوله : # ورزفه 
بع یت لع ومن یرل على آلو هو كسب [الطلاق: ۰۸۳ لون 
من باه بهد > 7 ۷۱ ##ومن ين اللہ تنعل له ,را 
[الطلاق: ۰۲۲ #إن یکن نكم عِنْرُونَ صَرِرُونَ نلبوا ان4 [الاننال: ٦٦ء‏ 
0107 
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۔ ومنها: الاخبار عن المغیبات في المستقبل التي لا یطلع علیها 
الا بالوحي. فمن ذلك ما وعد الله نبیه 4 أنه سیظهر دینه على الادیان 
بقوله تعالی: هر الذِىَ اسل رشم دی وین کل هر عل این کی ور 
کی رین 69 الاية [الصف: ۰۲٩‏ ففعل ذلك. وکان آبو بكر ذهله إذا 
آغزی جیوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دینه؛ لیثقوا بالنصر 
ولیستیقنوا بالنجح وکان عمر وله یفعل ذلك فلم يزل الفتح یتوالی 
شرقاً وغرباً برا وبحر قال الله تعالی: ومد ال الین منوا ینک وکیا 


2 


7 25 سس شس رر رو كي ہے جو یں کے دک مایم 
[النور: ٤٤]ء‏ وقال: #لقد صدفے الله رسوله آلرءیا بالق دح السجد 
ماو 


لْحَرَامٌ إن سآ أله اميت [الفتح: ۰۲۲۷ وقال: وَل دک الله إمدی 
امن انا کک [الانفال: ۰0۷ وقال: ال و6 عبت الردم © ف أن 
الا وهم ی بعد مھ سیغلوت 409 [الروم: ۰2۳-۱ فهذه كلها 
آخبار عن الغيوب التى لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه 
علیها رب الخال تل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله. 
لتکون دلالة على صدقه . 

- ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الانام 
في الحلال والحرام» وفي سائر الأحکام. 

- ومنها: الحکم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في کثرتها 
وشرفها من آدمي. 

- ومنها: التناسب في جمیع ما تضمنه اختلاف. قال الله تعالی: 
طول کن ین ند عر آلو بدا فيد ایکا َا (النساء: ۸۲]. قلت: 
فهذه عشرة آوجه ذکرها علماژنا رحمة الله علیهم)۳؟. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۵۲/۱ - ۰6۵6 بيروت» دار الکتب العلميت 
الطبعة الاولی؛ ۱۹۸۸م. 
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(وقد سرد هبةٌ الدين الحسيني الشهرستاني المزایا الاجمالية للقرآن 
وهي : 
۔ فصاحةٌ آلفاظه الجامعة لكل شرائعها . 
- بلاغته بالمعنی المشهور؛ أي موافقة الکلام لمقتضی الحال 
ومناسبات المقامء أو بلاغته المعنوية. 
- توفر المحاسن الطبيعية فوق المحاسن البديعية. 
۔ إيجاز بالغ مع الاعجاز بدون أن يخل بالمقصود. 
- إطناب غير ممل في مكرراته. 
- سمو المعاني وعلو المرمى في قصد الكمال الأسمى. 
- طلاوة أساليبه الفطریةء ومقاطعه المبهجة» وأوزانه المتنوعة. 
- فواصله الحسنى وأسماعه الفطرية. 
۔ أسرار علمية لم تهتد العقول إليها بعد عصر القرآن إلا بمعونة 
الأدوات الدقيقة» والآلات الرقيقة المستحدثة. 
- غوامض أحوال المجتمع» وآداب أخلاقية تهذب الأفراد وتصلح 
شؤون العائلات . 
- قوانین حكيمة في فقه تشريعي» فوق ما في التورات والانجیل» 
وکتب الشرائع الأخرى. 
- سلامته عن التعارض والتنافض والاختلاف. 
- خلوصه من تنافر الحروف» وتنافي المقاصد. 
- ظهوره على لسان اس لم یعرف الدراست ولا آلف محاضرة 
العلماه» ولا جات الممالك مباتحا مستکملا. 
- طراوته في كل زمان» کونه غضاً طریّا كلما تلي وأينما تلي. 
۱۳۸ 
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- اشتماله على السهل الممتنم» الذي يعد ملاك الاعجاز. والتفوق 
النهائي . 

5 قوة عبارته لتحمل الوجوه» وتشابه المعاني . 

- قصصه الحلوة» وكشوفه التاريخية من حوادث القرون الخالية . 

۔ أمثاله الحسنی التي تجعل المعقول محسوساًء وتجعل الغائب 
عن الذهن حاضراً لدیه . 

- معارفه الإلهية كأحسن كتاب في علم اللاهوت» وكشف أسرار 
عالم الملکوت وأوسع سفر من مراحل المبدأ والمعاد. 

- خطاباته البدیعیةء وطرق إقناعه الفذة. 

- تعاليمه العسكرية» ومناهجه في سبیل الصلح وفنون الحرب. 

- سلامته من الخرافات والأباطيل» التي من شأنها إجهاز العلم 

- قوة الحجة» وتفوق المنطق. 

- اشتماله على الرموز في فواتح السور» ودهشة الفكر حولها 
وحول غيرها. 

- جذباته الروحية الخلابة للالباب» الساحرة للعقولء الفتانة 
للتفوس.. 

* هذا وان وجوه إعجاز القرآن كثيرة» وقد ألفت فیها کتب كثيرة» 
ویمکن أن يضاف إلى ما ذکره الشهرستاني ما يلي : 

- ترك المعارضة مع توفر الدواعی وشدة الحاجة مما يؤكد عجز 
البشر عن الاتیان بمثله . 

۱۳۹ 
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- اتساق القرآن في آغراضه ومعانیه على طول المدة التي استخرقها 
في تجميعه. فخواتيمه بعد ربع قرن جاءت مطابقة متساوفة لفواتحه 
بصدق بعضها عضا ویکمله كانه تمس واحد. 
مر 409 التمر: ۱۷] فهو میسر على جميع الألسنة» ومحفوظ في 
الصدور . 

- حسن التخلص من قصة إلى آخری» والخروج من باب إلى 
غیره . 

- اطنابه فى خطاب الیهود» وإيجازه فى خطاب العرب» للتفاوت 
بینهما فَهُما وبلاغة. 

- وجود کلمات فى جمل لا يسد مسدها غیرها. مثل قوله تعالی : 
لواش پا عل عَنَهى4 [طه: ۱۸]. فليس بمقدور أحد أن يأتى بکلمة تسد 


- نزاهته في التعبيرء کقوله: طمن اش لک رش باس لَه 


رە 


[البقرة: ۱۸۷]ء وقوله: ناو حر کی [البقرة: ۲۲۳]» وقوله: ود 
آفتی بكم إل بم [النساء: ۱ء وقوله: أو جك اعد ینک ین 
لْعَآيِط» [النساء: .]٤٤‏ 

لفاظ الهجاء فيه من الفحش» کقوله تعالی: ہل فيم 


ص2 1 


کے و 2 و سس مھ ۔ )۶ھ ہے مرو ما 
مرض أ ارتابراً ام افو أن پیک الله علتیم وَرَسُولمٌ4 [النور: ۵۰]. 


04 


- خلوص أ 


۔ ما تضمنه من الاخبار عن الضمائرء کقوله تعالی: ولد جَامُوكَ 


ا > 1 و 0 مدي کک . گ e‏ کیک 2 2 
عو يما کر هك به الہ وقول فى اشم ولا وبا الہ يما تل 


رمو م ”رط 


[المجادلة: ۸]ء وقوله تعالی: ٭ فو 3 اہم گا لا یبدون لك ولو 

04 سے | - ہے 4 کے ظ 

لَوْ کی نا من الْأمْر سىء ما فيلا هَنْهَنَا4 [آل عمران: ۰6۱54 وقوله تعالى: 
۱:۰ 
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مقر A‏ ی اصرق کیو کھے و ر ےرس میا کی م 
وود مَمِمَنا وَعَصيتا ومع غار مشمّع رتا لیا یألسنمم؟ [النساء: ٤٦٤]ء‏ 


e ۶ 


وقوله : ¥ ونوڈورک أنَّ عَيرَ دات التَّوْكَْ کرٹ 451 [الانفال: ۷]. 

۔ جمعه بين صفتی الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين لا 
من وعد إلى وعيد» ومن ترغيب إلى ترهیب» ومن ماض إلى مستقبل» 
ومن قصَص إلى مَثْلء ومن حكمة إلى جدل» فلا یتنافر» وهي في غيره 

- لا يخرج عن أسلوبهء ولا يزول عن اعتداله باختلاف آياته في 
الطول والقصر. 

- آي وردت بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء 
فما فعلوها ولا قدرواء فالإخبار بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن معجزة 
للقرآن. 

۔ قارئه لا یملهء وسامعه لا یمجه بل الانكباب على تلاوته يزيده 
حلاوة» وترديده يوجب له محبة» وغيره من الكلام يُعادى إذا أعيدء 
ويمل على الترديد. 

- كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 

- الإعجاز في ترتيب الآيات والسور)۳*. 

٭ وذكر السيوطي في كتاب معترك الأقران خمسة وثلائین وجها 
من وجوه اعجاز القرآن؛ وهکذا لو تتبعت لزادت عن المائة وجه. 
(۱) انظر: کتاب الاعجاز البياني في ترتیب آیات القرآن الکریم وسوره؛ للدکتور 

محمد أحمد یوسف قاسم دار المطبوعات الدولي الطبعة الأولی) ۰۸۱۹۷۹ 


۱:۱ 
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وکل عالم يزيد وجها لم يذكره غیره وهذا مصداقا لقول على له 
الا یَلَع یه الْعُلَمَاءُ وَلا يَخْلَنُ عَلَى گر الرّدُ لا تَنْقَضِي عَجَایهُ۳. 


بل ان السيوطي - رحمه اة تعالی - فصل في كاب الخصائص في 
وجوه إعجاز القرآن بعملية حسابية» فبلغت تلك الوجوه عشرات 
الألوف» فإليك ما قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن رقم 
)۲۹۰٦(‏ مرفوعاًء قَالَ أَبُو عِیسّی الترمذي: هَدّا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرقُهُ الا من 
هَذَا الُوجُو؛ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ وَفِي الخارث مَقَالُ. اه. وأخرجه الدارمي من 
نفس الطريق. کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن رقم (۳۳۳۱). 
وأخرجه الإمام أحمد رقم (۷۰۷) عن علي مرفوعاً ولفظه: "أثَاني جبریل عَلَيهِ 
السام مان : یا با شحية ان الق مها ك قَالَ: كَقُلْتُ لَهُ: كَآيْنَ محر 
یا جِبْرِيل؟ قال: فَقَال: کتاب الله تَعَالّ په يَقْضِمْ الله کل جَبّار من اعْتَضَمَ 
په نجَاء وَمَنْ تَرَكَهُ لك - مین ۔ قَول فضل وَلَيْسَ بالهژی لا تَحتفه الْألسُنْ 
ولا گنت اأعاجيية م بيه کا کا گان كَبْلَكُمْ وََضْلْ ما بَيتَكُمْ وَعَبَرْ مَا هُوَ این 
بَعْدَكُمْ؛. والراوي عن علي هو الحارث أيضاً كما هو الحال في إسناد 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارمی فى نفس الباب تور رقم 
(٣۳۳۱)ء‏ ولفظه عَنْ عَبْدِ الله بن مسمود وه قَالَ: إن هَذَا الْقَرْآنَ مَأْبَةُ الله 
ََعَلَمُوا مِنْ مَأُبتِهِ ما اسْتَطعْتُمء إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بل الله وَاللُور الْمبينُ َالکَنًاء 
الا عِصْمَةٌ لِم تمسق به وَنَجَاة ماع لا يريغ قيشتغب ولا يفوع 
یم ولا تنقضي عجانبه. ولا يَخْلَی عَنْ گر ابر اوه قن له اجرگ 
عَلَى يَلَارَتِهِ یل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَناتٍء آما إِنّي لا َو ال4 وَلَكِنْ بِأَلِفٍ 
ولام وَمِيم»» وهو ضعیف؛ فيه إبراهيم الهجري وهو لين الحديث يرفع 
الموقوفات؛ كما قال ابن حجر فى التقريب (ص>56١١).‏ 

۱:۲ 
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إعجاز القرآن على أقوال بینتها مبسوطة في کتاب الاتقان والملخص أنه 
وقع بعدة وجوه: 

- منها: حسن تألیفه والتثام کلمه وفصاحته ووجوه اعجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الکلام وأرباب هذا 
الشأن. 

۲ - 3 صورة نظمه العجیب والاسلوب الغریب المخالف 
لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه 
مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. 

۳ ومنها: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن 
فوجد كما ورد. 

٤‏ - ومنها: ما أنبأ به من آخبار القرون الماضية والشرائع السالفة 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده على وجهه. ويأتي به على نصه 
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 


ع مر 


#إدْ همت ايفان نکم أن e‏ 7 عمران: ۰۲۱۲۲ وقوله 7 


قولوت ی شم لزلا يما أله يما رل [المجادلة: ۸]. 


7 - ومنها: آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا 
يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا كقوله في البهود ون یتمه أبدًا» . 

۷ - ومنها: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 

۸ ۔ ومنها: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم والهيبة 
التي تعتریهم عند سماع تلاوته كما وقع لجبیر بن مطعم أنه سمع النبي 
يقرأ في المغرب بالطور قال: فلما بلغ هذه الآية: ام وا من عبر َء 

۱:۳ 
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آز هم الكَيثْر )4ء إلى قوله: هيد كاد قلبي يطيرء قال: 
اج أول ما وقر الإسلام في قلبي. 

4 ومنها: أن قارئه لا یمله وسامعه لا يمجه بل الاکباب على 
تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة» وغیره من الکلام يعادي 
إذا أعيد ويمل مع الترديد ولهذا وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة 
الرد. 

١‏ ومتھا: كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله 

١۱‏ ۔ ومنھا: جمعه لعلوم ومعارف لم یجمعھا کتاب من الکتب 
ولا أحاط بعلمها أحد فى كلمات قليلة وأحرف معدودة . 

۲ ۔ ومنها: جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين 
لا يجتمعان في كلام البشر غالباً. 

۳ ومنها: جعله آخر الكتب غنياً من غيره وجعل غيره من الكتب 
اھ قد تحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى: إن هدا فان 
يفص عل بخ بق سل کش ای هم فيه لفو ®+ [النمل : رئا 

ثم بين السيوطي أن وجوه الإعجاز تصل إلى عشرات الألوف 
فقال: 

(قال القاضی عیاض : إذا عرفت ما ذكر من وجوه إعجاز القرآن» 
TGS‏ وی سا لأنه قد 
تحدی بسورة منه فعجزوا عنهاء قال أهل العلم: و قصر السور ٭ إنَاً 
)١(‏ وقد تقدم تخریج هذا الحدیث (ص۱۳۱). 

.)۱۹۲ - ۱۹۵/۱( الخصائص الکبری‎ )٢( 
٤٤ 
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آمك الكوئّرَ 409 الكوثر: .]١‏ فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها 
معجزة» ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق . 
قل : وإذا عَدَدْتَ كلمات سورة الكوثر وجدتها بضع عشرة 
کلمت وقد عد قوم کلمات القران تا وس أل کلمة: وتيا 
وآربعاً وئلائین» فالقدر المعجز منه یکون تی العدد نحو سبعة آلاف 
تقریباً. تضرب في ثمانية آوجه؛ الاولان) والسابع والثامن والتاسع 
f ۰ 1» )۳( 5‏ 8-6 
والعاشر والحادي عسر تبلغ سكه وحمسين الف معجره » نم ينصم إلى 
ذلك في بعضه من الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس"*) جملة 


. القائل السيوطي‎ )١( 

(۲) وهما: ۱ - حسن تألیفه والتثام کلمه وفصاحته ووجوه |عجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب الذین هم فرسان الکلام وآرباب هذا الشأن. 
۲ - صورة نظمه العجیب والاسلوب الغریب المخالف لأساليب کلام العرب 
ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت الیه 
فواصل کلماته» ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له. 

(۲) وهي: ۱ ۔ ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 
۲ - الروعة التي تلحق قلوب سامعیه عند سماعهم والهيبة التي تعتریهم عند 
سماع تلاوته . 
۳ أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجهء بل الاکباب على تلاوته يزيده حلاوة 
وترديده يوجب له محبة» وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد» ويمل مع الترديد. 
ولهذا وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد. 
٤‏ - كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 
٩‏ - جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 
أحد» في كلمات قليلة وأحرف معدودة. 
٦ے‏ جس بين صفتي الجزالة والعذوبة وهما المتضادين لا يجتمعان في كلام 
البشر غالبا . 

)٤(‏ وهي: ١‏ - ما انطوى عليه من الاخبار بالمغيبات وما لم يكن فوجد. كما 
ورد. 


۱: 
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وافرة» فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجرة أو آکثر)؟. 
ولعل هذا أن يكون ها دید من وجوه الاعجاز» وهو كثرة 

وجوہ إعجاز فکلام غیر اللہ مهما حصل فيه من البلاغة والحكمة 

والتوفیق؛ الا أنه لا يمكن أن يشمل کل وجوه الاعجاز السابقة 


والله أعلم. 


المطلب الثاني 
التحدي أن يؤتى بمثله 

من علامات صدق القرآن وصحته. هو أنه تحدى الخلق من انس 
وجن أن يأتوا بأحسن منه فلم يطيقواء ثم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أو معارضته ثم لم يزل يتنزل معهم بالتحدي» فلما عجزوا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله» فلما عجزوا 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بحديث 

قال سبحانه: «فل فاا يكب ين عند ال هو آهدی یبا عه 
إن کت صَددِوِنَ 469 [القصص: 44]. 


= ۲ ما أنبأ به من آخبار القرون الماضية والشرائع السالفة مما كان لا يعلم 
منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك فيورده على وجهه ويأتي به على نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 
ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر. 
٤‏ ۔ آیات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا 
ولا قدروا. 

(۱) الخصائص الکبری للسيوطي (۱۹۷/۱). 

کت 
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وقال تعالى: «فل لن أَجْتَمَمّتِ الاش رالجنْ علق أن بائوا بین ها 
الفران لا یاون بیثله» ولو كنت بعصم میں ظهيرا @) [لاسراء: ۲۸۸. 


ک ھھ رھ سے كك 4 


4 5 5 مھ مره 
نم قال سبحانه: 7 انت آفترند قل فاتوا بعشر سور ما 
و ہےر سر و 1 شظره ہےر رس بھی 
مفتريلتٍ وأدعوأ مر من ی ین دون الله إن نتم صدفین 0 [هود: ۱۳]. 

۰ ۳ 1 ۳ 3 ۵ , ۰۶ .ث o”‏ 2 860 ۳ کی 7٤ھ‏ 
شورق ص نلو انرا هكا کا ين کرو رن کر ةه © 
[البقرة: .]۲٢‏ 

وقال تبارك اسمه : ی ولو ] 81 2 نله قل فاا نٹو رو مل وادعوا من 
استطمتر من دون 51 ان کے صلندفین سيقت 09 > [يونس: 0 

ثم قال سبحانه: لاوأ یٹ نله إن كنا یقت 489 
[الطور : 4 


قال ابن کثیر كانه : (ثم شرع تعالی في تقریر النبوة ة بعد أن قرر أنه 


لا إله إلا هوء فقال مخاطبا للكافرين: ٭وَإِن كنم في رب يا رلا ي 
یا تأ شرق ين تی نشوا شدای ين کون لله ند گر 
صقن 47 البقرة: ۲۳]» يعني محمداً يي فأتوا بسورة من مثل ما 
جاء به» إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» 
واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون ال فإنكم لا تستطیعون ذلك. 
وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من من القرآن» فقال في 
سورة القصص : ئل تا یکتلب د من عند اکر هو آهدی ہما یمه إن 


رر وه 


كر صَددِوِنَ 4 [القصص: .]4٩‏ 
وقال في سورة سبحان: «فل لن أَجْتَمَعَتِ الا وَلْجنُ عل أن یات 


پیثل هذا اف لا ین بینلی ولو کات بعصم لم لها 46 
[الاسراء: ۸۸]. 


۱:۷ 
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وقال في سورة هود: وا : یثراو ره قل کاو بعش سور مَثلو۔ 
مفترِيتٍ وآذغوا من اسَتَمُثم ین دون 0 إن کم صَدِقِينَ 2)* [مود: ۱۳]. 
وقال في سورة يونس : : وم 24 هد كراب أن ی م من من دوب 5 
وکن ۳9 ق َلَِى بین یدد وَيَفْصِيلٌ التب لا لا رب فيه من رب لین © 
76 م4 وم ی 4 مم 

بو ار زیڈ كل كأ یشرت ينه : موا من طشم من شون ان إن كم 


سے 


وكل هذه الآيات مكية. 


ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة فقال في هذه الآية: ون 
نیم في ر أي شك ينا زَا ي 1 عَلَ بيا يعني محمدا ككل موا 
ور من مَفْلِهِ4 [البقرة: ۲۳] يعني من مثل القرآن» فتحداهم كلهم 
متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك آمیهم وكتابيهم» وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا 
آعجزوا عن دک 

قال الامام ابن جریر ككأَنْهُ: (القول في تأویل قوله تعالی: ون 
نم فى رنب نا رل ع عْی»: وهذا من الله ڳل احتجاج لنبیه 
محمد ی على مشركي قومه من العرب ومنافقیهم وکفار أهل الکتاب 
وضلالهم الذين افتتح بقصصهم قوله جل ثناؤه: إت ایت کنَروا 
سَواء عَلھم ندرم 1 کم ذر4 [البقرة: .]٦‏ وإياهم يخاطب بهذه 
الآيات» وضرباء‌هم يعني بهاء قال الله جل ثناژه: وان کنتم آیها 
المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين في شك - وهو الريب - 
مما نزلنا على عبدنا محمد ية من النور والبرهان وآيات الفرقان أنه 
من عندي» وأني الذي آنزلته إليه» فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )٠٦  09/١(‏ بتصرف. 
۱1:۸ 
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یقول» فأتوا بحجة تدفع حجته؛ لانکم تعلمون أن حجة کل ذي نبوة 
على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله 
جمیع الخلق» ومن حجة محمد ی على صدقه وبرمانه على نبوته 
وآن ما جاء به من عندي» عجز جمیعکم وجمیع من تستعینون به من 
آعوانکم وأنصارکم عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن 
ذلك» وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والدراية» فقد علمتم أن 
غیرکم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان من سلف من 
رسلي وأنبيائي على صدقه وحجته على نبوته من الآيات ما یعجز عن 
الاتیان بمثله جمیع خلقي. فیتقرر حینثذ عندکم أن محمداً لم یتقوله 
ولم یختلقه؛ لأن ذلك لو كان منه اختلافاً وتقولاً لم یعجزوا وجمیع 
خلقه عن الاتیان بمثله» لأن محمدا ب لم يَعْدُ أن يكون بشراً مثلکم 
وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان» فيمكن أن 
يظن به اقتدار على ما عجزتم عنهء أو یتوهم منكم عجز عما اقتدر 
اه( 

ولقد حاول بعضهم معارضة القرآن فأتوا بالمضحکات. فمن ذلك 
ما ذکره ابن كثير ل في تفسیره فقال: (ولقد وفد عمرو بن 
العاص وله على مسیلمة الکذاب قبل أن یسلم؛ فقال له مسیلمة: 
ماذا أنزل على صاحبکم بمكة في هذا الحین؟ فقال له عمرو: لقد 
آنزلت عليه سورة وجيزة بلیغة. فقال: وما هي؟ فتال: «رالْسَرٍ 9© 
ا٤‏ لان لبي خر 9 ...4 الایات [العصر: ۰۱ ۰۲۲ ففکر ساعة ثم 
رفع رأسه فقال: ولقد آنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر 
يا وب نما أنت آذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف تری 


.)۱۹۵/۱( تفسیر الطبري‎ )١( 
۱:۹ 


http://kotob.has.it 


يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم آني اعلم آنك تكذب)'. 

(وکان جماعة من الملاحدة والزنادقة قد آزعجهم تأثیر القرآن 
الکبیر في عامة الناس؛ فقرروا مواجهة تحدي القرآن» واتصلوا - لاتمام 
عطتهم - تعد اله انت المقفم (ت۰)۷۲۷ وکان آدیباً كبيراً وکاتباً ذکی 

یں سن و : می ل لالم 2 

يعتد بکفاءته» فقبل الدعوة للقيام بهذه المهمت وأخبرهم أن هذا العمل 
سوف یستغرق سنة كاملة» واشترط علیهم أن یتکلفوا بکل ما یحتاج إليه 
خلال هذه المدة. 

ولما مضی على الاتفاق نصف عام» عادوا إليه» وبهم تطلع إلى 
معرفة ما حققه أديبهم لمواجهة تحدّي رسول الاسلام) وحین دخلوا 
غرفة الأديب ‏ الفارسي الأصل - وجدوه جالساً والقلم في يده» وهو 
مستغرق فی تفكير عمیق» وأوراق الكتابة متناثرة أمامه على الأرض» 
بينما امتلأت غرفته بأوراق كثيرة» كتبها ثم مزقها. 

لقد أصيب بإخفاق شديد» واعترف لهم على استحياء أنه - على 
الرغم من مضی ستة آشهر - لم يفلح في أن يأتي بآية واحدة من طراز 
القرآن» وعندئذ تخلى ابن المقفع عن مهمته مغلوباً)"”". 

وغير ذلك من المحاولاات الكثيرة البائسة التى باءعت كلها 
تالف ۱ 

فلما عجز الجمیع عن معارضته مع توفر الدواعي لذلك» علمنا أنه 


.)5 /١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(٢‏ الإسلام یتحدی؛ وحيد الدین خان (ص۰)۱۲۰ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية عشرة ۱۹۹۷م. 

(۳) وقد ورد في التاریخ محاولات كثيرة» ومن هژلاء: طليحة الأسدي» والنضر بن 
الحارث وابن الراوندي وانظر: إعجاز القرآن للرافعي» والاسلام یتحدی 
لوحید الدین خان. 

۱9۰ 
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لیس بمقدور إنسان أن يأتي بمثله» فهو إذن من خالق البشر الذي هو 


على کل شيء قدیر . 
لمطلب الثالف 


شهادة المنصفین من اهل الکتاب 
والكفار وأعدائه له بالصحة والصدق 
وهذا من باب أن أقوى الشهادات على صحة الشىء شهادة 
الخصوم؛ فأهل الكتاب والكفار مع شدة عدواتهم للقرآن» إلا أن منهم 
: من اعترف به وأقر بصدقه وصحته. وهذا الدليل مأخوذ من قوله 
ال طاسب ال 0 4 گا وه هو ای رل ال وو الگ کے ہو و 
له دلج 1 اکر مرل ين کرک لي کک تک يت 
من 49 [الانعام: ۲۱۱4. 
وفوله 3ھ 7 هم الکلب من مَل هم يمه ی © و 
بل عم لوا امنا پت إن الحَق بن ربا إا کا من تب 
[التصص : ۰۵۲ ۵۳]. 
رقرل تعالی: 9ک کتک بعك كد عل نو و ریگ @ ف 
۳۳ وج 1 1 ۳ 3 ان او أ الم من تب 1 را عم حون ان سر 


er 2‏ سے لن کک 


رو ب وتا 

وولو سبح و پت إن 11 وعد ريا لمفعولا © [الإسراء: ٦ے‏ ۲۰۸]. 

وقوله سبحانه: نل رش إن كن من ند اله وم بوه وَگہد 
سَاهِدٌ من بی سیل عل لب امن واستکرم اک لله لا دی لقم 
یت( [الأحقاف: ۱۰]. 


ررس ےے پک Sec‏ 14 


وقوله تعالى: #. . . ولتجدن اوت مودة لین ےم موا أأزرت 
١6١‏ 
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الوا لگا کف کیک یاه ینهم سيت ورهک وا لا بتک 
5 سيفوا ما ارک إل الول ر آنیتهم تفیش یت المع مقا عرثوا من 
ال بَا رب عامکا تأكخبصا مم هی @ وما کا لا زی بل وم 
جا ین الي ومع آن یدجلتا ربا مع لو لمحي 69 اسر ا 
ما 26 کی ری ین تک اهر حلي پا وکت جر 


رَسُول ا کل ثلاث منکن خ قلث لِمَنْ؟ قال: لله. قلت: فَأيْنَ تَوَجُه؟ 


كان اه رت وج ري“ أَصَلي عشاء خثی لا كان من آنعر 
الیل ألْقِيتُ» انی جفاء حَبَّى تَعْلُوَنِي الشمس. كَقَالَ :إا لي 
ویو ای سے ود ٹوا ا 
فلث: کا صکنت؟ قال: قبت رجلا تة على مب برع ا 


ت۳ 


00 ۳ نَمَا قول الا ؟ فال یَولونْ شاغر كان ساح وكان 
ار 9 


اھ OT IE‏ لفك مم ول ا مت متا هو 
0 وَلَمَد وضغث ول على ا: راء الشّعْرِ تما لیم عَلی لان اح 


111 


بَعْدِي أنه شِعْرٌء تفر تضایق "0 قَالَ: قُلْتٌ: یی 


ًّ حَنَّى أذْمَبَ قاط قَالَ: : فَاَتْتُ مه ئن فَتَضْعَّْتُ رل نمی فقلت قَقَلْتُ: ا 
هذا الَّذِي تَذْغُونَهُ الصابی؟ كَأَشَارَ رل فَقَالَ: الصًابئ. کَمَالَ عَلَىَّ 7 
0 يكل رو بعد سے خر م ا 


ے‫ 


E‏ قد بت با ب أي فلي تیزم كا 


۲( مدرة: جمعه مدر وهو قطع الطين اليابس. لسان العرب (۵/ .)٦٦٢‏ 
امت 
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لي طَعَامٌ إلا مَاءُ زر فُسَمِنْتُ عَنَّى تکسرث عکن بَظنِيء وَمَا وَجَذْتُ 
عَلَى گېڍي سُحْفَةَ بجوع...»*. 

(واخرج أبن ٍسحاق واليبهقي) من طریق كروي + آو سعید عن ابن 
عباس وه : أن الولید بن المغيرة اجتمع ونفر من قریش» وکان ذا سن 
فیهم. وقد حضر الموسم. فقال: إن وفود العرب ستقدم علیکم فيه وقد 
سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فیکذب 
بعضکم بعضاًء ویرد قول بعضکم بعضاًء فقالوا: فأنت يا آبا عبد شمس 
فقل» وأقم لنا رأياً نقوم به» فقال: بل آنتم فقولوا لأسمع. فقالوا: نقول 
کاهن! فقال: ما هو بکاهن لقد رأيت الکهان فما هو بزمزمة الکاهن 
وسحره. فقالوا: نقول: مجنون! فقال: وما هو بمجنون. ولقد رأينا 
ان و فا هی و دا يم وا IE‏ ظز 
شاعر! قال: فما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. قال: فنقول: ساحر! قال: فما هو 
ساحرء قد رأينا السحار وسحرهم. فما هو بنفثه ولا عقده. فقالوا: ما 
تقول يا آبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وان آصله لمغدق» 
وان فرعه لجنى» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا غرف أنه باطل» وان 
أقرب القول لأن تقولوا: ساحر. فقولوا: هذا ساحر يفرق بين المرء وبين 
آبیه » وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء وبين زوجته» وبين المرء وعشيرته. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر» رقم 
(۲۷۳). 

(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في مختصر السيرة لابن هشام (۱۰۵/۲) تحقیق طه 
عبد الرژوف سعد. دار الجیل» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۶۱۱ه والبيهقي 
فى سب الایمان (۱۵۷/۱): تحقیق محمد السمید زغلول» دار الکتب 
العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه»ء‏ والسند ضعیف فيه محمد بن أبي 
محمد وهو مجهول «التقريب» (ص۵۰۵). 

۱۰۳ 
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فتفرقوا عند ذلك» فجعلوا یجلسون للناس حين قدموا الموسم؛ لا 
يمر بهم آحد إلا حذروه إياه وذکروا لهم أمره» فأنزل الله كك في النفر 
الذین کانوا عه ویصفون له القول في رسول الله فیما جاء به من 
عند الله: الي جَمَلوا لزان عِضِينَ 49 [الحجر: ]٩۱‏ أي أصنافاً 
فريك لته اين 669 [الحجر: ۰٩۱‏ ۰۲۹۲ أولئك النفر الذين 
يقولون ذلك لرسول الله لمن لقوا من الناس» قال: وصدرت العرب من 
ذلك الموسم بأمر رسول الله؛ وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. 


وأخرج أبو نعیم"" من طريق العوفي» عن ابن عباس ذه قال: 
أقبل الوليد ابن المغيرة على أبي بكر يسأله عن القرآن فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي کبشة. فوالله ما هو بشعرء 
ولا سحرء ولا بهذاء مثل الجنونء ون قوله لمن كلام الله. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم"» عن ابن عباس قال: 
قام النضر بن الحارث ابن كلدة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي, 
فقال: يا معشر قريشء إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله» لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثاء أرضاكم فيكم وأصدقكم حدیث 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشیب. وجاءكم بما 
جاءكم: قلتم ساحر! لا والله ما هو بساحر؛ قد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم. وقلتم: كاهن! لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وحالهم 
وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر! لا والله ما هو بشاعر؛ لقد روينا الشعر 


(۱) لم آجده في الحلية لابي نعیم بعد البحث في مظانه» فلعله في الدلائل» ولکن 
آخرجه مسنداً ابن جریر الطبري فی تفسیر (۰)۱67/۲۹ وعطية العوفی 
مہ اف كيليب و نجس ۱۱۱ كدان اک سوم اله 
الاولی» ۱۹۸۶م. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في مختصر سيرته لابن هشام معلقاً (۱۳۷/۲) عن ابن 
عباس من غير إسناد. 

۱ 
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وسمعنا أصتافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون! لا وال ما هو 
بمجنون؛ لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه. يا 
معشر قريش انظروا في شأنکم. فانه وال لقد نزل بكم أمر عظیم. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي”''؛ عن محمد بن کعب قال: حُدَّنْتُ أن 
عتبة ابن ربيعة قال ذات يوم ورسول الله يكل في المسجد: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى هذا فأکلمه» فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها بعضها ويكف 
عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يك . 

قال عتبة: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه قال: فبم تشتم آلهتناء وتضلل آباءنا؟! فان 
كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا ما بقيت» وان كان 
بك الباءة زوّجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئت» وان كان 
بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستعين بها أنت وعقبك من بعدك. 
ورسول الله ب ساكت ولا یتکلم» حتى إذا فرغ عتبة» قال رسول الله كل : 
يا أبا الوليد. قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. 

فقال رسول الله كلخ : یسم ار الق جر ٭ حر 9© 
نبل ين الي عبر (© کلت فت مر ا را انصلت: ۰۳-۱ 
فمضى رسول الله فقرأها عليه» فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف 
ظهره معتمداً عليهماء يسمع منه حتى انتهى رسول الله إلى السجدة فسجد 


)١(‏ وأخرجه الأصبهاني في دلائل النبوة (ص۲۲۱) تحقيق محمد محمد الحدادء دار 
ف الاق الط ال رای :الى وبحي بن مسق او 0 2 
می ور حف ممما تی نولت فز الہ اتی و سام اھ اك 
الاسلامي» مكة المكرمة, الطبعة الأولى ۱۹۷۹ء وفي 02-7 بن عبد الله 
الأجلح الكوفي لين الحديث (ص ۵۹۲) والذيال بن حرملة لم يوثقه إلا ابن حبان . 
انظر : «الثقات» لابن حبان )۲۲٢۲ /٤(‏ تحقيق السيد شرف الدين أحمد. دار 
الفكرء الطبعة الأول ۱۹۷۵م. 
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فيهاء ثم قال: سمعت يا آبا الولید؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم» قالوا: 
وما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى والله قد سمعت قولاً ما 
سمعت بمثله قط. والله ما هو بالشعرء ولا السحرء ولا الکھانة؛ يا 
معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ؛ فان تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغي رکم» وان یظهر على العرب» فملکه ملککم وعزه عزکم» 
وکنتم آسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا آبا الولید بلسانه. فقال: 
هذا رأيي لکم فاصنعوا ما بدا لکم)۳. 

وهذه بعض شهادات المنصفین من المعاصرین : 

- یقول إبراهيم خلیل”'': (يرتبط هذا النبي يا باعجاز آبد الدهر 
بما يخبرنا به المسیح # في قوله عنه: (ویخبرکم بأمور آتیة)؛ وهذا 
الاعجاز هو القرآن الکریم» معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمان؛ 


)١(‏ «الخصائص الکبری» للسيوطي (۱۸۹/۱ - ۱۹۳) باختصار. 

(۲) هو قس مبشر من موالید الاسكندرية عام ۰۵۱۹۱۹ يحمل شهادات عالية في 
علم اللاهوت من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية. 
عمل أستاذاً بكلية اللاهوت في آسیوط كما آرسل عام ۰٥۱۹م‏ إلى آسوان 
سكرتيراً عاماً للإرسالية الألمانية السویسریة؛ وكانت مهمته الحقيقية التنصير 
والعمل ضد الإسلام» لكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا 
الدين وأشهر إسلامه عام ۹م . 
ومن مؤلفاته: «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن»» «المستشرقون والمبشرون 
في العالم العربي والاسلامي»» «تاریخ بني إسرائيل» . 
انظر : «قالوا عن الاسلام» للدکتور عماد الدین خلیل (ص۹٦)ء‏ وقد أجرت صحيفة 
القبس الكويتية معه لقاء مطولاً في العدد ۱۵4۰ في تاريخ ۰۱۹۷/۸/۳۰ 
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وجغرافیا وجیولوجیا وقانون واجتماع وتاریخ. .. ففي آیامنا هذه استطاع 
العلم أن یری ما سبق إليه القرآن بالبیان والتعریف. . .)“. 

وقال: (أعتقد یقیناً أني لو كنت إنساناً وجودیا لا یمن برسالة 
من الرسالات السماوية» وجاءني نفر من الناس وحدثني ہما سبق به 
القرآن العلم الحدیث في کل مناحیه؛ لآمنت برب العزة والجبروت خالق 
السماوات والارض» ولن آشرك اجا 

وقال بلاشیر۳: (إن القرآن لیس معجز: بمحتواه وتعلیمه فقط إنه 
أيضاً ویمکنه أن یکون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة» تسمو على جمیع 
ما أقرته الانسانية وبجلته من التحف إن الخليفة المقبل عمر بن الخطاب وله 
المعارض الفظ فى البداية للدین الجدید قد غدا من أشد المتحمسین لنصرة 
الدین عقب سماعه لمقطع من القرآن» وسنورد الحدیث فیما بعد عن مقدار 
الافتتان الشفهي بالنص القرآني بعد أن رتله المومنون). 

وقالت بوتر : (عندما أكملت قراءة القرآن الكريم» غمرني شعور 
بان هذا هو الحق الذي یشتمل على الاجابات الشافية حول مسائل 
الخلق وغيرهاء وانه یقدم لنا الاحداث بطريقة منطقية» نجدها متناقضة 
مع بعضها في غيره من الکتب الدينية» آما القرآن فیتحدث عنها في نسق 


(۱) محمد في التوراة والانجیل والقرآن (ص۷٦‏ - 4۸). 

(۲) محمد في التوراة والانجیل والقرآن (ص4۸). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۲). 

. )۵۲ قالوا عن الإسلام (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ديبورا بوتر: ولدت عام ١٥۱۹م‏ بمدينة ترافيرز في ولاية ميتشغان الأمريكية› 
وتخرجت من فرع الصحافة بجامعة میتشغان» اعتنقت الإسلام عام ام 
بعد زواجها من أحد الدعاة الإسلاميين العاملين في أمريكا بعد اقتناع عميق 
بأنه ليس ثمة دين غير الإسلام يمكن أن يستجيب لمطالب الإنسان. قالوا عن 
الاسلام : (ص ۵۵) . 
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رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقة. وأن 
هذا الکلام هو من عند الله لا محالة)۳؟. 

وقالت بوتر أيضاً: (کیف استطاع محمد ية الرجل الامي. الذي 
نشأ في بيئة جاهلية أن یعرف معجزات الکون التي وصفها القرآن 
الكريم» والتي لا یزال العلم الحدیث حتی یومنا هذا یسعی لاکتشافها؟ 
لا بد إذن أن یکون هذا الکلام هو کلام الله وبق)”" . 

قال بوكاي"": (لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون 
أي فكر مسبق؛ وبموضوعية تامة بحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف قبل هذه الدراسة» وعن طريق 
الترجمات. أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية» لکن 
معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي» استطعت أن 
أحقق قائمة آدرکت بعد الانتهاء منهاء أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث» وبنفس الموضوعية 
قمت بنفس الفحص على العهد القدیم والاناجیل. آما بالنسبة للعهد 
القدیم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى آبعد من الکتاب الاول» أي سفر 
التکوین فقد وجدت مقولات لا یمکن التوفیق بينها وبين آکثر معطیات 
العلم رسوخاً في عصرناء وأما بالنسبة للاناجیل» فإننا نجد نص انجیل 
متى یناقض بشکل جلي انجیل لوقاء وأن هذا الأخير یقدم لنا صراحة أمراً 


)١(‏ المصدر السابق (ص۵۵). 

(۲) المصدر السابق (ص۵۵). 

(۳) د. موريس بوكاي: الطبيب والعالم الفرنسي» ألف كتابه المشهور: «القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم»» وهو من أكثر المؤلفات التي عالجت هذا 
الموضوع (تعارض الكتب المقدسة مع العلم الحديث) أصالة واستيعاباً وعمقا 
ويبدو أن هذا الكتاب القيم منحه قناعات مطلقة بصدق الكتاب» وبالتالي 
صدق الذي جاء به. انظر: «قالوا عن الإسلام» (ص ۵). 
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لا یتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الانسان على الارض). 


وقال حتّي"۳: (إن أسلوب القرآن مختلف عن غيره» ثم إنه لا 
إعجاز القرآن. . . فمن جمیع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى) . 


وقال آرنولد **: (.۰.. |ننا نجد حتی من نين المسیحیین مثل الفار 
(الإسباني) الذي عرف بتعصبه على الاسلام» یقرر أن القرآن قد صیغ 
في مثل هذا الأسلوب البليغ الجمیل» حتى إن المسيحيين لم يسعهم إلا 


قراءته والإعجاب e‏ 


)١(‏ «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم»: (ص۰)۱۳ دار المعارف القاهرت 
ت00 

)٢(‏ حتي: د. فيليب حتي. ولد عام ۱۸۸۲ء لبناني الاصل أمريكي الجنسية» 
تخرج من الجامعة الامريكية في بيروت ونال الدکتوراه من جامعة کولومبیا 
(۱۹۱۵م) وتنقل في عدة مناصب كبيرة. من مولفاته : آصول الدولة الاسلامي 
تاریخ العرب وغیرها. انظر: «قالوا عن الاسلام» (ص‌۵۸). 

(۳) «قالوا عن الااسلام» (ص۵۸). 

)٤(‏ توماس آرنولد (٤٦۱۸م‏ ۔ ۱۹۳۰م): مستشرق انجليزي التحق بكلية المجدلية 
في جامعة كمبردج عام ۱۸۸۲م حيث اجتذبته الدراسات الشرقية» وبعد أن 
أنجز بنجاح دراسته أمضى السنة الرابعة عاكفاً على دراسة الإسلام» واختير 
لتدريس الفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية في الهند» فقضى فيها عشر 
سنوات» كان لها تأثير بالغ في نظره تجاه الإسلامء وكان يدعو إلى التوفيق 
بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوربي» وتولى عدة مناصب» وقبل وفاته بعام 
دعته الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) أستاذاً زائراً. وبعد أن أمضى 
النصف الثاني من العام الدراسي ۱۹۲۹م - ۱۹۳۰ في التدريس بقسم التاريخ 
عاد إلى لندن وتوفي فيها في ۲۰ يونيو/ حزيران ۱۹۳۰مء من مؤلفاته «الدعوة 
الإسلامية» و«الخلافة» وغيرها. انظر: «موسوعة المستشرقین»» لبدوي (ص٩)‏ 
باختصارء و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۹6). 

)٥(‏ «قالوا عن الاسلام» (ص۵۰). 
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ولقد ألف الدکتور مراد هوفمان - سفیر آلمانیا السابق بالرباط - 
کتاب (الاسلام کبدیل)؟ وفيه شهادات کثيرة على اعجاز القرآن 
وصدقه. وصدق النبي ی وکمال التشریع. إلى آخر تلك الشهادات 
الطويلة على صدق القرآن واعجازه. 

قارن بين هذا الکلام وکلام نصر أبو زید عندما یقول : (إن اعجاز القرآن 
لیس إلا في تخلبه على الشعر وسجع الکهان ولکنه ليس معجزاً في ذاتہ)'''. 


الوحدة الموضوعية لكل سورة 

عقد الدکتور محمد عبد الله دراز فصلاً في کتابه «النباً العظیم» عن 
هذا اتمطلت 2 وي فته أن من ادله صدق الم آن»: وانه لسن من 
البشر: الوحدة الموضوعية لکل سورة» فكل سورة معقودة للتکلم عن 
موضوع معین؛ ومع كبر بعض السور وامتداد نزولها على عدة سنوات 
إلا أن هذه الوحدة لم تنخرم ولم تنس ولم تتبدل. 

ثم ضرب لهذا مثلاً: فقال: (مَكَل ذلك کقصر مبني في السماء. ثم 
يُنزل الله منه کل یوم قطعةء فمرة ینزل النافذة ومرة ینزل السقف ومرة 
ينزل الجدارء ويأمر الله نبيه بأن يضع الجزء کذا في مکان كذاء فیفعل 
وهو لا يدري لماذاء ولكنه هكذا أمرء فلا ينتهي التنزيل إلا ويتضح 


,5١١١ من منشورات مکتبة العبیکان» الریاض الطبعة الثالثةء‎ )١( 
انظر كتاب: قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرت د.‎ )۲( 
عبد الصبور شاهین» (ص۲۹)ء دار الاعتصام القاهرة» وقد نقل كلامه هذا‎ 
من مقال ل (أبو زيد) في مجلة الهلال.‎ 
.)۲۱۱ - من (ص۱۳‎ )۳( 
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ولو آنك آخذت کلام أي إنسان لمدة سنة واحدة فقط» ثم أردت 
استطعت إلى ذلك سبيلاً). 

ثم دلل على ذلك بأطول سورة في القرآن» وهي البقرة التي نزلت 
على مدار تسع سنوات» ونزل في أثنائها أغلب السور المدنية» ومع هذا 
كان بناء سورة البقرة في غاية الاحکام ولم تختلط به أي آية من غیره. 

قال دراز كث في نظام عقد المعاني في سورة البقرة"*: (اعلم أن 
هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من : مقدمت وآربعة مقاصد 

المقدمة: فی التعریف بشأن هذا القرآن وبیان أن ما فيه من الهداية 
من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. 

المقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الاسلام. 

المقصد الثاني: في دعوة أهل الکتاب إلى اعتناق الاسلام. 

المقصد الثالث : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً . 
ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 

الخاتمة: فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك 
المقاصد» وبيان ما رجى لهم في آجلهم وعاجلهم). 

ثم دلل على كل ما سبق تدليلاً واضحاً للعیان مدی مطابقته 


(۱) «النبأ العظيم» (ص*17). 
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لواقع. فان تم هذا لسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن وأکثرها 
ایات» وقد امتد نزولها علی تسع سنوات؛ فما بالك بغیرها من 
السورة؟! لا شك أنه أولى وأحری. 

ثم قال ككنهُ: (ان اجتماع هذه الاسباب في کل سورة متفرقة 
النجوم - دون أن تغض من إحكام وحدتهاء ولا استقامة نظمها - هو 
بالتحقيق معجزة الاك : 


عدم التناقض 


وقد آشار الله تعالى إلى هذا الدليل فى قوله سبحانه: الا 
یه ان رز 56 ین عند کر او درا یر اٹیکا کنر 463 
[الساء: ۸۲]. 

قال ابن جریر الطبري #: (القول في تأویل قوله تعالی: انا 
70ت کیب ©»؛ 
يعنى جل ثناؤه بقوله: فا یو فان أفلا يتدبر المبيتون غير 
الذي تقول لهم یا محمد کتاب الله + فیعلموا حجة اله علیهم في طاعتك 
واتباع آمرك وأن الذي أتيتهم به من التنزیل من عند ربهم. لاتساق 
معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضاً بالتصدیق» وشهادة بعضه 
لبعض بالتحقیق؛ فان ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه 
وتناقضت معانیه وأبان بعضه عن فساد بعض)"". 


(۱) انظر: «لنباً العظیم» لدراز (ص ۰)۱۵۰ وانظر: من آسالیب الغزو الفكري 
الطعن في القرآن. للدکتور : غنایم (ص ۰ ۵). 
(۲) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۸/ ۰6۵7۷ تحقیق محمود وأحمد ابنا- 
۱۲ 
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وفی طیات هذه الاية تحد كانه یقول: تدبر القرآن وستجده 
اليا من التناقضات» ولن تستطیع أن تجد تناقضاً واحداًء مما یدلك أنه 
من عند الله؛ إذ لو كان من البشرء لكان فيه اختلاف كثير» وتناقض 
واضح. 

فكتاب ینزل على مدار ثلاث وعشرین سنة منجماً مفرقًء على 
النبي ب لا تجد فيه أي تناقض إن هذا لشيء عجاب قال ابن 
كثير كنهُ: (يقول تعالى آمراً لهم بتدبر القرآن» وناهياً لهم عن الإعراض 
عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب؛ ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو 
حق من حق ولهذا قال تعالى: #أفلاً يتدرو رات آم عل فلو الا 
9 [محمد: ۲6] ثم قال: ور کانمن عند عبر لله 4 أي لو كان 
مفتعلاً مختلفاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في 
بواطنهم ظليَبَدُوأ فيه اخیتتا4؛ أي اضطراباً وتضاداً «كَدررا» 


[الساء: ۸۲]ء أي : وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله) . 


وقال القرطبي كنهُ: (ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد 
في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف واللفظ؛ وإما في جودة 
المعنی» وإما في التناقض» وإما في الکذب. فأنزل الله عز وجل القرآن 
وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وصف ولا ردًا له في 


7 


معن ولا اقضا ولا کلب نيما رن مو الخو ونا مت و 


وبهذا استدل جفري لانغ" على صدق القرآن» وأدى إلى 


= محمد شاکر دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۵۲۹/۱). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /٥(‏ ۰۱۸۷ 
(۳) د. جفري لانغ» كاتب أمريكي اعتنق (الإيمان) الإسلامء ألّف كتاباً في سبب- 


۱-۳ 
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إسلامه”''؛ فالقرآن لا یتناقض مع نفسه ولا یتناقض مع السنة ولا 
یتناقض مع العلم الحدیث بل على العکس فدائماً يأتي العلم التجريبي 
الحدیث بالتدلیل على صدق القرآن وما فيه» ولا یخالف الوقائع 
التاريخية» بل هو منسجم تمام الانسجام معها كلهاء مما يدلك أنه لیس 
من بشرء بل هو من خالق البشر وخالق الکون ومدبر العالم. 

إذن فالقرآن لا یتناقض مع نفسه في كل ما یقرره من عقائد 
وأحكام وأخلاق وتشریعات - مع کثرتها -» ولا یتناقض مع الحقائق 
الشرعية المقررة بالسنة النبویة؛ إذ کلاهما وحي. ولا یتعارض مع 
الحقائق التاريخية ولا الحقائق التجريية" . 

وکتاب بهذا الاحکام لا یکون من البشر بل هو من لدن حکیم 


علیم سبحانه. 


& جن ہے 


= اسلامه آسماه: «الصراع من أجل الإيمان»» وقد صدر عن دار الفکر؛ دمشق 
۰۱ ۱۹۹۸ بترجمة د. منذر العبسي. وله أيضاً: «حتی الملائکة تسأل 
رحلة إلى الاسلام في آمریکا». 
(۱) انظر: کتابه «الصراع من أجل الایمان» (ص"55). 
(۲) وسيأتي الرد على من ادعی تناقض القرآن في مبحث مستقل (ص۲۸۰). 
(۳) وسيأتي تفصیل الرد على الطعون التي تشكك في هذه المسلمات (ص۳۳۲). 
۱۹4 
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سے | 


ردود القرآن على الطاعنين 


ردا واضضا کا یا 

١‏ - فقد طعن المشرکون واليهود في صحة نسبة القرآن إلى الله؛ 
فقالوا للنبي يي كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: #وَإدًا بسا ءَايَهٌ 
ڪات ٤ای‏ وال ألم يما يرف کالوا کہا أت مقر بل اکر لك 
م 23 IS‏ : ۲ 1 ٠و‏ 5 0 
مرن 469 [النحل: ١١٠]؛‏ أي أنك متقول على الله تعالی تأمر بشيء ثم 
تخالفه ۰۳ . 


سس ر ہوہ 


| آضغتث ار کل افيه .6.۰.۰ [الانیاء: 0]. 


ہم 2 


وال ابید كَنَرَا إن ما رل فك اه ...۴ [الفرقان: 4]. 


فرد الله تعالى عليهم من عدة و 

| في قوله: روَا أَمَلَمٌ يما رد4 [النحل: ]٠١١‏ أي: والله 
أعلم بما ينزل من المصالح؛ فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير 
مفسدة بعد فينسخه وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن 


فیثبته مکانه . 


.)۱۷/۱۰( انظر: القرطبي‎ )١( 
انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۰4۲۰ واتفسیر ابن کثیر» (٢/١٥۱)ء وافتاوی‎ )۲( 
.)۱۱۸/۱۲( ابن تیمیة»‎ 
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لے« ےپ اد 


ب ثم قال یی نلم روخ ۲ مد من ریت ال 


لت رک امنأ وَهُدَى وري لین 469 [النحل: ؟١٠].‏ 
(«َ4 تنبیه على أن انزاله مدرجاً على حسب المصالح بما 
بقتضي التبدیل ین َك بل ملتبساً بالحکمة ليت أت 
اماک ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه» وأنهم إذا سمعوا 
الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحکمت. رسخت عقائدهم 
واطمأنت قلوبهم #وَهُدَى وَترف لین المنقادین لحکمه). 


۱ ج ۔ ثم قال تعالی بعدها بقلیل : جرک الین ینوت عل أله 
لْكّذِبَ لا ینغور [السحل: ۰۱۱۲ والواقع أن النبي بي أفلح في کل 
آعماله ودعونه وغزواته ومكنة اللہ من البلاد والعباد» ولم يمت حتى 
دانت له الجزيرة كلها بالاسلام له والعبادة له وحده. ولو كان مفتریّا 
على الله لم يكن الله تعالی لیمکن له هذا التمیکن . 

د ثم إنه ما كان لبشر أن يفتري کلاماً وينسبه إلى اللہ ويضل به 
الملايين من الناس؛ ثم بعد ذلك لا يعاجله الله تعالى بالعقوبة: وما كن 


مدا اد أن یی ون دب اق ولك یی ایی بی یکیو تفیل الکب لا 


ریب فيه ين رب اللي 469 [برنس: ۲۳۷ وقال تی نیڈ ين رب 


ll 


ال © تو کل ع سی الأول @ أ بن ین © ث فما ينه 


ہہس 


ان © قا من بن مد عله حَجِرْنَ 469 [الحاقة: ٣٤‏ ۔ 4۷]. ناو 
انی ل إن اریم فلا 6ا که لب من اھ کا هو اعا يما نون فد کی 
س0 47 مر ار ید 40 [الأحقاف: ۱۸ء إن كنت كاذباً 
فالله أعلم منكم بذلك» ولا يملك أحد لي أن يمنع عذاب الله بي الذي لا 
يتأخر عن الکاذب فکون الله یعلم بي ولم يعذبني؛ هذه شهادة من الله 
على صدقي. ٭ کی بی شہیدا بننی وت و 


ه ‏ ورد على الیهود وغیرهم من الکفار الذین آنکروا انزال 
٦‏ 
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أي كتاب» وذلك أن القول بأن الله تعالى لم بقل شا هه الكت 

من أكبر السب لله تعالى: #وما قدروا الہ حى هدرو إذ قالوا مآ أل الہ عل 
رن رز ثم قال: فل من ال التب الى جاه یو مو ر 2 
ناس مت م ی وتا وغوت کیا وتشر گا 7 موا نز ولا 


ص 0 یو 2۸4 وه 
10 م فل ا ثم ذرهم ف وم لبون 4 [الأنعام : ۹۱ 


دی وس یت یب #وَإِدًا تل 


هم ءایتنا قالوا هد سَمِعْنَا لو کا تما مثل هنذا . ۰ [الأنفال: ۲۳۱+ 
فتحداهم الله تعالی أن ا بمثله فعجزواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور 
من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء كما 
تقدم ذکرہ''. 


۴ - وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو قصص الأولين وأساطير 
السابقين: لوا قل کم مادا 2 رو لا ابر الأوّيت ©4 
النحل: ۰.۲۲4 «وَلا سیر الأويت اکتا ھی شل مَل کر 
وأصِيلا )€ الفرقان: .]١‏ 


کٹ ارو م 


۳۹ 


کر بم 


بیسنلک 5 لارتاب المطلون 7 [العنکبوت: .]٥۸‏ فما كان لرجل أمي 
لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي بمثل هذا الکلام» ویتحدی به الثقلین» ولم 
یقدر أحد على معارضته وإجابة هذا التحدي. 

کے ےت إنه تعلمه من غلام نصراني. فقال الله تعالى: 


ےھ مرو ککوہ ےھھ 


ولقد ملم آنهم يقولوت انما یملمه کک اث اللِى بلمدوت لج 


> م و 


.)۱۵۱/۲( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
راجع: (ص15١) السابقة.‎ )٢( 
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لی ودا یمان رٹ مب ©4 وس ۳ ... وأعائه 
ک٢‏ رگ م می مرو 


علیّے قوم رهق ما طلم رو کا [الفرقان : 

(یعنون 2-7 الرومي غلام عامر بن الحضرمي › وقيل : جبراً و 
كانا یصنعان السيوف بمکة. ويقرآن التوراة والانجیل» وكان الرسول یا 
قل أسلمء وکان صاحب کتب. وقیل: سلمان الفارسي . و اَی 
يلذوت ره أعَجي) لغة الرجل الذي يُميلون قولهم عن الاستقامة إليه 
_ مأخوذ من لحد القبر - أعجمى غير بیّن» وهذا القرآن لسان عر 
مبين» ذو بیان وفصاحة. 

والحملتان مستأنفتان لابطال طعنهم وتقريره يحتمل وجهين : 

آحدهما: أن ما سمعه منه کلام أعجمي لا یفهم معناه هو ولا 
أنتم» والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فکیف یکون ما تلقفه منه؟!. 

وثانيهما: هب أنه تعلم من المعنی باستماع کلامه» لکن لم يتلقف 
المعنی» > فهو معجز من حيث اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في 
سپ "ٴ8 8 ق في تلك العلوم مدة 
آوقات 0990 اف لحتنا سرت معناها؟! وطعنهم في 
القرآن بأمثال هذه الکلمات الركيكة دلیل على غاية عجزهم)". 

(قال القاضي ابن الطیب : ہہ او أن هذا مما لا سبیل 


إليه الا عن تعلم. وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار 
وحملة الأخباں i‏ متردداً إلى المتعلم منهم ۰ ولا كان ممن يقرأ فيجوز 


.)۲۱/۲( «تفسیر البيضاوي»‎ )١( 
۱3۸ 
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أن یقع إليه کتاب فيأخذ منه؛ علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد 
وس 
- ادعاژهم أنه من النبي ب نفسه ولیس من عند الله : 


۳ 5 سے سے 4 7 ہم 22 سہ ص وی 
تنل عم مانا بیت قال ایت لا يَرْجُونَ اکھت اب 
و م7 ہم ہہ .2002 3 3 
شرا عير ہا أو بل قل ما یکت لح أن میا ين یلتای یی إِنْ 
رم ظر عماس میم و 


ایخ إلا ما يك إل ال لاش إن مث تق ملاب بي عبر @ قل 
کو سا اه 4 ما ارف ۳ کم ولا اکم یه فد نت يڪم عم 
من كلب أقلا تَعَقَلرت 469 [یرنس: ۰۱۰ 15]. 

قال ابن كثير كأنْه: (يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي 
ی لس خی مین عله انون إذا دا عليه و 
کتاب الله» وحججه الواضحتة قالوا له: #أنّتِ بشرءان عير هذآ 
أي: رد هذا وجثنا بغيره من نمط آخر أو ب4 إلى وضع آخر. 

قال الله تعالى لنبيه :لفل ما یکی إن أن ار ين یلنای 
َقیی». أي: ليس هذا إلیٗ إنما أنا عبد مأمور» ورسول مبلغ عن الله 
طان اتی را ما بو ات إن لاف رن عبت دَق عَدَابَ بور عَظِير). 
ثم قال محتجاً علیهم في صحة ما جاءهم به: اف لو سك أله ما تلم 
کم EF‏ آدزیدکم ب آي : هذا انما جئتکم به عن إذن الله في 
ذلك ومشیئته وارادته» والدلیل على إني لست آتقوله من عندي ولا 
افتریته : آنکم عاجزون عن معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بینکم إلى حين بعثني الله کش وہ 0 
به. ولهذا قال: ققد لن کم عم ین بلي أقلا تَقِنُوتَ». 
أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟!. 
(۱) نقله عنه القرطبي في تفسيره .)04/١(‏ 
(۲) أي: تحتقرونني وتعيبون علىّ. انظر: «لسان العرب» .)5١/190(‏ 


۱۹۹ 
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ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم آبا سفیان ومن معه - فیما سأله 
من صفة النبي با -» قال هرقل لأبي سفیان: هل کنتم تتهمونه بالکذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال آبو سفیان: فقلت: لا. - وکان أبو سفیان إذ 
ذاك رأس الکفرة وزعیم المشرکین ومع هذا اعترف بالحق» والفضل ما 
شهدت به الاعداء -۰ فقال له هرقل: لقد عرفت انه لم يكن ليدع 
الکذب على الناس» ثم يذهب فیکذب على الله. وقال جعفر بن آبي 
طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فینا رسولا نعرف صدقه ونسبه 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه ## بين آظهرنا قبل النبوة أربعين سنة)۳؟. 

7 - اتهام النبي يه بأنه شاعر» أو مسحورء أو ساحر؛ أو کاهن 
یتلقاه من الشیاطین. أو مجنون أو أن ما یتلقاه هو أضغاث أحلام: 
ود 402 [الانیاء: 0]. 

ام لوڈ رولو كير ©) را هو بقول سَاعِرٍ کیاد ما یود © ولا 
ول اهن یلا ما توت @ يڻ من رب ملين 40689 [الحانه: 1۰ - 4۳]. 

ربا هو بل مین تیر 69 [التکویر: *۲]. 


ح مغر مت ۳ وام > مرگ ہم 
8.. . إذ يفول الامو إن تيعون الا رجلا مَسَحُورًا» [الاسراء: 4۷]. 
وا لاس عَجَبَا أن زج إل مر ينهم أن یر کنات َير 


ا 
۰ َ‫ 


یت اموا اه هم قم مدق .عند ريم فال الکو 
ی 02 * [یرنس: ۲]. 
#وقالوا ییا الى نرد اید لور یک لَمَجَمْونٌ 402 [الحجر: .]١‏ 
ویلاحظ فى هذه التهم التخبط العجيب والتناقض الغريب» فتارة 


.)1۱۱/۲( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
۱۷۰ 
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يتهمونه بأنه ساحر وتارة مسحور» ولما رأوا بلاغة القرآن قالوا: هذا 
شعر. فلما اعترض علیهم أن آوزان الشعر معروفة» وهذا ليس على وزن 
شيء منهاء قالوا: کاهن. يعني یسجع کسجعهم. فلما اعترض علیهم 
بانه لو کان شعراً آو سجعاً لكان الناس یستطیعون تقلیده. 

ولکن الواقع أنه لم یستطع آحد فعل ذلك لا سيما مع استمرار 
تحدیه لهم في کل مناسبة» فقالوا: إنه أضغاث أحلام. ولکن أضغاث 
الأحلام لا تأتي بهذا الإحكام والتنظيم والإعجاز والبلاغة» فقالوا: إذن 
يتلقاه من الشياطين. ولكن كيف يتلقاه من الشياطين وهو يلعن الشياطين 
صباحاً ومسا ولا يستفتح كتابه إلا بالاستعاذة منهم؟! والشياطين من 
صفاتها إضلال الناس وهذا الكتاب يهدي لأقوم سبيل وأفضل طريق» 
وهناك الكثير من السحرة والكهنة لديهم شياطين ومردة» فلماذا لا يأتون 
بمثل ما أتى؟! فقالوا: إذن هي أساطير الأولين وقصص السابقين» 
اكتتبها فهي تملى عليه. 

ولكن كيف يقال هذا ومحمد لا يقرأ ولا یکتب. بل هو رجل 
أمي؟! قالوا: إذن تعلمه من اليهود والنصارى. فقيل لهم: كيف ذلك 
رهم آماجم» وتا لسان عريي مبین» وكلام قصیح بلیغ لم يستطح 
فحول الفصحاء أن يبلغوا منزلته في البلاغةء فكيف لاعجمي أن يأتي 
به؟! ثم هل اليهود والنصارى تکفر نفسها؟! فعند ذلك حاروا وبهتوا 
وألجموا ولم يردوا جواباً. 

وقد شهد على صحة هذا القرآن أهل الكتاب آنفسهم 
من قبل في مثل قوله تعالى: ایت و انی که 2 ۳ أل 
لے مقا وَالَدِنَ اتید الک رن ا 
اکن 55 لا مہو یب الممقیتَ [ل) 4 (الانعام: ۱۱6]. 

وقال تعالى: لويم ليل رب امین © تَر بد لوخ امین 8ؤ 
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عل يك یکره یو الشزيدة 69 مان عو نر 69 ی لى ر ار 
© اور پگ 2 کا أن یعامم لوا ب 7 ئل 6 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 


رعص 2 cf‏ مگ 0 5 
...ود آژبهم مود لین منوا الیبت قالوا نا رى 

7 2 موه 3 و ضس موم مر م رم 1 
دلت بان نهد یت رهبا ونم لا سڪرو ودا سَمِعوأ ما ال 


ال الرسول رآ ميته فيش یت ے ات ب مِمَا عَرَقُوأْ ین ٤‏ الک یوون ربا ءامنا 
ٹاککا مم لشََهِدِنَ شیب 469 [المائدة: ۸۲ء ۸۳]. 

ونقول - على سبيل التنزل - لمن أنكر أن القرآن - الله: افرض 
أن هذا الكتاب من عند الله حقاً وأنك مخطئ فما أ ید ون 
تہ إد ڪا ين نر او ثم رم بد من اسل يكن ۸ هو فى 
شاق ید 469 [نصلت: ۰۲]. 


2 
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کے 


ردود إجمالية آخری 


وهذا المبحث أذكر فيه الردود الاجمالية التي تصلح للرد على كل 
طعن في القرآن مما لم یذکر سابقاء وهذا المبحث یتکون من أربعة 


مطالب : 


اخفاق کفار مكة في معارضته 
لقد كان کفار مكة آحرص الناس على الطعن في کتاب الله 
ومعارضته مع آنهم أهل الفصاحة والبیان» فأخفقوا في ذلك أيما 
إخفاق؛ فإذا كان أهل مكة عجزوا عن ذلك مع شدة حرصهم وضراوة 
عداوتهم وفصاحة آلسنتهم - فغیرهم أعجز بطريق الأولى. 
قال الخطابي كأَنْهُ: (إن النبي ی قد تحدى العرب قاطبة بأن 
يأتوا بسورة من مثله» فعجزوا عنه وانقطعوا دونه وقد بقي بء يطالبهم 
به مدة عشرين سنة؛ مظهراً لهم النكير» ا علی آديانهم پنیا 
آراء‌هم وأحلامهم؛ حتى نابذوه وناصبوه الحرب» فهلکت فهلکت فيه النفوس ۰ 
وأريقت المهج» وقطعت الأرحام» وذهبت الأموال» ولو كان ذلك“ 


)١(‏ أي: معارضة القرآن والإتيان بمثله. 
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في وسعهم وتحت أقدارهم. لم یتکلفوا هذه الأمور الخطیرة ولم 
یرکبوا تلك الفواقر المبيرة» ولم یکونوا ترکوا السهل الدمث من القول 
إلى الحرُن" الوعر من الفعل» وهذا ما لا یفعله عاقل. ولا يختاره ذو 
لس وت كان قرب نیس خاصة موضصوفین پر خلام کرات 
العقول والألباب» وقد كان فیهم الخطباء المصاقع''' والشعراء 
المفلقون "۰ وقد وصفهم اللہ تعالى في کتابه بالجدل والخصومة واللددء 
فقال سبحانه: فابَل هر وم کی ث و [الزخرف: ۸٤]ء‏ وقال سبحانه: 
«وَثْذرَ به تال [مريم: ۰0*۷ فكيف کان يجوز على قول العرب 
ومجری العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة - أن یغفلوه ولا یهتبلوا 
الفرصة فيه» وأن یضربوا عنه صفحاء ولا یحوزوا الفلاح والظفر فيه 
لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه؟!. 

ومعلوم أن رجلاً عاقلاً لو عطش عطشاً شدیدا خاف منه الهلاك 
على نفسه وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتی هلك عطشاء 
لحکمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر علیه . 


وهذا بین واضح لا پشکل على عاقل. 


قلت: وهذا - من وجوه ما قيل فيه - أبينها دلالة وأيسرها مؤونة» 
وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الاعجاز فیہ)''. 


)١(‏ وهو ما غلظ من الارض. «القاموس المحیط» (0۷/۱) (ح ز ن). 

(۲) المَضْقَعٌ: البليعُ يتفنن في مذاهب القول. انظر: «لسان العرب» (۲۰۳/۸). 

(۳) المُمْلِقَ: المبدع» لأن من معنی الفالق أي الخالق والمبدع كما في قوله 
تعالى: د لله قلق كلب وَالرَمَنَ» [الأنعام: ۰۹۵ انظر: «لسان العرب» 
(۸۹/۳). 

)٤(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني 
(ص ۰۲۱ وهي من رسالة الخطابي . 
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و(قال الخطابي: سمعت ابن آبي هريرة يحكي عن آبي العباس بن 
اللہ 49 البلد: ۲۱+ فأخبر أنه لا يقسم بهذا. ثم أقسم به في قوله: 
هدا اب اليف )€ [التین: ۱۹6۳ 
أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: بل اقطعني ثم أجبني. 

فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله هل بحضرة 
رجال» وبين ظهراني قوم کانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً 
وعليه مطعناء فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به» وأسرعوا بالرد 
عليه» ولكن القوم علموا وجَهلْتَ فلم ينكروا منه ما أنكرت. 

ثم قال له: إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي 
مغتاها وأتشد فيه آییاتا) ‏ 


إثبات الدليل (من أين لك هذا؟) 
وهذا مأخوذ من قوله تعالی: #قُلْ هاا بتک إن ڪُر 
صدقيت# [البقرة: ۱۱۱]؛ وهذا أسهل الأدلة وأسرعها وأقواها في نفس 
الوقت؛ لأن أكثر الطعون عبارة عن دعاوى لا حقيقة لها ولا قيمة 
علمية» فبمجرد مطالبته بالدليل عليها تتهاوی وتسقط. 
(۱) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (04/7). وسيأتي ذكر بعض هذه الأبيات 
في مبحث دعوى تناقض بعض الآيات مع بعض . 
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بمخط وغير ذلزی؟. 


المطلب الثالش 
مخالفة الواقع(؟) 


الکثیر من الطعون طعون كاذبة تخالف الواقع» فبنظرة سريعة 
للواقع یتضح بطلانها. کدعواهم أن النبي ية کاهن؛ أو ساحرء أو 
شاعر» أو مجنون» أو كاذب» أو يصرع » أو غير ذلك» فشهادة الواقع 
والحال بخلاف الدعوى من أقوى الأدلة على بطلان الدعوى. 


تيون فلت هذا الس یل ییا رن الطياء 


لمطلب الراب 


اجماع الأمة على ذلك (من سبقك إلى هذا) 
قال القرطبي : (باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن فی 
القرآن» وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. 
لا خلاف بين الأمة ولا بين أئمة أهل السنة أن القرآن اسم 
لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد ياء معجزة له على نحو ما تقد 
وأنه محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة» مكتوب فى المصاحف» 
معلومة على الاضطرار سوره وآیاته» مبرّأة من الزيادة والنقصان حروفه 


.)۳۷۳ /۳( انظر: «تفسیر البيضاوي» (۰)۸۹/4 واتفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.)١57/١5( انظر: «روح المعاني» للالوسي‎ )٢( 
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وکلماته» فلا يحتاج في تعریفه بِحَدٌ ولا في حصره بعَد. 

فمن ادعی زيادة عليه أو نقصاناً منه. فقد آبطل الاجماع وبهت 
الناس» ورد ما جاء به الرسول تلخ من القرآن المنزل علیه» ورد قوله 
تعالی: ئل لن مت لاش ولج ع أن یو ينل هدا اشن ك 
نون بقلو ولو کات بعصم یں ظهيرا @) الاسراء: ۸۸ء وأبطل 
آية رسوله ته ؛ جو إذ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه حين شیب 
بالباطل» ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وحَرَجّ عن أن يكون 
معجزاً!! 

فالقائل إن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به 
الرسول؛ وكان کمن قال: الصلوات المفروضات خمسون صلاة» وتزوج 
تشع من النساء حلال» وفرض الله أياماً مع شهر رمضان. إلى غير ذلك 
فا لم یٹ :. يثبت في الدین» فإذا رد هذا الإجماع كان الإجماع على القرآن 
آثبت وآكد وألزم وأوجب”" . 


وإجماع الأمة المحمدية حجة )2 وهي لا د تجتمع على خطأ . 
تقدم معنا أيضاً الرد الإجمالي على الطعونات الأربعة العامة في 


عو عت عت 
ê Ê Ê‏ 


)۱( (الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۵۸/۱). 
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الفصل الثاني 


الردود التفصيلية على من طعن فی القرآن 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى. 
المبحث الثاني : زعم عدم حفظه. 

المبحث الثالث: اتھام القرآن بالتناقض. 

المبحث الرابع: اتهام القرآن بمعارضة الحقائق. 
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التشكيك في نسبة القرآن إلى النه تعا ی (مصدر القرآن) 


وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب حاصرة ‏ إن شاء الله - لطعونهم» 
أو على أقل تقدير تضمنت هذه المطالب أبرز الطعون التى وجهت إلى 
مصدر القرآن» بهدف التشكيك فی نسبته إلى الحق ی وتفصيل ذلك 


دعواهم أن القرآن من عند النبي محمد يللا 
هذا الطعن من أقدم الطعون وقد ذكر في القرآن كما في قوله 


سبحانه: لوَإِدًا بدلا ءَايَهَ ڪات ايو وال الم يما بر الوا 
کس سے ۾ 7 ره zt‏ ۳۹4 7-0 
کم أنت من بل اکٹرر لا یلو )€ (النحل: ۰۲۱۰۱ أي أنك متقول 
هل الله ای 

وکما قال سبحانه: #وقال ان کفرواً ان هندا رل افك أفترينه وآعاتم 
و م جا مر رصم 5 ۳9 
مل قوم خَروت فقد جاو طلا روط 409 [الفرتان: 4]. 

کم ھھھ مع و مہ م مهم مر س2 #2 ےہ سے 

ام بقولوی افتربه بل هو الحَق من ريك لشندر قوما کا آتلهم ین 


۳72 
ہمہ مس ورن 


سير ص فبلك لعلهم دوک 6+ [السجدة: ۳]. 


.)17١ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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کی ید 40۵ سا 


5 “اتا َ‫ م > موسش ہے 
وولا نل عم ايشا با رت 
Ok‏ 50 1 إفك ول الِب کرو للحن لما 


جاءهم ن هلدا 1 إل سحر 2 o‏ @4 ۳ 
وتقدم في مبحث ردود القرآن على الطاعنین تفصیل هذا الطعن 
ورد القرآن عليهء ولا زال الطاعنون یرددون هذه الشبهة إلى اليوم: 
ففي دائرة المعارف الاسلامية: (القرآن لیس من عند الله)”" . 
ویقول المستشرق ویلز"*: (محمد هو الذي صنع القرآن) . 
ویقول یولیوس فلهاوزن"**: (القرآن من عند محمد)” . 


)١(‏ انظر: الاسقاط في مناهج المستشرقین للدکتور شوقي آبو خلیل» (ص4۷)؛ 
دار الفکر المعاصر؛ بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۵م. 

)٢(‏ هربرت جورج ویلز (۱۸۱۲ -1955م): الکاتب والادیب البريطاني 
المعروف؛ حصل على بکالوریوس العلوم عام ۰2۱۸۸۸ وتولی التدریس بضع 
سنین ثم انصرف للتألیف» اشتهر بقصصه التي تعتمد الخیال العلمي؛ من 
مژلفاته «معالم تاريخ الانسانیة» وغیرها من الکتب: انظر: «قالوا عن 
الاسلام»: (ص۱64). 

(۳) «معالم تاريخ الانسانیة» لویلز (۰)1۲۱/۳ انظر: الاسقاط في مناهج 
المستشرفین (ص 4۷) . 

(٤٤‏ یولیوس فلهاوزن (٤٤۱۸م‏ - ۱۹۱۸م): مزرخ لليهودية ولصدر الاسلام. وناقد 

للكتاب المقدس العهد القديم» آلماني نصراني؛ وفي سنة ۱۸۷۲م صار أستاذاً 

ذا كرسي في جامعة جریفسلد» ثم انتقل إلى جامعة هله في سنة ۱۸۸۲م حيث 
قام بتدریس اللغات الشرقية وتنقل بين عدة مناصب في العدید من الجامعات 
حتی تقاعد عام ۳ء ومن مؤلفاته: تاریخ (سرائیل». «المدينة قبل 

الاسلام» و«تنظيم محمد للجماعة الإسلامية», و«تاريخ الدولة العربیةا؛ 

وغیرها من المؤلفات. انظر: «موسوعة المستشرقين» لبدوي (ص۰۸) بتصرف. 

تاریخ الدولة العربیة» لیولیوس فلهاوزن (ص۰)۸ ترجمه عن الألمانية» - 

۱۳۸۱ 
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ویقول غوستاف لو (القرآن من تألیف OE‏ 


ویقول درمنجهام"" - وهو یصور النبي اة بالفنان أو الشاعر الذي 
یتأمل الطبيعة» ثم یبدع في التألیف -: (وهذه النجوم في ليالي صیف 
الصحراء كثيرة شديدة البریق» حتی لیحسب المرء أنه یسمع بصیص ضوئهاء 
وکأنه نغم نار موقدة. حقاً إن في السماء لشارات للمدرکین وفي العالم 
غيب بل العالم غيب کله؛ لکن ألا يكفي أن یفتح الانسان عینیه لیری» وأن 
یرهف آذنه لیسمع» ویری الحق ویسمع الکلام الخالد. لکن للناس عیوناً لا 
تری وآذانا لا تسمع» آما هو فیحسب أنه یسمع ویری؛ وهل تحتاج لكي 
تسمع ما وراء السماء من أصوات إلا إلى قلب مخلص ملىئ إيماناً. . .)أ . 

ویقول نولدکه(**: (کانت نبوة محمد نابعة من الخیالات الج 
والالهامات المباشرة للحس آکثر من أن تأتي من التفکیر النابع من العقل 


)١(‏ غوستاف لوبون: طبیب ومورخ فرنسي ولد عام ١٣۱۸م‏ عني بالحضارات الشرقية» 
من آثاره: حضارة العرب» الحضارة. انظر : «قالوا عن الاسلام» (ص٦۸).‏ 

(۲) «حضارة العرب"» لخوستاف لوبون (ص۰)۱۱۱ فى فصل: تألیف القرآن. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ۱۹۷۹م. 

(۳) مستشرق فرنسى عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: «حياة محمد) فى 
باریس عام ۱۹۲۹ و«محمد والسنة الإسلامية» ألفه في باريس 1988م. 0 
انظر: «قالوا عن الإسلام» (ص١5).‏ 

(4) «القرآن والمستشرقون»» د. التهامي نقرة» (ص‌۲۸). 

(0) تيودور نولدكه (٦۱۸۳م‏ ۔ ۱۹۳۱): شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع» متقن 
للغات السامية الثلاث العربية» السريانية» العبریةء وعنده لغات أخرى كثيرة» 
حصل على الدكتوراه الأولى عام 1807م برسالة عن تاريخ القرآن» وكان 
يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها لدراستهاء فسافر إلى فينا ثم 
ليدن ثم جوتا في ألمانيا ثم برلين ثم روماء لكنه لم يرحل إلى البلاد العربية 
أو الإسلامية مع أن تخصصه فيهاء عين في جامعة كيل أستاذاً للغات السامية» 
ثم تنقل بين مناصب عدة. انظر: «موسوعة المستشرقین» لبدوي (ص۵۹۵). 
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الناضح» فلولا ذکاژه الکبیر لما استطاع الارتقاء على خصومه» مع هذا 
كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة)؟. 

ومجمل آقوال المستشرقین وغیرهم من الطاعنین في الوحي الذي 
يوحى إليه پل : أن هذا القرآن |نما هو : 

۱ - إلهام سي 

۲ - تأثیر انفعالات عاطفية. 

۳ - لاسباب طبيعية عادية كباعثة النوم (التنویم الذاتي). 

٤‏ - تجربة ذهنية فكرية. 

٥‏ ۔ حالة كحالة الكهنة والمنجمین. 

١‏ حالة صرع وهستیریا"". 

۷- ويقول نصر أبو زيد - مُلَمّحاً إلى هذا الطعن -: (القرآن ينتمي 
إلى ثقافة البشر)۳. 

- الرد على هذه الدعوى: 

١‏ بداية؛ فقد فصّل الله تعالى هذه القضية بقوله: وا كن هذا 
ان أن پر ين یب او وكوك مویق الى بن يديد یل الكتب لا 
ریب فيه ین رب ان 469 لیونس: ۲۳۷. 


(۱) «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره»» د. عمر بن إبراهيم رضوان» 
(۱/ ۰6۳۸۷ عن كتاب «تاريخ القرآن» لنولدكه (۱/ .)٥‏ 

(۲) انظر: تفصيل هذه الأقوال في كتاب «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
وتفسيره»» د. عمر بن إبراهيم رضوان (۰)۳۸۱/۱ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الاولی» ۱۹۹۲ء. 

(۳) مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن» لنصر حامد آبو زید (ص۰)۲۷ من 
إصدارات الهيثة المصرية العامة للکتاب سنة ۰۸۱۹۹۰ ضمن اصدارات ما 
تسمیه الهيثة (دراسات أدبیة) . 
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قال ابن کثیر كاه في تفسیر هذه الآية: (هذا بیان لاعجاز القرآن 
وأنه لا یستطیع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعانی 
الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي 1 
يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا 
يشبه كلام المخلوقین؛ ولهذا قال تعالى: #رمًا کن هدا اراد أن یر 
من دوب اله أي مثل هذا القرآن لا يكون الا من عند الّه» ولا يشبه 
هذا كلام البشر اولك تسیب ایب نیو أي من الكتب المتقدمةه 
ومهيمناً عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل» وقوله: 
#وَتَفْصِيلَ الکتب لا رب فيه من رب الین“ أي وبیان الاحکام 9 
والحرام بياناً شافياً كافياً» حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمین؛ كما 
في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب: (فيه خبر ما قبلكم 
ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم) أي خبر عما سلف وعما سيأتي وحكم 
فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه)”" . 

(لقد علم الناس آجمعون - علماً لا يخالطه شك أن هذا الكتاب 
العزیز جاء على لسان رجل عربي أمي؛ ولد بمكة في القرن السادس 
الميلادي» اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الت صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آله... هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ 
لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا یمائلها ولا يدانيها شهادته لکتاب غيره 
ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض 


أما بعد؛ فمن أين جاء به محمد بن عبد الله ككلِله؟ . 
أَهِنْ عند نفسه ومن وحي ضميره؟ أم من معلم؟ ومّن هو ذلك المعلم؟ . 
(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (4۱۷/۲). 
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نقرأ فى هذا الکتاب أنه لیس من عمل صاحبه وانما هو قول 
رسول کریم» ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم مت ذلکم هو 
جبریل لاء تلقاه من لدن حکیم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبین على 
قلب محمد یل فتلقنه محمد منه كما یتلقن التلمیذ عن أستاذه نصا من 

ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا : 

١‏ الوعي والحفظء ثم 

۲ - الحكاية والتبليغ» ثم 

۳ ۔ البيان والتفسیر» ثم 

٤‏ - التطبیق والتنفيذ. 

آما ابتکار معانیه وصياغة مبانیه فما هو منها بسبیل؛ ولیس له من 
آمرهما شيء؛ إن هو إلا وحيّ یوحی. 

هكذا سماه القرآن حيث يقول: ولا لم تأتهم یت الوا وه 
ايها فل اکما آتم ما بوخ رل من ر4 [الأعراف: 0۲۲۰۳ ويقول: قل 
کا یکت لیے أن میم ين تلقای فیح إن اتی إلا ما وی رلت4 
[یونس: .]]٤‏ وأمثال هذه التصوص كثيرة فى شأن ایحاء المعانی. 

ثم يقول في شأن الایحاء اللفظي : إا أَرَنَهُ ف َر لک 
رت 409 [يرسف: ٢ا‏ مه قلا کی 469 [الأعلى: ]۰ لا 

غ و عا ینم 409 [القيامة: ۰۱۹-۱۰ وأ [العلق: ١]ء‏ 
لات4 [الكهف: ۰۲۲۷ #وَرَيّل» [المزمل: 4] فانظر كيف عبر بالقرآن 
بالقراءة والاقرای والتلاوة والترتیل» وتحريك اللسان» وکون الكلام 
عربياًء وکل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 
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القرآن إذاً صريح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد یاف ولا لاحد من 
الخلق » وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه) . 


والعجب أن یبقی بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على 
الشطر الأول من هذه المسألت وهو أنه لیس من عند محمد 8یخ۷)'''. 

۲ - لو كان القرآن من تألیف النبي كَل لاستطاع العرب أن يأتوا 
بمثله. مع حرصهم الشدید على معارضته. لکن النبي ی كان یتحداهم 
دائماً ویکرره علیهم كثيراًء ومع هذا لم یطق أحد منهم معارضته. ولا 
يقال: إن النبي و بلغ من العبقرية مبلغء بحيث لم يستطع أحد أن 
يأتي بمثل ما قال. لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيألفوا قرآنا. 

ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر من الانسان الواحدء 
فلو اجتمع مائة شاعر مثلاً لتأليف قصيدة؛ لكانت في جمالها وقوتها 
وسبكها أفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدة» مهما بلغ هذا 
الشاعر من البلاغة والبيان" . 


فإذا كان آحاد المشرکین لم یستطیعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم 
یجتمعوا لمعارضته؟ ولکن هیهات ؛ فانه لو اجتمعت فریش والعرت 
وأهل الأرض قاطبةء بل والجن ما کانوا لهم أن يأتوا بمثل آية منه: 
3 لین أَجْسَمَعَتِ الاش ولج علق أن ینوا پيل هدا این لا يون بني 
ولو کارت بعصہم بعش هب © [الإسراء: ۸۸]. 


(۱) «النبأ العظیم»» لعبد الله درازء (ص۰۱4 ۱۵). 

)۲( ومن هذا الباب المجامع الفقهية وما فيها من اجتهاد جماعي. ومنه ما في 
دول الغرب من عمل لجان متخصصة فى الطب والفلك والاحیاء والکیمیاء 
والکهرباء والحاسوب وغیرها من العلوم فأئمرت هذه اللجان المتخصصة 
علوما وإبداعاء واکتشافا لا یستطیعه الفرد الواحد مهما بلغ من فرط الذکاء 
وسیلان الذهن وعبقرية العقل أن يبدعه. 
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٣۔‏ (تبرُڑ محمد گل من نسبة القرآن إليه لیس ادعاء يحتاج بينة › 

بل هو إقرار یؤخذ به صاحبه. 

وفي الحقيقة أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل 
لاکتفی بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها علی نفسه؛ ولم 
يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل» ذلك آنها ليست من 
جنس (الدعاوی) فتحتاج إلى بينة» وانما هي من نوع (الاقرار) الذي 
یخذ به صاحبه ولا یتوقف صدیق ولا عدو في قبوله منه. 

أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة» ویتحدی الناس 
بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامةء نقول: أي مصلحة له في 
أن ينسب بضاعته لغیره وينسلخ منها انسلاخاً؟! على حين أنه كان 
يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأنء ولو انتحلها لما 
من البشر أحداً يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيراً من الأدباء يسطون على آثار غيرهمء 
فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته؛ 
حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى» ويلبس من أكفانهم ويخرج على 
توھ اند امن الات ارات عار اما أن آخدا يتينب یی 
لفقي انان لف افلی تا یھ فا الم وله العفو 
بعد)(. 

٤‏ ۔ (لا آدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية 
من مخالفة القرآن في عدة مواطن لرآیه الشخصي ولطبعه الخاص) 
ومعاتبته على أخطائه : 


)١(‏ «النبأ العظیم» (ص۱۲). 
)٢(‏ «القرآن والمستشرقون»۰ لنقرة (ص۰)۳۵ واالمستشرقون وشبهاتهم حول 
القرآن» محمد باقر الحکیم (ص۰)۵۰ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بیروت. 
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مثل قوله تعالی: ما کات لی أن یک لہ ار عق ينضح فى 
و 


رج 


رید 6 0 5ہ وا خير تعکر 4 


7 ہے یس موس می 
الس يدوت عرض الدب وال 
[الانفال : ۷٦]۔‏ 


عن ابن عَبّاس ذل ضيه قال: حَدَلَيي غُمَرْ ن الْحَطََابٍ كَالَ: لما كَانَ 
َم لر تقر شو ال هیارک مت وأَضحابهٌ ثلاث ما 
ینعة عَشَر رجلا قاستفبل تن اللو بل الل نم مد یی تَجَمَلَ هيف 
رو : «اللَّهُمَ آنجز لي ما وعَتني اللّهُمَّ آتِ ما وَعَذْئَي . . .» - الحدیث 
وفیه -: .قلا و الا قال رَسوڈ الله پل الأبي بكر وَعْمَرَ وعمر : اما 
رود في هَؤُلاءِ الأسَارَى؟» فا أَبُو بَكْرِ: يا نَبىّ مم اه 
وَالْعَشِيرَة أرَى أن تأخذ مِنْهُمْ فِذیَةً؛ تون لَنَا ُوه عَلَى انکمّار 
فَکَسی ال اَن 98 َهَييَهُمْ للإسلام . 


فقال رَسُولُ الله ككلِ: «مَا تَرَى يا ابْنَ الْخَطّاب؟». فث: لا 
وال یا کت 0 قا أرق الذي رای او بر كني أرَى آنْ کت 
5 7 ما مر مش لا 
00 اغنا رق یی من ن قل رت عَنْقَه 1 من 


۱/۹ لله پل ما <٦‏ رت 


212 گ 5 ۳ o <c‏ ۰ َ‫ و ۳ اا 7 ۔ سط 5 o07‏ 
فُلمّا گان من الَعَدِ جفت. فَإِذَا رَسُولُ الله ب وأو بكر فاعدین 


يكيان فلثْ: با سول اه آخبزني من آج شاه كن الت 
زا فان ت بکاء تکیت 7 لع یکو كنك 
ِكَانِكُمَا؟ ال رشول الله : «أبكي لِلَدِي عَرَضَ عَلَيّ أَصْحَابُكَ من 
أَْلِمِمْ الْفْدَاءء لَقَدْ عرض عَلَيٌ عَذَابُهُم اچس و هذه ہر "7 
قَرِيبَةٍ من نبي الل کي وَأَنْرَلَ الله قےكغ: اما کات تفر ود ل 
انی حى بخ في الگ إلى قوله: طاككلوا متا عینثم عتلا کب 
4 
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۴ 


وا اه إت الہ عَمُورٌ رج 4069 (الانغاں: .]٠١‏ فأحل الله الغنيمة کر 

(وتأمل آية الأنفال المذکورت تجد فیها ظاهرة عجيبة؛ فانها لم 
تنزل إلا بعد إطلاق آساری بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالتخطئة 
والاستنکار لهذه الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت باقرارها وتطييب النفوس 
بها. بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب علیها هي القاعدة لما 
جاء بعدھا'''. فهل الحال النفسية التي یصدر عنها أول الکلام - لو كان 
عن النفس مصدره - یمکن أن یصدر عنها آخره» ولما تمض بینهما فترة 
تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟! 
كلاء وان هذین الخاطرین لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبین؛ 
لكان الثاني منهما اضراباً عن الأول ماحياً له» ولرجع آخر الفکر وفقاً 
لما جری به العمل . 

فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجیله. على ما 
فيه من تقريع علني بغير حق» وتنغيص لهذه الظعمة”" التي يراد جعلها 
حلالاً طیباً؟ 

إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا البتة 
شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت سید يقول لعبده: لقد أسأتٌ 
ولكني عفوت عنك وأذنت لك)"*. 


ومثل هذا قوله تعالى: عقا آله عَنلك لم لت لیر عق بب 


)١(‏ آخرجه مسلم: کتاب الجهاد والسیر باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة فداء الاسری» رقم (۱۷۲۳). 


(۲) يعني أنه يجوز لولي الأمر بعد هذه الحادثة في الاسری أن يفدي بهم أو يمن 


بالمجان أو يقتلهم . 


.)۲۷ «النبأ العظيم» (ص‎ )٤( 
۱۸۹ 


http://kotob.has.it 


لاک ارب سنا وَتَعْلَرٌ الذي 40 التوبة: ۰۲:۳ وقوله سبحانه: 


© ۶ 04 سم ری رم ۶و م ہے ر صر رد 2 
#وإذ تقول لِلَذِى أنعم اللہ عليه عه وانممت عه أسيك ميك زوم وان اللہ 
2 ےم 5 


وب ۳ کک 2" 4 کم مر 5 


رذن فى تنسلك ما الہ ییو تی الاس واه ان أن تنتۃ 


[الاحزاب : ۳۷]. 


ےئ کل قَالَ: «کنث متكا عند عَائْسَةَ ةَ فسات عَائِمَةً 
هل را ی محمد يلل رَبَه؟ قَقَالَتْ : مات اف مد ئگ" شٹر ی لِمَا قلت 


o4 يم‎ 


یا أبَا عَائْسَة؟ لاگ مَ تلم بواجنة ین مذ آغقلم عَلَى اللہ الْفِرْيَة . 
قُلْتٌ: مَا ہُو؟ فالث: من رَعَمَ أن مُحَمّدا يله رَأى رَبَّهُ كَقَدْ أَعْمَ 
عَلَى الله الْفِريَة 
ان : وکنث ینا كَجَلَسْتُء كَقُلْتُ: يا أم الْمُؤْمِنِينَ» آنظريني وَلا 

5 تعجّليني أل 1 الله کل : ٭اولند ياه بالا این )6 [التکریر: ۲۳]) 
ور کا ل لى 402 [النجم: .]1١‏ 

ال أنا: اول ا ة سَأَلَ عَن دك رَسُول الله کار فَمَالَ: 

اما هُوَ جبریل لَمْ ره علی ضوریه التي خُلِقَ عَلَْهَا غَيْرَ این الْمَرَتيْنِ 
رَأَيْتهُ مُنْهَبِطاً م من السُمَاءِ سَادًا عظم حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَمَاء ای الأزْض». 
فقالث: أو زک تَسْمَعْ أن الله يَفُول: ل تذرکه الأَبْصدرٌ وهو يڌر 
الا تر ۷ مو اسیک اي © [الانعام: ٣ء‏ او تم تَسْمَعْ اَن الله 
یمول: 0۲ وبا كان لت آن یکل 4 اک لا وا از من وراي جاب از 
یل رشولا موی باذنو ما یا تم عل حَكيمٌ 469 [الشوری: .]0١‏ 


ا 


قالتٌ: وَمَنْ زَعَمَ آنْ رَسُولَ الله يك گم شَيْئاً مِنْ كِتَابٍ اش قَذ 


َ‫ 
تعجلییی 


؛)۹۱/٤( قف» أي: قام من الفزع. «النهاية في غريب الحدیث والأثر»‎ )١( 
و«المعجم الوسیط» (۷۸۱/۲) (ق ف ف).‎ 
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ہے 


أغظلع عَلَى الہ ارت وال انول :+ كم اسول با رل کت ین 


۳ وان ۳1 فا بت رساد [المائدة: ۰۲7۷ ولو کان محمد ل2 


کاتما شين ما انز عَلَيِْ لَكْتَمَ ده الاه : «ولذ تن لل اسم ال عليه 


ER‏ رو ر ہے 4ك م وه ۳۹ وس 7 21 و 


وأنعمت کے لیف عك مجك وائ آله وی في 


واه أحق 


وتختی لتاس وم 


قَالَتُ: وم مَنْ زَعَمَ انه يُخْبِرٌ بما یکون في عي كَقَدْ أ تلم عَلَى الله 
۳۳ مرخ ۳ ۴+_ ص رمرم رمم 200 کی رم 
الْفِرْيَةَ» وال يَقُولُ: #قل لا یَعَلڑ من في سوب والاتض انیب إلا أل 
[النمل: 30 , 
ہے t٣ <f‏ . سار مور معو 2 مره مش 00 و اش م 
وعَنْ أنس فال: جاء زيد بن خارثه يشكو فجعل النبي 95 یقول: 
اتتي الله وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَء َال أَنَسٌ: لو گان رَسُولُ الله كله كَاتِماً 
e re‏ و و 2 2 


يا کت هَلْو. قَالَ: وت وس اداج الب كه تقو : 
۔ ع 20 
اکن وروجني الله تَعَالَى ین فقي سَبْعْ م2 سموات 


: آن 1 [الاحزاب: ۳۷]. 


2 


يقول الدكتور محمد عبد الله دراز كه وهو يتكلم عن أدلة صدق 
النبي كله فذكر أن من الأدلة على ذلك: 

(مخالفة القرآن لطبع الرسول» وعتابه الشديد له في المسائل 
المباحة» وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه؛ 
فیخطثه في الرأي يراهء ويأذن له في الشيء لا يميل إليهء فإذا تلبث فيه 
يسيراً تلقاه القرآن بالتعنيف الشدیدء والعتاب القاسي والنقد المر» حتى 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: تفسير سورة النجم» 
(4014): ومسلم: كتاب الایمان باب معنى قول الله وق: وقد را 
ری 4 > رقم (۱۷۷) واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» رقم (1۹۸4). 
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في أقل الأشياء خطراً 2 ےج مت 
امد > [التحريم: ۰۲۱ #وإذ تقو نعم الہ عليه وست ك اساك 
4 روجک وی الله ونی ف E‏ ما أ 7 له مدید یه ونی الس و ۳۹ 


4 


آن تن [الاحزاب: ۰۲۳۷ عقا ال عنلك لم رت لم حى بین 


مها 


الک اليرت صد سفوا ول الکنیه ©4 لہ [tr‏ 7 کات للِيَ 
َل منوا آن جنتفنروا نکن سك ال خی را ات 
. اتمم 7 لير ۰9 [التوبة: ۰۲۱۱۳ ما كارت ني أن ین لب 
أشریٰ حقی بّخ فی آلارض تریڈوتک عرض ادا وله رید 2 7 وه 
یز ی © لو کنب وہ لمتكم يمآ ہہ ب کا 
00 [الأنفال: ۷٦ء‏ ۸٦]ء‏ #عبس ول 0 آن جَهه اش @ وم 1 ا 
او ده فلتفعة وی لو آما من أستنق ستغی 9© نت 4 صَنَّ 9 رتا 
تید 1 ب © وتات کا توا © 25 ينها © کا عه كن ©4 


1ع ۱۲۴ 

أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة' صادرة عن وجدانه 
معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه؛ أكان 
يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟! ألم يكن له في السكوت عنها 
ستر علی نقسه ‏ واستبقاء لحرمة آرائه؟ 


)١(‏ الدکتور دراز لم يذكر فیما ذكر تقریعات مزلمة بل إنما هي عتاب» ولکن هناك 
آیات أخرى تدل على ما قال منها قوله تعالى: وولا أن کتک لد كدت 


2 كم زیر که تیا © 4 لک نک ال رين ماب ثم لا ید 
اک کی کی © [الاسراء: ۰۷4 ۳ 
وقوله: <# کا ال يل ما َل الیک ین ريك بان لد تسمل فا بت 
سال واه یمک من الاس إِنَّ ہت تم الکن ا اناد 
۷ء وفوله: ور قول عتا بعش لول © نذا منه یلین (@ م2 ما نہ 
اوت © سا ینہ ین ہے ہیدہ 4 4 
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نج القرآن لو كان يفيض عن وجدانه» لكان یستطیم عند 
الحاجة أن یکتم شيئاً من ذلك الوجدان. ولو كان کاتماً شيئاً لكتم آمثال 
هذه الآيات» ولکنه الوحي لا یستطیع کتمانه وم هو عل لیب بسن 469 
[التکویر : ۲۲۲6 . 


وقد آقر بهذا الدلیل بعض المستشرقین» مثل المستشرق (لیتنر) 
حيث قال: (مرة آوحی الله إلى النبي بي وحياً شدید المواخذة؛ لأنه 
آدار وجهه عن رجل فقير آعمی. لیخاطب رجلاً غنياً من ذوي النفوذ 
وقد نشر ذاك الوحي. فلو كان محمد كاذباً ‏ كما یقول أغبياء النصاری 
بحقه - لما كان لذلك الوحي من وجود)؟. 

٥‏ - موقف الرسول ی من النص القرآني موقف المفسر الذي 
یتلمس الدلالات ویأخذ بأرفق احتمالاتها: 

(وانت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب علیها 
لوجدتها تنحصر في شيء واحد. وهو أنه ية كان إذا ترجح بين آمرین 
ولم يجد فيهما إثماًء اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف 
خصمه وأبعدهما عن الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشبه في دين الله. 
لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحاًء أو جاوزه خطاً ونسیاناً؛ بل كل 
ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظرء ورأى نفسه مخیراً فتخير. عَبْهُ 
مجتهداً أخطأ باختيار خلاف الأفضل» أليس معذوراً ومأجورا؟ على أن 
الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمه بشرية وإنما نبهه القرآن 
إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الالهیة» هل ترى في ذلك ذنباً 


)١(‏ النبأ العظيم» (ص۲4). 
(؟) «دين الاسلام»۰ للایٹنر ترجمة عبد الوهاب سليم (ص۰)۱۳۲ المكتبة 
السلفية» دمشق 577١هء‏ وذكر أن لايتنر: هو باحث إنجليزي حصل على أكثر 
من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت زار الآستانة عام ۱۸۵۰م. 
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العبودية» وسنة العروج بالحبیب في معارج التعلیم والتأدیب؟. 


توفي عبد الله بن أبي کبیر المنافقین فکفنه النبي في ثوبه وأراد 
أن یستغفر له ويصلي علیه فقال عمر له : أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك؟ فقال ي: إنما خيرني ربي فقال: «اسْتَفْفِرَ هم أو لا سَنْتَمْفِرَ لم 
إن قفر کم سی € [العوبة: ۸۰ء موی امن ۳ 
لے فأنزل اڈ الله تعالى: «ولا صل ع لسر ینم تات ابدا ولا قم عل 
رود [التوبة: ٤۸]ء‏ فترك الصلاة عليه . 


اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحیحین. وانظر ماذا تری؟ إنها 
لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع» وقد اتخذ من القرآن دستوراً يستملي 
أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد 
آنس من ظاهر النص الأول تخييراً له بين طريقين» فسرعان ما سلك 
أقربهما إلى الكرم والرحمة ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما 
جاءه النص الصريح بالمنع. 


وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو 
غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة 
الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا 
تتحکم فيها البواعث والأغراض» بل تصدع بالبيان فرقاناً بين الحق 
والباطل» وميزاناً للخبيث والطیب» أحب الناس أم كرهواء رضوا أم 
سخطواء آمنوا أم کفرواء إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر 
لھپ رقم (۰)۳۹۳ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر » 
رقم (۰۰ع۲). 
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معصية العاصین فتری بين المقامین ما بينهم» وشتان ما بين سيد 
ومسودء وعابد ومعبود)۳. 

٩‏ - نسبة محمد ب القرآن إلى الله لا تکون احتيالاً منه لبسط 
نفوذه» ولا لِمَ لَمْ ينسب آقواله كلها إلى الله”". 

(ولو آننا افترضناه افتراضاً لما عرفنا له تعليلاً معقولاً ولا شبه 
معقولء اللهم إلا شيئاً واحداً قد يحيك في صدر الجاهل وهو أن 
يكون هذا الزعيم قد رأى أن في نسبته القرآن إلى الوحي الالهي ما يعينه 
على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره فيهم؛ لأن 
تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى 
نفسة . 

وهذا قياس فاسد في ذاته فاسد في أساسه: 

أما أنه فاسد في ذاته؛ فلان صاحب هذا القرآن قد صدر عنه 
الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى فلم تكن 
نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه 
إلى ربه بزائدة فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته فيهما على 
السواء» فكانت حرمتها في النفوس على سواء وكانت طاعته من 
طاعة اللہ ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل أقواله من كلام الله 
تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» 
وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول 
إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمویه 


(۱) «النبأ العظيم» (ص۲۸ - ۳۰). 
(۲) «شبهات حول القرآن وتفنیدها" د. غازي عناية» (ص۲۱). 
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وذلك آمر يأباه علینا الواقع التاريخي کل الاباء» فان من تتبع سيرته 
الشريفة في حرکاته وسکناته وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه في 
خلوته وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة 0)0 
وأن ذلك كان آخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد 


ویشهد به أصدقاؤه وأعداژه إلى یومنا هذا: طقل لو کا أله ما َلثم 
کم ولا رکم وہ ققد لت فکم عم ين بلي آنا 


Aa 


رت )€ [یونس: .“')]۱٦‏ 


وقد قدمنا أن النبى يك شهد بصدقه الصديق والعدو» وشهد 
بصدقه من عاشره ومن راہ لأول وهلة» ومن سمع به وبأخباره . 


ونزيد على ما سبق شهادة أكبر المعاندين في قريش» ورس 
الكفرء وفرعون هذه الأمة أبو جهل فعن علي 5ه أن با جَھُل قَالَ 
اج 5 لا نُكَذْبُكَ وَلَكِنْ ندب بِمَا جثت به قَأَنوَنَ الله تَعَالَى : 
روا لا یکوک ولك ای ات اعد [الانعام: ۳٣‏ گ'. 


۷ - (في بعض المواقف تکون حاجة النبي ی للقرآن شديدة» بل لقد 
كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وکانت حاجته القصوی 
تلح عليه إن یتکلم» بحیث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً» ولکنه 
كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والایام» ولا يجد في شأنها قرآنا 
یقرژه على الناس؛ ومع هذا لم یتقوله ولم ینزل عليه شيء)۰۳ مما يدل 


.)۲۰ - «النبأ العظیم» (ص۱۷‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة الانعام رقم (٣٣۳۰)؛‏ من 
طریقین مرفوعاً عن علي َه ومرسلاً عن ناجية بن كعب» ویتقوی بعضها 
ببعض لا سیما أن السيوطي في «الدر المنشور» (۳/ )۲٦٢‏ ذکر أن عبد بن 
حمید وابن المنذر وابن مردویه آخرجوه عن أبي ميسرة أيضاً : 

(۳) «آراء المستشرقین» لرضوان (۳۸۸/۱). 
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على صدقه؛ إذ الکاذب لا يتأخر فى افتراء الکذب عند الحاجة الماسة 
إليه» وإليك بعض الامثلة على ذلك: 


أ عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبى معيط إلى أحبار يهود بالمدینة فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء 
وصفوا لهما صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول 
وعندهم ما ليس عندنا من علم الانبیاء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا 
أحبار يهود عن رسول اللہ ۰ ووصفوا لهم آمره وبعض قوله وقالا: 
إنكم أهل التوراۃء وقد جثناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 

قال: فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فان أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا 
فى الدهر الأول ما كان من أمرهمء فإنهم قد كان لهم حديث عجب » 
وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤهء 
وسلوه عن الروح ما هو؟ فان آخبرکم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم 
یخبرکم فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في آمره ما بدا لکم. 

فأقبل النضر وعقبة حتی قدما على قریش فقالا: يا معشر قریش 
قد جثناکم بفصل ما بینکم وبين محمدء قد آمرنا آحبار يهود أن نسأله 
عن آمور . فأخبروهم بهاء فجاءوا رسول اللہ 2 فقالوا: يا محمد 
أخبرنا . فسألوه عما أمروهم به . 


فقال لهم رسول الله ء: «أخبركم غداً عما سألتم عنه». ولم 


فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله و خمس عشرة لیلة: لا 
یخی الله له في ذلك وحيآء ولا يأتيه جبرائيل تلد حتی أرجف أهل 
مكةء وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم - شرة قد أصبحنا فيها لا 
جوم حمسن عن : 2 
۱۹۷ 


http://kotob.has.it 


یخبرنا بشيء عما سألناه عنه؟ وحتی آحزن رسول الله يكل مُكْتُ الوحی 
عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 


ثم جاءه جبرائیل #4 من الله كلك بسورة آصحاب الکهف 
معاتبته إياه على حزنه علیهم» وخبر ما سألوه عنه من آمر الفتیةء والرجل 


ر رش ہگ 


الطوافء وقول الله کش : #ويشتلوتك عَي آلروج؟» الآية [الإسراء: ۸۰]. 
ب - فترة الوحی فى حادث الافك"*: 


(آلم يرجف المنافقون بحدیث الافك عن زوجه عائشة وتا وأبطأ 
الوحي» وطال الأمر والناس یخوضون» حتی بلغت القلوب الحناجر؛ 
وهو لا يستطيع إلا أن یقول بکل تحفظ واحتراس: فإني لا آعلم عنها 
إلا خيراً». ثم إنه بعد بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة 
الأصحاب» ومضى شهر بأكمله» والكل يقولون: ما علمنا عليها من 
سوء. لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عائشة آما إنه بلغني كذا 
وکا فان كفك هقی تک اف وان كشك المت جاتب 
فاستغفري الله؟. 


هذا كلامه بوحي ضميره » وهو كما ترى كلام البشر الذي له یعلم 
الغيب» وكلام الصدّيق المتثبت الذي لا يظن ولا يقول ما ليس له به 
علم؛ على أنه لم ادر مكانة بعد أن فا تہ الاکن رل مار 
سورة النور معلناً براءتھاء ومصدراً الحکم المبرم بشرفها وطهارتها . 


(۱) قال السيوطي في «الدر المنثور» :)۳٥۷ /٥(‏ آخرج ابن إسحاق وابن جريرء 
وابن المنذر وأبو نعیم والبيهقي کلاهما في الدلائل. 
م۲( متفق عليه عن عائشة : البخاري : کتاب الشهادات » باب تعدیل النساء بعضهن 
بعضك رقم )91۸( ومسلم: کتاب التوبة» باب في حديث الافك وقبول 
توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰). 
۱۹۸ 
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فماذا كان یمنعه ‏ لو أن آمر القران إليه - أن يتقول هذه 
الکلمات الحاسمة من قبل؛ ليحمي بها عرضه ویذب بها عن عرينه» 
وينسبه إلى الوحي السماوي, لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما 
كان ليذر الكذب 0 وا 00 على الله ور نقول علا بعش 
الأول © لکد ین ,لين © ثم لت ينه آوین © فا ینہ بن 7 


عه حَجِرِْنَ 4*7 [الحاقة: E - ٤٤‏ 


ج - لقد كان النبي و يتحرق شوقا ا ا 
الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إلى البيت الحرام» ولكن رب القرآن لم 
ينزل في هذا التحويل قرآناء على الرغم من تلهف رسوله الكريم إليه إلا 
بعد قرابة عام ونصف العام" . 

من البرَاءِ ن عازب هه ال : گان رَسُولُ الله يلي صلی تخو ی 
الْمَفْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَسَّرَ شهر RL‏ 
يوج إلى الْكَعْبَة كَأَنْرَلَ الله: قد ری کلب وَهِكَ في الا ...4 
[البقرة: ١٤۱]ء‏ کته تو الكغبة. .). 


ولو كان الوحى من تأليف النبى وء لما تأخر كل هذه المدة 
لشيء يحبه ويشتهيه ويتشوف إليه ويتحرق شوقاً له. ولكنه وحي الله ولا 
ينزل إلا بأمر الله وإذنه. 


(۱) «النبأ العظيم» (ص ۲۰). 

(۲) #المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحکیم (ص۵1). 

(۳) متفق علیه . البخاري: کتاب الصلاةت باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم 
۷ سس سن سج بت وہ ہی باب ول مم 
القدس إلى الكعبة» رقم (۵۲۵). 


۱۹۹ 
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۸ - توقف الرسول گل أحياناً في فهم مغزی النص حتى يأنيه البیان: 

(لقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجمل أو الامر المشکل 
الذي لا یستبین هو ولا آصحابه تأویله. حتی ينزل الله علیهم بیانه بعد. 
قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه 
وتأمره أمراً لا يعقل هو حکمته؟ . 

آلیس ذلك من الادلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور 
لا آمر؟. 

وإليك بعض هذه الأمثلة: 

المثال الأول: موقفه في قضية المناسبة على النیات : 

نزل قوله تعالى: وین تُبَدُوا ما ؾ شيڪم آؤ موه يُعَاسِبَم بد 
أ [البقرة: ۰۲۸6 فأزعجت الصحابة إزعاجاً شدید وداخل قلوبهم 
منها شيء لم يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون 
على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها؛ فقالوا: يا رسول الله 
انا لت اه الاية ولا نطيقهاء فقال لهم النبي ية : «أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم: سمعنا وعصینا؟! بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصیر». 

فجعلوا یتضرعون بهذه الدعوات حتی آنزل الله بیانها بقوله: 1 
کلف اک شتا رلا وسا ها ما کسیث وَعَلَا ما اي تب [البقرة: 181] 
ال ار السورة الما کر : 

ومنالك علموا آنهم انما یحاسبون على ما یطیقون من شأن 
القلوب؛ وهو ما كان من النیات المکسوبة والعزائم المستقرتة لا من 
الخواطر والأماني الجارية على النفس بغیر اختیار . 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان باب بیان أنه سبحانه لا يكلف إلا الوسم؛ رقم 
(۱۲۵). 


۴۰۰ 
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الامر لبين لهم خطأهم وهم في آشد الحاجة إليه» ولم يكن لیترکهم 
لهذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رؤوفٌ رحيم » ولكنه كان 
مثلهم ينتظر تأویلها ولأمر ما آخر اللہ عنهم هذا البيان» ولأمر ما وضع 
حرف التراخي في قوله تعالی: 2 لد عَنا يانم لی [القيامة: .]۱٩‏ 
المثال الثاني : مسلکه في قضية الحديبية: 
اقرأ في «صحيح البخاري»" - وغیره - قضية الحديبية» ففيها آية 


أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه؛ غير ألا 
يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه» فقال تعالى: وفوا فی سيل 
و أليين يمَتِنُوكق ٩6...‏ [البقرة: ۱۹۰]ء فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في 
ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة ‏ أخذوا أسلحتهم حذراً أن 
يقاتلهم آحد؛ فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولما أشرفوا على 
حدود الحرم علموا أن قریشاً قد جمعت جموعها على مقربة منهم؛ فلم 
یٹن ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبة» بل زادهم ذلك 
استبسالاً وصمموا على المضي إلى البيت» فمن صدّهم عنه قاتلوه؛ 
وكانت قريش قد نهتكها الحروب» فکانت البواعث كلها متضافرة والفرصة 
سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. 

وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بُرکت راحلة النبي كل وأخذ 
أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثورء فقالوا: خلاأت القصواء ‏ أي 
حرنت الناقة -. فقال النبي كلِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لھا 


(۱) أخرجه البخاري: في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب؛ رقم (۲۵۸۳). 


۲۰۷۱ 
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بخلق » ولکن حيسها حابس الفیل» . یعنی أن الله الذي اعتقل الفیل ومنع 
أصحابه من دخول مكة محاربین؛ هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جیش 
المسلمین من دخولها الآن عنوة. 

وهكذا أيقن أن الله تعالی لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة 
مقاتلين» لا بادئین ولا مكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية آخری؛ 
فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً 
لهذه الإشارة الإلهية؛ التي لا يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة 
من طريق الصلح مع قريش قائلاً: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

ولكن قريشاً أبت أن يدخلها في هذا العام لا محارباً ولا مسالم 
من مكة مسلم وألا ترد هي أحداً يجيئها من المدينة تارکاً لدینه. 

فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على 
مثل المؤمنين في قوتهم» وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من 
حيث جاءوا. 

فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع السيئ في نفوس 
المسلمين» حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم 
بعضاً ذھولاً وغمّاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة» فأخذوا 
یتساءلون فیما بینهم ویراجعونه هو نفسه قائلین : لِم نعطي الدنية في 
دیننا؟ وهكذا كاد الجيش یتمرد على إمرة قائده ويفلت حبله من يده. 

آفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع 
هذه الخطة بنفسه أو اشترك فی وضعها. أو وقف على آسرارها أن 
يبين لكبار الصحابة حكمة هذه التصرفات التي هي فوق العقول» حتی 
يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ 

۱۲ 
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ولکن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: (إني رسول الله 
ولست أعصيه» وهو ناصري). يقول: إنما أنا عبد مأمور لیس لى من 
الأمر شيء إلا أن أنفذ آمر مولاي واثقا بنصرہ ف أو تخل 


وهكذا ساروا راجعين » وهم لا یدرون تأويل هذا الإشكال حتى 
نزلت سورة الفتح» فبینت لهم الحكم الباهرة» والبشارات الصادقت فإذا 
الذي 07 ف جح في بادئ الرأي كان هو النصر المبین والفتح 
ج2 ۳1 کک ار 2 97 عم لن تک اين بند أن 


اليد السرا لت متفر آن يلم له ولول ڪال تین ون ممت 
لر موم أن كخم میت 00 
س ِا لو ریا لب لذت کتروا بر عدا ليما © ے جَعَلَ 
یت كدرو فى روغ ليه حي لهي تن ہے رہ 
2 00 رآزمهر که الو ارا ل با لها وا 

2 ھت © 3 سک 2 تش لزنا رمق نو اتپ 


2 إن 8 اک ءاینیت من روسكم وَمْمَصْرنَ لا ہے لم ما لم 
تعَلمُوا هَجَمَلَ من دون ن لاک متا قرب © [الفتح: rv _٢ ٤‏ . 


٩‏ - |خباره في هذا الکتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن 
في عصره. 
وقد قیل: یمکن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ویمکن أن 
تخدع بعض الناس کل الوقت» ولکن لا یمکن أن تخدع كل الناس کل 
الوقت . 
(۱) «النبأ العظیم» (ص۳۰ - ۳۶). 
۳۳ 
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فلنفرض أن النبي بيا استطاع أن یخدع کل من كان في زمنهء ألا 
یخشی آن ینکشف بعد ذلك إذا ازداد الناس علما؟! فهو یخبر بأمور 
فلكية» وأخری طبية» وآمور جغرافية» ویخبر بأحداث سوف تقع بعد 
مونه ويتكلم بعلوم لم يعرفها أهل زمانه كل هذا وهو مطمئن القلب 
لصدق نفسهء ثم لا يأتي الواقع الا مطابقاً لما قال ولا يأتي العلم - 
على تقدمه الکبیر - الا بتأکید کلامه وتأييد آرائه» آلیس فی هذا دلیل 
على أنه لا یتحدث من قبل نفسه بل من قبل من یعلم السر والنجوی 
الذي لا تخفی عليه خافیة؟ . 

وقد ذکرنا من قبل قول بوتر"*: (کیف استطاع محمد ية الرجل 
الأمي» الذي نشأ في بيئة جاهلية أن یعرف معجزات الکون التي وصفها 
القرآن الكريم» والتي لا يزال العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى 
لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله ويق؟)”". 

۰ - منهجه في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي"۳: 

(ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه 
متعجلاً» فيحرك به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه وخشية ضياعه من صدرهء 
ولم يكن ذلك مغروفا من عادته في تحضير کلامه لد قبل دعواه النبوة 
ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العرب» نما کانوا یزورون كلامهم 
في أنفسهمء فلو كان القرآن منبجساً من معين نفسه لجرى على سنة 
كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته؛ 
من نضاج الرأي» وتمحيص الفكرة» ولكنه كان يرى نفسه آمام تعليم 
يفاجئه وقتيًا ويلم به سريعاً.ء بحيث لا تجدي الروية شيئاً في اجتلابه لو 


)١(‏ تقدمت ترجمتها (ص۱۵۷). 

(۲) انظر: (ص۱۵۷) ومصدرها. 

(۳) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»۰ للحکیم (ص ۵۲). 
۳۰ 
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طلب؛ ولا في تدارکه واستذکاره لو ضاع منه شيء وکان عليه أن يعيد 
كل ما یلقی إليه حرفیّا» فکان لا بد له في آول عهده بتلك الحال 
الجديدة التي لم یألفها من نفسه أن یکون شدید الحرص علی المتابعة 
الحرفية» حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: لا عر پو سك تج 
33 لك [القيامة: ]٦١‏ الآيات» وقوله: «ولا مَجّل ۳ من قبل أن 
بش إل و وگل رب ون عِلْمَا4 لطہ: ۱۱4]. 

هذا طرف من سيرته بازاء القرآن وهي شواهد ناطقة بصدقه في 
أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد لیه وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض 
0007 

١‏ - أليس يكفي للحکم ببراءة الانسان من عمل من الاعمال أن 
يقوم من الطبيعة شاهدٌ بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟”". 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي بل أهلاً بمقتضى وسائله 
لعلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟. 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم. فقد كان له من ذکائه الفطري 
وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراءء والحسن 
والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من الأفعال» حتى لو أن شيئاً في 
السماء تناله الفراسة؛ أو تلهمه الفطرة أو توحى به الفكرة» لتناوله 
محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الصادقة . 

ونحن قد نؤمن أكثر مما وصفوا من شمائله» ولکننا نسأل: هل 
كل ما في القرآن مما يستنبطه العقل والتفكير» ومما يدركه الوجدان 
والشعور؟ اللهم كلا. 


(۱) «النبأ العظیم» (ص۳). 
(۲) «النبأ العظیم» (ص‌۳۸ - 8۷). 
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طبيعة المعاني القرآنية ليست كلها مما يدرك بالذکاء وصدق 
الفراسةء فمن ذلك: 

أ آنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة: 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة» التي لا مجال 
فيها للذكاء والاستنباط. ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها الا 
بالدراسة والتلقي والتعلم؛ ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من آنباء ما 
قد سبق وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضاً بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم 
يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون: إن محمداً قد عاصر تلك الأمم 
الخالية» وتنقل فيها فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عیان. أو أنه 
ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخين في 
علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع 
العالم كله بأنه ييه لم يكن من أولئك ولا من هژلاء: #... دی من 
ارت موسرم 


: 4 4 سح سے ع شاه کے سی ود کک ور و 3 رس گر و 
تباه اليب لوحيو إيك وما كنت لديهم إذ يلقوت أقلمهم أيهم یکنل مریم 


3 ۳ 


وَمَا گنت آدیهم إذ يصو © ۰ ال عمران: ٤٤]ء‏ #ومًا کت 

ديهم إذ امعو رم وشم بک [يوسف: ۰0۱۰۲ «وَمَا کت با این 

إذ فیک إل موی الک ری [القصص: »0 وما کت َو من و ین 

کیب ولا ا ینک له لات لْمبْطِلُونَ 69 [العنكبرت: 4۸]) 
00 ۲ 


1١‏ 3 5 ر ول 7 2 مومت ص ےکی کھ ہم گے 
«تللی ین أله نیب وبآ ربیف ما کت تعلمها أت ولا رمک من تب هنذا 
td 1 7 104‏ ےس 1 کے ک 2 0 4“ 1 a‏ 
فاضہر إن العيقبة لِلملقابت © [هود: ۰۲4٩‏ هن لش عك أَحَسَنَ التَمّص 


ین ارتا یک هذا لمران وان کت ین نیو لین كرت 46 


[یوسف : ۳. 


لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضیت 
وبمجمل ما جری من حوادث التدمیر في ديار عاد وئمود وطوفان نوح 
۳۹ 
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وأشباه ذلك لم یصل قط إلی تک فان هذه النتف اليسيرة قلما 
تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأنها مما توارئته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز 
المدفونة في بطون الکتب؛ فذلك هو العلم النفیس الذي لم تنله يد 
الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح 
المفيد من هذه الأخبار محرراً في القرآن» حتى الأرقام طبق الأرقام: 
فترى مثلاً في قصة نوح تلا في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً» وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين 
سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في 
كهفهم ثلائمائة سنة شمسیةء وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم ٭ِئلَكَ 
از سیر وأزدادوا نع [الكهف: ۲]۲۰. وهذه السنون التسع هي فرق ما 
بين عدد السنین الشمسية والقمرية؛ قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر. 
فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 


نَا بالملم في لام مُعْجِرَةَ في الْجَامِلِيّةِ وَالنَأوِيبِ فِي اليم 


تا تد و و 
مشاهدهم - في غير الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولا برزق 
نفسه وزوجه وأولاده» راعياً بالأجر» لا صلة له بالعلم والعلماء؛ یقضی 
في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره» ثم يطلع علينا فيما بين 
عشية وضحاهاء فیکلمنا بما لا عهد له به فی سالف حیاته» وبما لم 
القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم؟ آفي مثل 
هذا يقول الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ 
أن يكون هذا الطور الجديد العملى نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية 
الأمية؟! إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال 

۱۷ 
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الطفري ہیں اکر چ انا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات 
القديمة» وان ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا 
في الجملة أصدق تعليلاً لهذه الظاهرة» وأقرب فهماً لهذا السر من 
ملاحدة هذا العصر؛ إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء: إنه استقى هذه 
الأخبار من وحي نفسه. بل قالوا: إنه لا بد أن تكون قد أَمْلِيَتَ عليه 
منذ يومئظٍ علوم جديدة؛ سی دی ون و E‏ وتعلم ما لم 
يكن یع لے: طوكدَّللك مرف الات ولیٹراوا درست يت انور 
وت 489 [الانعام: ١٠٠]ء EY‏ اسر لأر اها نی 
ثل َه بر وآسیلا ©4 [الفرقان: ۰]. 

ولقد صدقوا؛ فانه درسها. ولکن على أستاذه الروح الامین؛ 
واکتتبها. ولكن من « حف تلق وم رم 02 بای رز وپ کرام 
e‏ ۱۹-۳ وا ما كود کم وا 5 رک 
1س ے کک 7 یکم عم مم 5 ا5 کيا ت 468 [يونس: ۰۲۱7 

ذلك شان ما في القرآن من و التاريخية. لا جدال في أن 
سبیلها النقل لا العقل. وآنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

ب ۔ الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل 
فيه» بعد معاونة الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلهاً 
قاهراً دبره» وأنه لم يخلقه باطلاًء بل وضعه على مقتضى الحکمة والعدالة؛ 
فلا بد أن يعيده کر أخرى لينال كل عامل جزاء عمله» إن خيراً وان شراً. 

هذا هو کل ما يناله العقل الکامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا 
يقف في جانبه عند هذه المرحلة؛ بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان 
مفصلة؛ ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف الجنة وأنواع نعيمهاء 
والنار وألوان عذابهاء كأنهما رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» 
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وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب فعلی أي نظرية عقلية بنیت هذه 
المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف التحدیدیة؟ إن ذلك ما لا يوحي 
به العقل البتت» بل هو ما باطل فیکون من وحي الخیال والتخمین» وإما 
حق فلا ينال إلا بالتعلیم والتلقين» لکنه الحق الذي شهدت به الکتب 
0 دخ .وا جملا دم إلا وه له کنر لسن الین 2 


كب وی این “ا ينا [المشر: ۰۳۱ اترك ایا یتابن 
من | ما 3 درف ما ما التب ولا ا الإيمنٌ »# [الشوری: ٥٤]ء‏ ما کان لی 3 عم 
لا لفل إذ یی 469 [ص: ۹٦ا‏ ارتا كن هذا فان أن یف ین 
ار ال التب لا ریب فيه من رب 


يد 46 [یونس: ۳۷]. 


ج - آنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية. ولکنها لا سبیل 
فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل 
الکامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف على ضوئه بضع 
خطوات من مجرى الحوادث المقبلة» جاعلاً الشاهد من هذه مقياساً 
للغائب من تلك» ثم يصدر فيها حكماً محاطاً بكل تحفظ وحذرء قائلاً : 
(ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتهاء ۰ ولم 
يقع ما ليس في الحسبان). أما أن يبت الحكم باه ويحددة تیدا 
حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا تلوح منه أمارة 
من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صدق أو كذب. 
وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين. 

ا وتلك هي 
سنة الأنبياء والمرسلين. 
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ولا ثالث لهما الا رجلاً روی آخباره عن واحد منهما . 


فأي الرجلین تراه في صاحب هذا القرآن حینما يجيء على لسانه 
الخبر الجازم ہما سیقع بعد عام وما سیقع في أعوام» وما سیکون أبد 
الده وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة 
والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم» ولا كانت 
أخباره كأخبارهم خليطاً من الصدق والکذب؛ والصواب والخطاً . بل كان 
مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفهء يجيئه عفواً؛ ما تعجز 
صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفاً واحداً مما 
ےه : لن نی کیا بل لا جه ور لكب عر © لا بای 
الط من بين يَدَيْهِ ولا من خَلفهَ ا MNO‏ 

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بیان شيء من 
ملابساتها التاريخية؛ لتری: هل كان مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة 
فتکون تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والالمعیة؟ . 

مثال ذلك : 

ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلوة» وأن 
هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصیانته 8 كلك صرب الہ الْحَقَّ وال ۹ 
اد مث جن رما ما ينم الاس یتک في الَْيْضْ4 [الرعد: ۰۲۱۷ ألم 
1م 7 كمه طبه کنجرز عيب سْلھا ایت فرعا فی 

۴2 ے © تون أكلها ایا گی مین یادن يما [نصلت: ۰۲۶ ۰]۲۰ 19 
تحن رل اکر ول لم لم نطو 49 [الحجر: ۰۲٩‏ آتعلم متی وأين 
صدرت هذه البشارات المؤكدة» بل العهود الوثیقة؟ نها آیات مكية من 
سور مكية» وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟ . 


۲ - لماذا یستبعد المستشرقون إمكانية نزول الوحي على النبي يلا 
عن طریق جبریل. مع أن کثیراً منهم يُسَلْمُون بأبعد من ذلك؛ فهم 
۳۱۹۰ 
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يؤمنون إيماناً کاملاً بان موسی # قد تلی التوراة من الله تعالی مباشرة 
من غير واسطة؟! 

۳ - وانظر إلى هذا التناقض؛ تارة بصفون النبي كله بأنه عبقري 
وفنان موهوب. وملهم"* استطاع بذکائه الشدید أن يصنع هذا الدین 
والقرآن. وتارة يقولون: هو مجنون» أو مصروع أو و ألا 
تری كيف آوقعهم بخضهم للحق في هذه المضحکات؟!. 

وتأمل كيف استطاعت خديجة چنا بفطرتها البسيطة أن تعرف أن 
ما يأتي النبي يي ليس شيطاناً وجنوناً ولا مَوَساً حين قالت: (كلا وال 
لا بُخزيك ال آبدا؛ إنك لَتَصِلٌ الرَّحِمّ وتحمل الكلء وتُكْسِبُ المعدوم 
قري الضَّيْف وتُعِينُ على نوائب الحقٌ)"” . 

فما أبعد هذا الكمال الانساني عن الهوس الذي قد يملي على 
صاحبه مواقف غريبة وأفعالاً منكرة ينبو عنها الذوق السليمء لذلك فإن 
بعضهم لا يملك نفسه عندما يقرأ سيرة النبي ِا وما يأمر به إلا أن 
يسلم بنبوته : 

يقول توماس کارلیل *: (هل رأيتم قط رجلاً كاذباً يستطيع أن 
و ا ہت من الطوب؛ فهو لم يكن 
علیماً بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك. فما ذلك الذي 


)١(‏ انظر: «القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص‌۲۸). 

۲( انظر : کتاب رژية اسلامية للاستشراق» لاد غراب» (ص ۰)۱۵ وانظر : 
«القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص۲۹). 

)۳( متفق عليه. البخاري: كتاب بدء الوحی؛ باب بدء الوحی. رقم )€( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله رقم .)٦٦١(‏ 

() كاتب إنجليزي معروف» ولد سنة ۰۸۱۷۹۵ وتوفي سنة ۰۸۱۸۸۱ من آثاره: 
«الأبطال»» وقد عقد فيه فصلا رائعا عن النبي كل انظر: «قالوا عن الاسلام» 
(ص۱۲۳). 
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يبنيه بیت» نما هو تل من الأنقاض» وكثيب من أخلاط المواد؛ ولیس 
جدیداً أن یبقی علی دعائمه النی عشر قرناً؛ یسکنه مائتا ملیون من 
الا ولکنه جدیر أن تنهار آرکانه فينهدم فکأنه لم یکن. واني 
لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع آموره طبق قوانين الطبیعةء وإلا 
أبت أن تجيبه طلبته كذتٌ ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى 
تخیلوه کان 9 أن ینخدع الناس 5 شرب اس 5 بهذه 
الأضاليل)”''. 


ويقول أيضاً: (لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في 
هذا العصرء أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب» وأن محمداً 
خداع مزورء فان الرسالة التي أداها ذلك الرجل» وما زالت السراج 
المنير مدة اثني عشر قرناً لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله 
الذي خلقناء أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات 
عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والعد أكذوبة وخدعة؟! أما أنا فلا 
أستطيع أن أرى هذا الرأي آبد فلو أن الكذب والغش يروجان عند 
خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول؛ فما 
الناس إذاً إلا بل ومجانین» وما الحياة إلا سخف وعبث؛ كان الأولى 
ألا ی 


6 - من الادلة على أن القرآن ليس من النبي ب آوفات 
نزوله"*؟؛ فليس للنبي إا اختيار فیما ینزل أو متی ينزل» فقد يأتيه وهو 


)١(‏ تعداد المسلمین جاوز الملیار. ولکن هذا العالم یتحدث عن علمه ووقته حيث 
إنه ولد سنة ۰۵۱۷۹۵ 
(۲) «قالوا عن الاسلام» (ص ۱۲۳). 
(۳) انظر: «القرآن والمستشرقون»» د. التهامي نقرة (ص۲۵). 
(4) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحکیم (ص۵4). 
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في الفراش مع أهله أو وهو نائم» أو مع أصحابهء أو وهو سار أو 
على البعیر"" وقد یتتابع الوحي ویحمی حتی یشعر بکثرته علیه وقد 
یفتر عنه حتی یشتاق إليه» بل قد یمرض من تأخره علیه؛ فقد روی 
انس بن مَالِكِ طفه: أن الله تَعَالی تَابَعَ عَلَى وله كله الْوَحْيَ ج قَبْلَ 
واه عّی تفه ات ما گان الوخی نم وي رَسُولُ الله کی بغ . 
وعن عَائْشَةَ ولا أ یا ی فَحِرْبٌ فيه 


٠‏ و رو 
۰ 1 


م ام و و 


عَائِمَةُ وحفصة وَصَفِيَةَ وسودة» وَالْحِرْبُ ال شلیه سَلمَة وَسَايِرَ نساء 
رَسُولٍ الله تَكلله. .. الحديث وفيه فَقَالَ: « م فی عَائِشَةً؛ فان 


الْوَحْيَ لم بيني وَأنَا في توب ارو إلا عَائْشَة». . . الحديث). 


7 


وعَنْ انُس ذه قَالَ: بَيْنَا 0 0 ت يزع بن 8 3 


قَالَ: ۱ «نرتث عَلَیٗ آيفاً تر فَقَرَا: و مر آلق سے 
إا مک الکوٹر © 2 فصل لبك و اضر © لاک الک هو 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُول الله گل لِجِبْرِيلَ: «ألا تژورنا 
ره رم ۳ 7 م2 مه و و رر مش کے 4 كط پر 0 0 
اکٹر مما تزورنا) قال فتولنت: #وما زل إلا يأمر ريك لم بان 


(۱) انظر: فتح الباري (۳۰/۱) فقد ذکر آن عند البيهقي حدیث: (وإن کان لیوحی 
إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها الارض من ثقل ما یوحی إليه). 

() متفق علیه. البخاري: کتاب فضائل القرآن باب: كيف نزل الوحي» رقم 
(٤۸))ء‏ ومسلم : کتاب التفسیر » باب رقم (۳۰۱۰). 

(۳) البخاري. کتاب الهداية وفضلها والتحريض عليهاء باب من آهدی إلى صاحبه 
وتحری بعض نسائه» رقم .)۲٥۸۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم: کتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من کل سور 
رقم (4۰۰). 

۳۳ 


http://kotob.has.it 


57 
7 72 رھ 


1 رم مر ہم ہم م سخ سے 2 
أيديئًا وما خلفنا وما کے ذلك وما کان ريك شا 8> [مریم: رد 


وعن جُنْدْبَ بن سُفْيَانَ: أبطأ جبریل على النبي يلاء فاشتکی 
رَسُولُ الله يك كَلَمْ يَقُمْ لین آؤ تلائا. فَجَاءَتٍ امرأةٌ كَقَالَتُْ: يا مُحَمَد 
اي لازجو أن يَكُونَ غَیْطَاثكَ كذ ترکك. لَمْ آره قَربَكَ مُنْذُ لَبْلتَيْنِ از 
کات فان ل 200 وجا : ری © یں پک سی © ما وک 


ا ہے ( 


ريك رال @4 [الضحی : و کر 

فهذه أربعة عشر دليلاً على أن القرآن ليس من عند النبي كا 
وبعضها كاف في ذلك. فما بالك بها مجتمعة؟! ولقد جمعتها كلها حتى 
لا يكون للمعترض ححة. 


المطلب الثاني 


نقله من غیره. والرد عليهم 


أولا: يقرر بعض المشككين أو الطاعنين أن القرآن لیس من عند 
النبي ی ولكنه ليس من عند الله أيضاء بل هو مما نقله من غیره. كما 
قال ذلك مشركو مكة: إنه تعلمه من غلام نصراني. فقال الله تعالی: 


کوچ رھ ير 2 ت ر م 0 04 
لد تلم اه بقولوت رما مر بر إساث الیی پلمذرت یه 


۰ 2 و 


عجَبِىّ مَسَنا مان حرٹ ميت 469 [النحل: ۰۲۱۰۳ #... واعام 


002 کہم ۔ o‏ 72 


۳۳۹ م ہے ب 
یه قوم ءخروت فد جامُو ظلما روا الفرقان: 4]. 
)١(‏ البخاري. کتاب بدأ الخلق» باب ذکر الملائکتة» رقم (۳۲۱۸). 
(۲) متفق علیه. البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب ما ودعك ربك وما قلى» رقم 


(۰)180۰ ومسلم: كتاب الجهاد والسیر باب ما لقي النبي لا رقم 
(۰۱۷۹۷ وأحمد رقم (IAT)‏ واللفظ لأحمد. 
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وهذا الغیر قد یکون أهل الکتاب؛ وقد یکون غیرهم. 
وقد أَلّمَثْ في هذا الطعن مؤلفاتٌ استشراقية كثيرة» منها : 
۱ - عناصر يهودية فى مصطلحات القرآن الدینیة رق 
۲ - کتاب (الکلمات الاجنبية فی القرآن) رسالة دکتوراه للمستشرق 
الالماني فرانکیل (۱۸۵۵م - ۰2۱۹۰۹ لیدن؛ ۱۸۷۸م. 
مراجع القرآن وعلومه للمستشرق الألماني بريتزل 
[۳ء - ۱۹۶۱]. 
٤‏ - المصادر الاصلية للقرآن لتاسدول» طبع في لندن ۱۹۰۵م. 
ه ‏ مصادر القصص الاسلامية فى القرآن وقصص الأنبياء» لسایدر 
سکاي. طبع في باریس ۸۲ . 
7 - مصادر القصص الكتابي في القرآن بقلم سبایر» ۱۹۳۹ء. 
فهذه الکتب ألفت فى هذا الطعن فقط . 
وهناك کتب أخرى ذکر هذا الطعن فى أثنائها منها: 
داثرة المعارف الاسلامیت حيث پقولون: (إنه لیس فی سورة 
الفاتحة أي شىء (سلامی خاص بل على العكس» فیها ألفاظ يهودية 
ونصرانیة)"۳. 
وفیها ایضاً: (القرآن عبارة عما كان عند الكهان» بدلیل وجود 
(۱) انظر: «المستشرقون والدراسات القرآنیة. للدکتور محمد حسين الصغير» 
(ص۱۱۸ - ۰۱۲۰ الموسسة الجامعة للدراسات والنشر؛ الطبعة الثانية 
15ام. 
(؟) «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقیة» (ص۱۲). 
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السجع والقسم بالطبیعة)". 

ویقول کے مر 7 (إن القرآن ليس إلا وتا منتخبا من 
معارف وآراء دينية» عرفها واستقاها محمد بسبب اتصاله بالعناصر 
اليهودية والمسيحية وغيرهاء التي تأثر بها تأثراً عمیقاً والتي رآها جديرة 
بأن توقظ عاطفة دينية حقيقة عند بنی وطنه لقد تأثر بهذه الافکار تأثرا 
وصل إلى آعماق نفسه وأدركها بایحاء قوة التأثیرات الخارجیق 
فصارت عقيدة انطوی علیها قلبه» كما صار یعتبر هذه التعالیم وحياً 
ال 

(ويزعم المبشر نلسن وغيره: أن الاسلام مقلدء وأن أحسن ما فيه 
مأخوذ من النصرانية» وسائر ما فيه مأخوذ من الوثنية. 

وحكى الكونت هنري دي كاستري في كتابه «الإسلام سوانح 
وخواطر» عن أحد المبشرين قوله: إن الرسول يهل كان يقرأ ويكتب» 


(۱) «دائرة المعارفة الإسلامية الاستشراقیة (ص ۲۷). 

(۲) مستشرق مجري يهودي مشهور (۱۸۵۰م - ۱۹۲۱م) اعتنی بالعلوم الدينية 
الاسلامية عناية خاصة وألف فى هذا المجال عدة کتب منها: الظاهرية 
مذهبهم وتاریخهم. دراسات إسلامیةء محاضرات في الاسلام» اتجاهات 
تفسیر القرآن عن المسلمین. آقام في القاهرة فترة» وفي أثناء هذه الفترة 
استطاع أن یختلف إلى بعض الدروس في الأزهرء وکان ذلك بالنسبة إلى 
آمثاله امتیازاً کبیراً ورعاية عظیمة اغتر به الکثیر لسعة اطلاعه وانصافه فى 
بعض الاحیان؛ ولکته كان پدس السم في الس فلا تجد طعا من الطعون 
إلا وله فيه نصیب. انظر: «موسوعة المستشرقین» للدکتور عبد الرحمن بدوي؛ 
( ص۱۹۷ - ۲۰۳) بتصرف. 

(۳) «العقيدة والشريعة في الاسلام» لجولدتسیهر (ص ۰)۱۲ عن کتاب القرآن الکریم 
في مواجهة المادیین الملحدین؛ للدکتور أحمد الشاعر» (ص ۰)٩۳‏ دار القلم 
الکویت. الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ وانظر: «القرآن والمستشرقون»» لنقرة 
(ص۳۱). 
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فقرا التورا: ووا الانجیل» واخد اله يا 

وفي کتاب «المنجد»۲ الذي ألفه التصاری - کمرجم في اللغة 
والاعلام - قد رسمت صورة للنبي كله وفیها أن الانجیل آمامه وهو 
معه الريشة ینقل منه 

ویقول بلاشیر"*: (کان أسلوب الى فی القرآن اول عهده بالدعوة 
مفعماً بالعواطف» قصیر العبارات» ا يقدم أوصاف العقاب 
والثواب في آلوان صارخة. وکثیرا ما يكرر الایات تكراراً ممل حتی 
تنقلب معانیها إلى الضد. فلما تقدم الزمن بالنبي فقد الاسلوب منهجه 
الأول» وأخذ 2 في نغمات هادئة بديعة قصص الاأنبیاء» مثلما تراه 
في قصة حب یوسف وزوجته بوتیفان وكانت هذه الصورة مثيرة لخيال 
كثير من شعراء الفرس والتركء وفي آخر عهد النبي فقد الأسلوب كل 
حرارة وکل فن» وأغرم بالجدل الديني مع اليهود والتصاری)*. 

ویقول طه حسين”': (يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين» 
لا تربط الأول بالثانى صلة ولا علاقة» ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا 
الكتاب قد خضع لاروك مختلفة» أو تأثيرات ببيئات متباینة. 


فمثلا : القِسُم المكي يمتاز بکل مميزات الأوساط المنحطت 
كما نشاهد أن القسم المدني أو اليثربي تلوح عليه أمارة الثقافة 


)١(‏ «رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الکریم». للدكتور محمد جمعة عبد الله 
(ص۰)۲۰۳ جامعة أم القری» الطبعة الأولى» ۱۹۸۵م. 


(۲) في حرف الميم عند ذكر اسم محمد» وقد حذفت هذه الصورة من الطبعات 
الجديدة للكتاب. 

(۳) تقدمت ترجمته ص5١‏ - ۰۱۷ 

)٤(‏ «القرآن والمستشرقون» (ص7"). 

(0) تقدمت ترجمته (ص٢٦).‏ 
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والاستنارق فأنتم إذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي یتفرد بالعنف 
والشدة» والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعید والتهدید مثل : 
وت بذ E O‏ 
سایق ارا دات طب ب © وامراتم حال الحطب 09 فى جبده 

ين کم 609 [المسد: ١۔‏ ا یڈ ا ت کے 49 
[العصر: ٠٦‏ فلافصب عله رک ا عَذَّاب ب © ر ۸3 بك لا آمرصاد @4 
[الفجر: ۰۱۳ ٤١]ء‏ وکر ۲ تامو القن @ لت لے ©4 
[التکائر: ۰۵ ]٦‏ ویمتاز هذا القسم ایضاً اوت من المناقشة وبالخلو 
من المتطق فیقول : فل يا الكَيرنَ © لا لا مد ما میدن 69 ولا 
اسر عیدوت مآ مد @ ولا آتا عبد ما عن © 5 أن عدر ا 
یذ @ لک دینک ون دین )€ [الکافرون: ١-5ا].‏ 


ويمتاز كذلك بتقطع الفكرة واقتضاب المعاني وقصر الآيات» 
والخلو التام من التشريع والقوانين» كما يكثر فيه القسّمْ بالشمس والقمر 
والنجوم والضحى والفجر والعصر والليل والنهار والتين والزیتون. . 
إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلية الساذجة التي تشبه بيئة مكة 
ا وانحطاطاً. 


وآما القسم المدني فهو هادی لين» ودیع مسالمء يقابل السوء 
بالحسن» وینافش اجس بالحجة الهادئة والبرهان الساکن الرزین» 
فیقول : لو كن ة فیا مه الا الہ 2 مدا قح اک زب رش ما بن © 4 
[الأنبياء: ۰۲۲۲ 


ويهجر مع أعدائه الترهيب والقسوة» ويسلك سبيل الترغيب 

0 في المکافأت فيقول: «فلّ إن گنر تین الہ یعون یگ ۳11 

وی كك دوبک واه عو رم © [آل عمران: 00۳۱ لذا بلص أجلن 

9 ِمَعْرُوٍ أو فارفوهن بمعروف يب مَلَنْہدوا ذو عذل ینک ۷ 
۳۱۸ 


http://kotob.has.it 


ا يك م 2 7 02 5 03 3 مع تا 
هه له ذلکم بوعظ بو من کان يوين باه وال الآخر ومن بسن 
ار کے € [الطلاق: ۰۲ ۳]. 


كما أن هذا القسم ينفرد بالتشريعات الإسلامية» كالمواريث 
والوصایا والزواج والطلاق والبیوع وسائر المعاملات ۔ 


ولا شك أن هذا آثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية» التي 
ثقفت المهاجرین إلى يثرب ثقافة واضحة» يشهد بها هذا التغيير الفجائی 

أما طول آياته في هذا القسمء فهذا أمر جلي ظاهر؛ لأن إحدى 
آياته قد تزيد على عدة سور بتمامها من القسم المکي. آما أفكاره فهي 
منسجمة متسلسلة ترمی اسان ال غایات اجتماعية وأخلاقية. 

وعلی الجملهة فان ما في هذا القسم المدني من هدوء ومنطق 
وتشریع وفصص وتاریخ» يدل دلالة صريحة على أن الظروف التي 
أحاطت بهذا الکتاب بان نشأته قد تطورت تطوراً قویاٌ)؟. 

وقال الخوري الحداد" : (إن الدعوة المحمدية كانت في العهد 


)١(‏ من مذكرة آملاها طه حسین على طلابه في كلية الآداب بالجامعة المصرية» ثم 
آخذها النائب عبد الحمید سعید وألقی بياناً في مجلس النواب في دورة سنة 
۲ عن موقف طه حسین من القرآن. ونقل هذه المادة بنصهاء ثم نقلها 
ورد عليها محمد اسب سے ايه | ریما الإسلامية - في کتاب 
أسماه: نقض مطاعن في القرآن الکریم؛ وطبع في مطبعة المنار بمصر» ووقف 
على تصحيحه وعلق على بعض حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة 
الأولی» ۱۳۵۱ه (ص٤‏ - ۷). 


(۲) یوسف إلياس الحداد» مبشر لبناني وکان یلبس بزة الخوارنة المسیحیین» كرّس 
جهوده في الهجوم على القرآن والاسلام» وألف في ذلك كتباً منها: الانجیل 
والقرآن. والقرآن والکتاب ونظم القرآن والکتاب» وغیر ذلك من الکتب - 
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المكي کتابیف إنجيلية توراتية» مسيحية يهودية» والقرآن نسخة عربية من 
الکتب السماوية السابقة» المنزلة على الأنبیاء السابقین ومقتبس منهاء 
والقرآن کتاب توراتي انجيلي في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله 
وکان محمد معائرا إلى أبعد الحدود بالیهود والنصاری» واليهودية 
والنصرانية» والتوراة والانجیل» حتی كأنه واحد منهم مع غلبة المسحة 
۱ 


وقال: «والسر الکبیر في ثقافة محمد الكتابية والانجیلیة» وجود 
العاللم المسيحي ورقة بن نوفل من بني آسد ابن عم السيدة خدیجة في 
جوار النبي؛ وهو الذي رَوّجه ابنة عمه. فقد أجمعت الاثار على أن 
ورقة تنصرء وکان یترجم التوراة والانجیل إلى العربية» فهو إذن عالم 
مسیحی کبیر؛ وقد عاش محمد فى جواره خمسة عشر عاما قبل مبعثه 
الک تک عاك الو بغ الوب سرن هید الله لكي يأخذ عنه 
شيئاً من علوم التوراة والانجیل؟! وینص صحیح البخاري على أن ورقة 
هو الذي ثبت محمداً في دعوته وبعثته لما عاد خائفا من غار حراء 
وعلى أن الوحي فتر لما توفي ورفة وتخاول جمد الا تخار هرارا افده 
وفتوره. 

ونجد في المدينة في معية النبيّ حاشية مسيحية ويهودية قد أسلمت 
أو سايرت الاسلام نجد بلالاً الحبشي مؤذن النبي» وصهيباً الرومي 
المسيحي الثري» وسلمان الفارسي المسيحي الاصل؛ وعبد الله بن سلام 
اليهودي الوحید الذي أسلم في المدينة مع کعب الأحبار» وهل كان 


= وقد تصدى له وكشف عواره ورد عليه رداً مفحماً الأستاذ محمد دروزة فی 
كتابه (القرآن والمبشرون)ء طبعه المکتب الإسلامى فی بیروت: الطبعة الثانية» 
۲ وانظر: ترجمة الحداد في مقدمة الکتاب. 
(۱) انظر : «القرآن والمبشرون» (ص٤۹‏ - ۹۵). 
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حديث هذه الحاشية الكريمة سوی التوراة والانجیل؟ إن ذلك حجة 
قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيهاء وأن ثقافة 
محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحي 
والتنزيل)'. 


وقد ذهب إلى آبعد من ذلك المستشرق کلیمان هواز ».سنت 

کتب فصلاً زعم فيه أنه اکتشف مصدراً جديداً للقرآن وهو شعر أمية بن 
أبي الصلت» ومن ذلك قوله: 

وَيَوْمَ مَوْعِدِهِمْ أن يُحْشَرُوا زمرا َم ان ا 0 

مُكَوسَّقِينَ مَمَ الذّاعِي گانهُم جل الجَرادٍ رف الریخْ مُنْتشرٌ 

قد برزوا بصَعِيدٍ مستو جَزِرٍ وأئزل العَرْشنُ والميزان 0 

تولخ تو جا كان عند لم ين جاءَكُمْ و مِنْ ربكم ندز 

قالوا بَلَى فتبِعْنًا فثية بَطرُوا وَعَرَّنَا طول هذا الیش ار 


>> 


وأورد وال شمه اس هة وقال: إن من مصادره - أي 
القرآن ‏ * شعر امرئ القيس حيث قال: 
دَنَتِ السَاعَةٌ وانشَقّ القَمَرْ عَنْ رال صاد قلبی ونفر 


مره 


أخوَّرٌ قَدْ حِرْتُ في أَوْصَافِهِ تاعسن الطرقه کت حور 
بسهام ين لحاظ فاك .رك قيعت اا 


.)۳۸ «القرآن والمستشرقون» لنقرة» (ص۳۷ ۔‎ )١( 

(0) لم أجد له ترجمة. 

(۳) «القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص۳). 

(4) کلیر توسدال: لم آجد له ترجمت والظاهر أنه على قيد الحياة» له کتاب 
بعنوان امصادر الاسلام» في ست عشرة ومائتي صفحة وستة فصول. وطبع في 
الهند. انظر : «آراء المستشرقین حول القرآن» عمر إبراهيم (۱۲۵/۱). 

(۵) «القرآن والمستشرقون» (ص۳4). 
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ولو آردنا أن نجمع أقوال كل من تكلم لطال بنا المقام". 
ثانیا : الرد على من زعم أنه نقل من غیره: 
۱ - لقد تکفل الله تعالی بالرد على هذه الشبهة: 
فبالسبر والتقسیم یمکن القول بأن القرآن یمکن أن يأتي إلى 


النبي كل عن آربع طرق: من عند نفسه من عند شخص»› من کتاب » 


آما من عند نفسه فقد تقدم معنا الرد على هذه الشبهة بأكثر من 
عشرة او 


۔ أما من عند شخص؛ فمن هو هذا الشخص؟ أكثر الطاعنين على 
أنهم نصارى أو يهودء فرد الله تعالى عليهم أن لسان أولئك القوم 
ولغتهم أعجمية» ولكن لسان هذا القرآن عربي مبين» فكيف للأعجمي 
أن ن يأتي بأعلى الفصاحة وذروة البلاغة في اللغة العربية: ##وَلِْفَدَ ملم 
نهر ول رت نما يعلمم 227 ہہ احات ای بآجدونک له اتی هدا 


عرف مك 8+ [النحل: ۰]۱۰۳ 


- أما من كتاب» فالنبي يل لا يقرأ ولا یکتب: #وَمَا كُتَ تنل 


و تلم من کتب یلا کا E‏ ات ھک 


و۳ 

(۱) وقد ألف د. إبراهيم عوض كتاباً بعنوان (مصدر القرآن: دراسة لشبهات 
المستشرقين المبشرين حول الوحي المحمدي)» طبعته مکتبة زهراء الشرق في 
القاهرت ۱۹۹۷م. وهو جيد فى بابه» وانظر: «من أساليب الغزو الفكري 
الطعن في القرآن الکریم». للاأستاذ للدکتور نبیل غنایم. (ص۵۲۹ - ۵۳۱ 
وهو بحث نشر في مجلة مجمع الفقه الاسلامي (العدد السابع» الجزء الرابع) 
سنة 1997م. 

(۲) راجع (ص۱۸۰) السابقة. 
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ام مر ص22 ۰ ۲ + وه 1 7 بی 1 Tel‏ 0 
یت يدت فى صدور انیت اوا الیل وبا کہ باسنا إل 


ی 39 [لسکبرت: ۰4۸ 44]؛ فلم يبق إلا أنه من الله تعالی. 

۲ - العهد القدیم لم يكن مترجماً إلى اللغة العربية قبل الإسلام» 
وقد نص على ذلك المستشرقون آنفسهم. فهذا (جوتین) یقول عن 
صحائف الیهود التي كانت فى زمن النبی ع3: (إن تلك الصحائف 
0 ۱ 

وقد آشارت الموسوعة البريطانية إلی عدم وجود ترجمة عربیة 
لأسفار اليهود قبل الإسلام؛ وأن آول ترجمة كانت في آوائل العصر 


العداضئ 56 كاد با سرف ی 


كيف إذن أخذ النبي ية منهاء لا بد للمستشرقين أن يفتروا كذبة 
جدیدة وهي أن النبي لے درس لغة التوراة فكان يترجمها للقرآن؟!!. 

۳ - ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ینقل من غیره: ما یذکره 
العلماء في فوائد آسباب النزول؛ حيث یذکرون أن من فوائد آسباب 
النزول دلالته على إعجاز القرآن. وأنه من الله تعالی من ناحية 
الارتجال. فنزوله بعد الحادثة مباشرة یقطع دعوی من ادعوا أنه أساطير 
الأولين» أو من کتب السابقین "۰ فلو كان ینقل کتابه من کتب غيره» 
لكان إذا سأله سائل یتریث حتی یراجم الکتب التي عنده» وینظر ماذا 
تقول في هذه المسألة ثم یجیب. ولکن النبي بي لم يكن یفعل؛ بل 
یسأله الرجل فیعطیه الجواب الموافق للصواب. الذي لم يكن قرأه ولا 
عرفه إلا في هذه اللحظة التي نزل عليه فیها . 


)١(‏ دراسات في تاريخ الاسلام ونظمه. س.د. جوتین نقلاً عن کتاب «الوحي 
القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده»» لمحمود ماضي (ص۱8۷). 
)٢(‏ المرجع السابق (ص58١).‏ 
(۳) ذکر هذه الفائدة الطاهر بن عاشور في کتابه التحریر والتنویر (۵۰/۱). 
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٤‏ - من أوضح الأدلة على رد دعوى النقل من غيره؛ التحدي أن 
يأتي بمثله. كما تقدم تفصیل هذا في الردود العامة. 

لو كان القرآن مأخوذاً من التوراة والانجیل والکتب السابقق 
لما استطاع محمد یو أن یتحدی الناس ویقدم على هذا الخطاً الفادح؛ 
لأن هذه الأصول المنقول عنها موجودة في متناول أيدي الجمیعء فلماذا 
یتحدی الناس بشيء موجود» ألا يخشى أن یقوم بعض الناس بالرجوع 

7 - ثم هذه الأساطير والمراجع ليست خاصة بمحمد بء بل هي 
کتب متداولة بيد الجمیم» فلماذا لا تحضرون لنا هذه الکتب التي نقل 
منها؟: 


۷ - (افتراض تعلم النبي لا من نصارى الشام ويهود المدینة 
وغيرهم » ۷ يتفق مع الحقيقة التاريخية التى تحدثنا عن الحيرة والتردد 
في موقف المشركين من رسول الله ييه في محاولتهم لتفسير ظاهرة 
الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع التضازی ‏ أو الھزد لا مکی السٹر 
عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغیرهم» الذين عاصروه 
وعرفوا أخباره وخبروا حياته العامة بما فيها من سفرات 
وان 

۸ - وجود بعض الشرائع في القرآن التي تتفق مع ما في التوراة 
والانجیل» أو حتی ما عند العرب ليس في هذا دلیل على أنه مأخوذ 
منهاء فالقرآن لم يأت لهدم کل شيء بل لتصحيح الخطأ وإقرار الحق» 
فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحمة والعزة كل هذه المعاني 
موجودة عند كفار مكة ومع هذا جاء الاسلام ولم يغير منها شيئاًء بل 


(۱) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»» لمحمد باقر الحكيم (ص4۳). 
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بارکها وحث عليهاء لذلك قال النبي يك: ما بُعِنْتُ لام صَالِعَ 
الأخلای»۳. ولم یقل : لانشتها. 

إذن لیس من الضروري لکتاب هداية من هذا القبیل أن یشجب 
کل الوضع الذي كانت الانسانية عليه قبله حتی یثبت صحة نفسه» فمن 
الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع» سواء فی الکتب السابقة 
السماوية» أو في عادات الناس وأعرافهمء وأما الخطأ فانه لا يقر" 
وقد نص القرآن على هذا المعنى في مثل قوله تعالى: رما كن دا 


لمان أن بی من دب نو وکلک صصَيِينَ الى بن ده وتیل الکنب لا 


۳ 0 
رب فيه ین رب امین انتا [یونس: ۳۷] . 


٩‏ - (کیف یمکن اعتبار التوراة والانجیل من آهم مصادر القرآن 
مع أن القرآن خالفهما في کثیر من الاشیاء؛ ففي بعض الأحداث 
التاريخية نجد القرآن یذکرها بدقة متناهية» ویتمسك بها باصرار» في 
الوقت الذي كان بإمكانه أن یتجاهل بعضها. على الأقل تفادياً 
للاصطدام بالتوراة والانجیل). 


(ففي قصة موسى يشير القرآن إلى أن التي كفلت موسى هي امرأة 
فرعون» مع أن سفر الخروج يؤكد أنها كانت ابنته» كما أن القرآن يذكر 
غرق فرعون بشکل دقيق» لا يتجاهل حتى مسألة نجاة بدن فرعون من 
الغرق مع موته وهلاکه في الوقت الذي نجد التوراة تشير إلى غرق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة (۰)۸۷۲۹ ورواه الإمام مالك في الموطأ 
بلاغا من غير |سناد» كتاب الجامع باب ما جاء في حسن الخلق بلفظ: 
(بعثت لاتمم حسن الخلق)ء وأخرجه البزار بلفظ : (إنما بعشت لأتمم مكارم 
الاخلاق) . انظر : «فتح الباري» (5/ .)٦٦٦‏ 

.)٦٦ص( «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحکیم‎ )٢( 

( «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» (ص41). 
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فرعون بشکل مبهم . ویتکرر نفس الموقف في قضية العجل ؛ حيث تذکر 
التوراة أن الذي صنعه هو هارون. وفي قصة ولادة مریم للمسیح 7 ۰( 
وغیرها من الا 


۰ - من المعلوم أن في القرآن ما لا وجود له في کتب الیهود 
والنصاری» مثل: فصه هود وصالح وشعیب. فکیف أت بها 
النبی 7 


۹ الافعناس عملیه فكرية لها ثلانه ارکتان: اکس 
والمقتّس :شر والمادة المقتبسة. والمقتبس له طریقتان في الافتباس: 
ما أن یقتبس اللفظ والمعنی» أو المعنی فقط » والمقتبس فى عملية 
الاقتباس آسیر المقتبس منه - قطعاً - وداثر في قلکه؛ اذ لا طریق نه 
إلى معرفة ما اقتبس الا ما ذکره المقتبس منه. فهو أصل. والمقتبس 
فرع لا محالة. 

وعلی هذا فان المقتبس لا بد له - وهو یزاول عملية الاقتباس - 
أن يأخذ الفکرة كلهاء ویمتنع على المقتبس أن يزيد في الفكرة المقتبسة 
أية زيادة غير موجودة في الأصل؛ لأننا قلنا: إن المقتبس لا طريق له 
لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبس منهء فكيف يزيد على الفكرة 
والحال أنه لا صلة له بمصادرها الأولى إلا عن طريق المقتبس منه؟! 


إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول: إن 
فلاناً اقتبس مني كذاء أما إذا تشابه ما كتبه اثنان» واختلف ما كتبه 
اللاحق عما كتبه السابق مثل: 


(۱) المرجع السابق (ص4۷). 
(۲) انظر: «الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي ونقدہاء لماضي (ص۰)۱۸ 
واالجواب الصحیح» لابن تيمية (۰)۲۵/۳ (۵۷/4). 
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ع أن تکون الفكرة عند الثاني أبسط وأحکم ووجدنا فیها ما لم 


نجده عند الأول. 


ب - أو آن یصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول أو يعرض 
الوقائع عرضاً يختلف عن سابقه. 


في هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول: إن فلاناً قد اقتبس مني 
كذا. ورد هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه؛ لأن المقتبس (اتھاماً) 
لما لم یدز في فلك المقتبس منه (فرضاً)» بل زاد عليه وخالفه فيما ذكر 
من وقائع» فان معنى ذلك أن الثاني تخطى ما كتبه الأول حتى وصل 
إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. فهو إذن مؤسس 
حقائق ولیس مقتبسا وهذا الواقع منطبق على القرآن فهو يعرض 
الحقائق عرضا يختلف عن عرض الكتابين السابقين (التوراة والانجیل)» 
ويضيف عليهما جدیداً ویصحح أخطاء فيهماء وينفرد بذكر مادة خاصة 

بت كما هدع ال تلف ۳ 


۲ - وإذا كان النبي هة أخذ من النصاری الذین خالطهم؛ من 
آمثال سلمان وصهیب وورقة. فلِمٌ لم یفضحوه عندما سب النصاری 
وکفرهم في کتابه في عدة ایات» حتی إن سورة المائدت وهي من آخر 
الور توا كانت من أ الور تكفا للتار كما في قوله 
تعالی : لد كدر بت الوا إن الد هو ألْمَسِيمٌ ان ع »# 


م ہے لسر 


[المائدة: 0۲۱۷ لَقَدَ حر رن قالوا ارک لله الث کتک [المانده: .٦۷۴‏ 
۳ - من تناقضهم: زعمهم أن النبي ييه أخذ القرآن من سلمان 
وصهیب النصرانیین وابن سلام اليهودي وغيرهم ممن أسلم من أهل 


(؟) «الوحي 4 E‏ 07 ونقده»» و A‏ 
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الکتاب""؟ وحقيقة الأمر أن إسلام هژلاء حجة علیهم. إذ لو كان 
النبی ب أخذ القرآن والشريعة من أهل الکتاب فلماذا یترکون الأصل 
عون إلى الفرع؟ 

6 - إذا كان النبی ا أخذ دينه من اليهود والنصارى «والقرآن 
نسخة عربية من الکتب ا السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين 
ومقتبس منها. والقرآن کتاب توراتي انجيلي في موضوعه ومصادره 
وقصصه وجدله) كما يقول الخوري الحداد. فلماذا إذن هذه الحرب 
الشعواء علیه؟ ولماذا هذا الطعن فی کتاب مأخوذ من الانجیل والتوراة؟ 
الین حقيقة مذا الأمر آنه طعن في الاصل المأخوذ منه؟ 

أم أن هؤلاء الطاعنین علموا في قراره آنفسهم أنه کتاب عظیم 
منزل من الله تعالى» وأنه ناسخ للشرائع السابقة؛ فهالهم هذا الأمر 
وحاولوا تنفير الناس منه بأي طريق» فأخذوا يتكلمون بأي کلام لا 
لشيء إلا بغضاً لهذا الكتاب» فجرفهم الحماس حتى قالوا کلاماً طعنوا 
به في التوراة والإنجيل - التي يدينون بها - وهم لا يشعرون. 

6 - لقذ شهد المنضفون من المستشرقين بضد ذلك: 

یفول المستشرق الانجليزي لایتنر۳: (بقدر ما أغرف من .ويني 
از السارئ: اول بان ما عله الین افشاسا: بل قد اوي 


5 ۳ 
إليه ربەء ولا ريب بذلك)”". 


ِ 


ویقول هنري دي كاستري*۲: (ثبت إذن أن محمداً لم يقرأ کتابا 


(۱) انظر: «القرآن والمستشرقون». لنقرة» (ص۳۵). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۹۳). 

(۳) «الوحی القرآنی في المنظور الاستشراقي ونقده». لماضي (ص۱4۹). 

)4( مقدم في الجيش الفرنسي » ولد سنة لام وتوفي ۷ء فضى في = 


۳۳۸ 
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مقدساء ولم یسترشد في دینه بمذهب متقدم علیه). 


۲ - وآما قول طه حسین: (وأما القَشم المدني فهو هادی لين 
ودیع مسالم؛ يقابل السوء بالحسن ویناقش الخصوم بالحجة الهادئة 


سم رس مسر رتا 
8 


والبرهان الساكن الرزين فيقول: فاؤ كن فيا هه الا له لس 
گ2 دي مس 


فسبحن اللو رب لش ی فو سا [الأنبياء: ۲۲]» ويهجر مع أعدائه 


الترهيب» والقسوة ويسلك سبيل الترغيب والتطميع فى المكافأة) . 
فنقول: إن غيرك ممن يوافقك أو توافقهم من النصارى المبشرين 
والمستشرقين يخالفونك هناء فهذا الخوري الحداد يقول: (حين استقر 
محمد في المدينة انقلب انقلاباً شاملاً كاملاًء انقلاباً في الدعوة» فقد 
دخلت السياسة الدین» وانقلاباً في الداعية الذي أصبح رجل دولة 
وحرب. وانقلاباً في طريق الدعوة لقتال المشركين إلى أن يؤمنواء 
والكتابيين حتى يخضعوا للجزية» انقلاباً في الأسلوب؛ حيث كان 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فصار بالقتال والجهاد)» فمن نصدق؟ 
والحق أن أسلوب القرآن واحد» ولکنه پشتد مع الکافرین» ویتلطف مع 
و 
المؤمنين ۱ 


۷ - وأما الحداد فقد حشى کتبه بالتناقض المضحك. ونقول له: 


= الشمال الافريقي ردحاً من الزمن. من آثاره: «مصادر غير منشورة عن تاريخ 
المغرب»» و«الأشراف السعدیون». وارحلة هولندي إلى المغرب)ء وغیرها. 
انظر : «قالوا عن الا سلام» (ص ۱۱). 

(۱) «الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده"» لماضي (ص۱4۹). 

(۲) انظر: «القرآن والمبشرون»» لدروزة (ص۹۵) بتصرف يسير. 

(۳) وانظر کتاب: انقض مطاعن في القرآن الكريم»» لمحمد عرفة» فقد رد على 
هذه الفقرة رداً مطولاً مفصلاًء مبيناً فیها أن القرآن یتمیز بوحدة الأسلوب في 
المكي والمدني» من (ص۱۵ - ۰)۵1 و«المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»» 
لمحمد باقر الحکیم» (من ص14 - ۷۰). 
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#أقرأ کتبک کی بتک کیک یبا 409 [الاسراء: ۱4]. فاليك هذه 
الطامة : إنه یقرر في کتابه بکل وضوح وقوة أن القرآن (نسخة عربية من 
الکتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقین ومقتبس منهاء 
والقرآن كتاب توراتي إنجيليٍ في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله). 
ویدلل على هذا بان النبي گا آخذه من ورقة» وغير ذلك من الأدلة 
الكثيرة التي ساقها . 

ويقول: (إن ذلك حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت 
كتابية من كل نواحيهاء وأن ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء 
وذلك بمعزل عن الوحي والتنزیل). 

ثم يعقد فصلاً بعنوان (هل للقرآن من مصدر) فيجيب: (المصدر 
الأول للقرآن هو الله؛ وهذه قضية إيمانية لا د رت وإن تعجب 
فعجب تناقضه واضطرابه وحيرته» وهذه كافية في نسف كل ما قال. 


ولكن مع هذا سنكمل قراءة نص كلامه» ومع قلّته إلا أنه حوى 
من المغالطات الشيء الکثیر» فهو تارة يكذب كذبا صریحاء مثل قوله: 
(وهو - يعني ورقة ‏ الذي زوجه ابنة عمه) مع أن كتب السيرة تذكر أن 
خديجة هي التي كانت راغبة في النبي لاء وأرسلت له تعرض في 
زواجهاء وأن الذي خطبها له هو عمه أبو طالب من عمها عمرو بن 
أسد"» وكيف لورقة أن يزوجها ‏ وهو ابن عمها ‏ مع وجود أعمامها 
الذين هم أقرب منه وأحق في الولاية؟!. 


(۱) انظر: «القرآن والمستشرقون»» لنقرة (ص۰)۳۹ نقلاً عن كتاب الحداد «القرآن 
والكتاب» (ص‌۲۹۸). 

(۲) انظر: فصل من الذي زوج خديجة» من كتاب «الروض الأنف شرح السيرة 
النبوية» لابن هشامء للإمام السهيلي (۰)۲۳۸/۲ تحقيق عبد الرحمن الوکیل 
الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرت ۱۹۹۳. 
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۔ ویقول: (وقد عاش محمد في جواره خمسة عشر عاماً قبل مبعثه)؛ 

لم تذکر کتب السيرة أن النبي ی التقی بورقة الا تلك المرت 
فکیف يزعم أنه لازمه خمس عشرة سنة؟ 

ثم لو كان النبي ول یعرفه هذه المعرفة لما احتاج إلى خديجة 
لتوصله إليه 


ويكفي في الرد على هذا الکلام آنها دعوی لا دليل علیها . 


4 


- (وینص صحیح البخاري على أن ورقة هو الذي بت محمداً في 


دعوته ویعفته » لما عاد خائفاً من غار حراء). 


وانظر إلى هذه المکابرة» فقد نص الحدیث أن التی ثبتته می 
خديجة وا وأما ورقة فقد خوفه فقال: (ليتني فيه خنطا يا ليتني أكون 
فیها حيّا حين یخرج قومك؛ 7 رَسُولٌ الله ب : «أوَ مُحْرِجيٗ هُمْ؟» قَالَ 
ور : نع ٠‏ لم یت رَجُل بما جنت جثت به إلا أُوذِي . وفي رواية: عودي) . 

وإليك نص الحدیث كما في «الصحيحين»: 

عن عَائْشَةَ روج ال كل كَالَتْ: گان اول ما بُڍئ به رسُول اللہ يكل 
الرژیا الصَّادِقَةُ في ال فَكَانَ لا يَرَى رل یا إلا جاءعث ف وثل 0 00 


r 4 ۳ 2‏ سے“ 6:3 اص2 2 r‏ ر 3 


التَعَبّدٌ - اللْيَالِي ذَوَاتٍ الْعَدَدِ قَبْلَ ان یرجع ع إلى اد 5 ذلك 3 
۳۷ 7 كلاه لے ےم 1 و 
ختی فجئه الخق وهو ِي غار جراء . 


يرجع ا رَد بیئلها 
جا الْمَلّك فقا اقرا ال رَسُولٍ اھ 4 ۱ ما انا بقاری». 
قال : 027 2 حى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ثّ أَرْسَلَنِي). ال افر . 
لث: ها أنَا بقاری. كَأحَذَنِي فَعَطَنِي النَّانيَةَ خی بَلَعغ ئي الْجَهْدَ ثم 
أَرْسَلّيِي فَقَال: : اف قُلْتُ: ما أنَا بقاری. نی نط ارت عكر 
۳۳۱ 
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7 19 [العلق: ۱ - ه]». 

ْرَجَعَّ بها رَسُولُ الله گل رجف بَوَاورُ نی دحل علی یج 
فَقَالَ: ازَمْلَرنِي َموي“ موف ختی ت عله الرَوؤْع قال لِحدیجهٌ: 
«آي حَدِيِجَةُ مَا لی؟! لَقَدْ حَشِيتُ علی نَفْسِي». تأخبرمًا الْحَبَّرَه قَالَتْ 
وَتَضْدُقُ الْحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وَُقْرِي الصَّيِف وَتُعِينُ 
على نَوَائِب الْحَقٌّ. 


12م ° 3 ي مرت ۰ ممم 20 Tol‏ رر ھ 4 

فَانْطلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حى آتث به وَرَقَةَ بْنَ توفل - وَهو ابن عم 
حَدِيجَةَ أخي آبیها وَكَانَ امرَأً صر في الْبَاجِلِية: وَكَانَ يَكْيْبُ الکتاب 
الْعَرَيةَ ويكت من الانجيل بِالْعْرَبيّة ما شَاء الله أن يكب وَكَانَ سيا 
ام و چام مر لا ممه 


7 سے گے ۳ ۵ 2 3 سج کے و کک ررو 0 و اش مر سے پر مر‎ “Ai 

قال وَرَفة: یا اب أخي مادا تری؟ فأخبره النبيُ گلا خبر ما رای 
1 > ے45 e‏ 2 و 5 ¢ وو ی ۳ کے 7ے ر ل ا 
فقال ورفهة: هذا الناموس الذي آنزل على موسي لیتنی فیها جذعا ليتنى 
أگؤن حًا حين يخرجك قومك. قال رَسُولُ الله 4: «أَوَ مُخرجی هُمْ؟) 


03 


رَقَهُ: نَعَمْء لَمْ یاب رَجُلٌ بما چٹ به لا أُوذِيَ - وفي رواية: 


2 


اس 
۶و هم oT‏ ۲ همه ؟ 


(۱) متفق علیه. البخاري: کتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
۳۳۲ 
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واذا كان ورقة یعرف حال النبی يِه وأنه لازمه خمس عشرة 
سنة. وأخذ منه القرآن» فلماذا تون (هذا الناموس - يعني الوحي - 
الذي آنزل على موسی) ویقول: (وان يدركني يومك حياً أنصرك نصراً 
مؤزراً) الیش في هذا تصدیق له واثبات ۳ نبوته» أم أن الحدادي 
يأخذ من الحديث ما يوافق هواه ويعرض عن غيره. 

- وقوله: (ونجد في المدينة في معية الب حاشية مسيحية ويهودية 
قد أسلمت أو سايرت الاسلام» نجد بلالاً الحبشي مؤذن النبي» 
وصهيباً الرومي المسيحي الثري وسلمان الفارسي المسيحي الأصل؛ 
وعبد الله بن سلام اليهودي الوحيد الذي أسلم في المدينة مع کعب 
الأحبار) : 


فانظر كم حوى هذا النص من المغالطات» فصهيب لم يكن من 
الأثرياء» بل كان فقيراً معدماً مستضعفاً""؟» وسلمان لم يكن مسيحي 
الاصل. بل كان مجوسياً ثم تنضصّرء ثم أسلم بعد وصيّة الراهب النصراني 
له بذلك”"'» وعبد الله بن سلام لم يكن الوحيد الذي أسلم من اليهودء 
فهناك الغلام اليهودي جار النبي ولا الذي عاده من مرضه فأسلمء 


= رسول الله و رقم (۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله رقم .)٦٦١(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» في «تمييز الصحابة» لابن حجر ۰)484٩/۳(‏ تحقيق 
علي البجاوي» دار الجیل» بیروت. الطبعة الاولی) ۱۹۹۲م. 

نعم ذکروا أنه ترك ماله لیهاجر؛ وان أهل مكة لم یسمحوا له حتی ترك کل 

3 ولكن لم يذكروا أن هذا المال كان كثيراً بحيث كان من الأثرياء» وحتى 
لو كان فلماذا ترك هذا الثراء وتبع النبي كل ألا يدل هذا على أن صهيباً 
عرف صحة نبوة محمد كَلِ؟ . 

(۲) انظر حديثه الطويل في قصة إسلامه في مسند الإمام أحمد رقم (۰)۲۳۲۲۵ 
وإسناده صحيح . 

۱۳۳ 
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وصفية بنت حيي بن أخطب وغیرهم( وکعب الاحبار لم يدرك 
النبي كه بل هو من التابعین"۳. 

فيا الله؛ كيف يلقي الهوی صاحبه في مهاو ومزالق. 

۸ - وأما زعمهم أن من مصادر القرآن شعر أمية بن أبي 
الصلت؛ (فإن الغريب في الأمر أن المستشرقين يشكون في صحة السيرة 
النبوية نفسهاء ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجحود. فلا يرونها مصدراً 
تاریخیا صحيحاء فهم يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في 
هذا الموقف» ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن المطمئن؛ 
مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من 
السيرة» فما سر هذا الاطمثنان الغريب إلى نحو هذه الأخبار دون 
الأخرى)”” . 


٦ 


الأمر الآخر کذبهم في هذه الدعوى؛ فشعر أمية بن أبي الصلت 
وشعر امری القیس محفوظ معروف لا یحتاج الامر إلى کثیر عناء لاثبات 
بطلان دعواهم؛ يقول العقاد: (وأيسر ما يبدو من جهل هژلاء المخاطبین 
في آمر اللغة قبل الاسلامی وعلاقتها بلغة القرآن الکریم» آنهم یحسبون 
أن العلماء المسلمین یجدون في بحث تلك الأبيات وصباً واصباً لینکروا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۰6۳۲۲ في شرح الحديث المتفق عليه «لو 
آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود» حيث قال: «الْمُرّاد عَسَرّة مُخْتَصَّةٌ إلا 
فد من به أكئّر مِنْ عَشَرَةٌ». وَوَفَعَ عند ان حِبّان قِصّة إِسُلام جَمَاعَة ین 
الأخبّار کید بن سَعَفَةَ مُطوّلاً. وَرَوَى الْبَيِمَقَيْ أن يَهُودِيًا سَمِعَ النبِي گل ترا 
سُورّة يُوسُّف فَجَاءَ وَمَعَهُ تفر ین الْيَهُود فَأسْلَّمُوا كُلَهِمْ). انتهى بتصرف 
واختصار. 

(۲) انظر كتاب «الأعلام» للزركلي 588/6. 

(۳) «القرآن والمستشرقون»» لنقرة (ص ۳۳). 
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نسبتها إلى الجاهلية» ولا یلهمهم الذوق الادبي أن نظرة واحدة كافية 
للیقین ب(دحاض نسبتها إلى امرئ القیس أو غیره من شعراء الجاهلیة)۳*. 

ولقد بحثت في دیوان امری القیس فلم أجد هذه الأبيات. 

وأما أمية بن أبي الصلت. فان بعض العلماء نسبوا هذه الأبيات 
لهء ولكن أمية أدرك الاسلام ورأى الرسول يكل وسمع القرآن من 
النبى يل فى مكة. وانصرف عنه» فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه 
فقال: أشهد أنه حقء قالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمر 
وخرج إلى الشام وهاجر النبي بيا إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء 
وعاد أمية من الشام يريد الاسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال 
لهء فامتنع وأقام في الطائف حتى مات"*۰ فهو الذي تأثر بالقرآن ولم 
يتأثر القرآن به. وشهد على صحة القرآن. 

هذا وقد ذكر في ترجمته أنه كان مطلعاً على الكتب القديمة» 
ويلبس المسوح تعبداء وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا 
عبادة الأوثان في الجاهلية""؛ فهو إنما أخذ معنى هذا الشعر من الكتب 
السماوية السابقة التي كان يطلع عليها. 

ولو سلمنا جدلاً بان النبي كل أخذ هذا الموضع من أمية» فما 
هو المانع أن يجري الله الحق على ألسنة 0 الناس» وينزل القرآن 
موافقاً لما قالواء كما حصل هذا مع عمر م له كثيراً. 


)١(‏ «إسلاميات»» لعباس محمود العقاد (ص۵۰۱ - ۰۵۳ دار الشعب. القاهرة» 
وانظر کتاب قضایا قرآنية فى الموسوعة البريطانية «نقد مطاعن؛ ورد شبهات». 
د. فضل حسن عباس› (ص4): دار البشير» الأردن» الطبعة الثانية» 
۸8۹ . 

(۲) «الاعلام» للزركلي (۲۳/۲). 

(۳) المرجع السابق. 
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فعن اتس بن مالك كَالَ: كَالَ عم بْنُ الاب 45: وَاقَقْتُ 35 
في ثلاث؛ قلتٌ: ا را ا وم 
فلت نذا من مقار برهم شم 4 [البقرة: ۰۲۱۲۵ وَآيَةُ الججاب؛ 
قُلْتٌّ: يا رَسُولَ الله لَڑ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ ان يَحْتَجِبْنَ ل ا 
الاجر 7 1 الْحِجَاب . وت نِسَاءُ ال گل في الْغَيْرَةِ عَلَيْه 
قلت لَهُنّ: تی ريك إن علق أن یلاہ با زا ن4 [التحريم: 
و ا 

وقد قررنا أن القرآن جاء ليقر الحق ويصحح الخطاً. 

ثم نقول لهم: إن العرب - الذين بعث فيهم النبي يه - كانوا 
أعرف الناس بالشعرء وأحرص الناس على الطعن في القرآن؛ ومع هذا 
لم يورد أحد منهم هذا الطعن الساذج. 


جواز نقده ومحاثشته. والرد علیهم 
أولاً: هذا لون آخر من آلوان المواجهة البخيضة ضد القرآن؛ وهو 


فق 


(۱) متفق عليه. البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير 
الاعادة» رقم (۰)۳۹۶ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر؛ 
رقم (۲۳۹۹). 

)٢(‏ وفي مجلة البيان ‏ العدد ۰۱۰۹ لشهر فبراير/ شباط ۲۰۰۱ ۔ مقال بعنوان 
الليبرالية العربية وهدم النص والسقوط في التبعية لمحمود سلطان؛ أصّل هذا 
المنهج وعرف بأشهر رموزه؛ آمثال شبلي شمیل وفرح آنطون وسلامة موسی 
وأحمد لطفي السید واسماعیل مظهر وأدونيس وفرج فودة وهشام الترابي» 
وعلي عبد الرازق في کتابه الاسلام وأصول الحکم وطه حسين. 

۳۳۹ 
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لیس موجها ضد النص القرآني في مصدره الالهي» ولکنه یستهدف أثر 
القرآن فی الحركة الفكرية والتقدم العلمي . 

فهو قد يقر بأن القرآن من عند ال ولکن هذا الأمر لا یجعله 
یسلم من النقد والمخالفة؛ وحقیقة.هذا الطعن أنه (نکار لقدسیته» وأنه 
القرآن وأنه لیس من عند الله تعالی» فسوف یلقی طوفانا من المواجهة 
والتهم التي قد تصل إلى تکفیره؛ فلجأ إلى هذه الشبهة. ومزداها هو 
نفس مودی انکار القرآن؛ فأهم قضية عند المسلمین - وهي التي تزرق 
الکافرین وآذنابهم - أن القرآن قدسي لا یقبل النقد. وحاکم واجب 
الاتباع . 

و(یتزعم هذه النزعة ضد الاسلام: الفیلسوفان الالمانیان: تنمان 
المتوفی ۹ء وبروکر المتوفى مم والفیلسوف الفرنسي فیکتور 
كوزان المتوفی ۱۹4۷. ویری مژلاء أن آهم عوامل الركود في العقلية 
العربية وضآلة الفکر الاسلامي ترجع إلى القرآن أولا» فهو کتاب 
المسلمین المقدس الذي يعوق النظر العقلي الحر)۳. 

وبما أنه یعوق النظر العقلي الحر فیجب هجره وعدم التعویل عليه 
أو التحاكم له. 


ويقول طه حسین: (لا شك أن الباحث الناقدء والمفكر الجريء 
لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر)۳. 


(۱) «القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدین»» للدكتور أحمد الشاعر (ص٦۹‏ 
_ ۰6۹۷ وانظر: «التمهيد في تاريخ الفلسفة» للشيخ مصطفى عبد الرازق 
(۲) «نقض مطاعن في القرآن الكريم»» لمحمد أحمد عرفةء (ص4). 
۳۳۷ 
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ويقول: (إن الدين الإسلامي يجب أن يعلم فقط كجزء من التاریخ 
القومي لا كدين إلهي منزل بين الشرائع للبشرء فالقوانين الدينية لم تعد 
تصلح في الحضارة الحديثة کأساس للأخلاق والاحکام ولذلك لا 
يجوز أن یبقی الاسلام في صمیم الحياة السياسية» أو أن یتخذ کمنطلق 
لتجدید الامت فالامة تتجدد بمعزل عن الدين) . 


ویقول نصر حامد آبو زید: (آن آوان المراجعة والانتقال إلى 
مرحلة التحرر» لا من سلطة التصوص وحدهاء بل من کل ما یعوق 
مسيرة الانسان في عالمناء علینا أن نقوم بهذا الآن وفوراً قبل أن یجرفنا 
الطوفان)'''. 

وكتبٌ نصر آبو زيد ومحمد آرکون الجزائري”" تدور حول هذه 
القضية وأن القرآن لو سلمنا بسلامة نصه وأنه من اللہ؛ فان مفهومه لیس 
إلهياً ولا مقدساًء بل هو إنساني” © . 

ولنضرب بعض الأمثلة لكلامهم في هذا الباب: 

يقول نصر أبو زيد: (إن القرآن نص دينى ثابت من حيث منطوقه 
لكنه من حيث مفهومه يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوماً يفقد 


)١(‏ «طه حسين حياته وفكره» لأنور الجندي» (ص۰)۱44 نقلاً عن كتاب مستقبل 
۱ الثقافة في مصر. 
(۲) انظر کتابه : «الامام الشافعي وتأسیس الأيدلوجية الوسطیة»» (ص ۰)۱۱۲ نشرته 
شركة سينا للنشر سنة: ۱٩۱۹م.‏ 
أركون» لمحمد بريش ؛ رئيس تحرير مجلة الهدى المغربية» وهي عبارة عن 
مقالات له في المجلة في الأعداد (۱۳ - .)۱٩‏ 
)٤(‏ انظر کتبه : «الامام الشافعي وتأسیس الأيدلوجية الوسطیة». «ونقد الخطاب 
الديني» وامفهوم النص۰4 وغیره من الکتب والمقالات . 
۳۳۸ 
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صفة الثبات ومن الضروري هنا أن نوکد أن حالة النص الخام المقدس 
حالة میتافیزیقیة) لا ندري عنها شيئاً» والنص منذ لحظة نزوله الأولىء 
تحول من کونه (نصاً إلهياً) وصار فهماً (نصاً إنسانياً)؛ لأنه تحول من 
التنزیل إلى التأویل إن فهم النبي ئ للنص یمثل آولی مراحل حركة 
النص في تفاعله بالعقل البشري» ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني 
بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص» على فرض وجود مثل هذه 
الدلالة الذاتية. . .)۳۱ 


ویقول عن القرآن: (کتاب العربية الأکبر وآثرها الادبي الخالد دون 
نظر إلى اعتبار و 


ويقول: (إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقاني) ۴ . ویقول: 


(منذ نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشرياً يجوز الطعن فيه وعليهء 
وتجوز مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من خطأ 


(۱) يعني الأمور الغيبية غير المحسوسة» وهذه العبارات يكثر منها أبو زيد في كتبه 
- مع أن أكثر الناس لا يفهمها ۔ لاعطاء القارئ انطباعاً بعمق المولف» ومدى 
اتساع علمه وثقافته » فيكسب نفسه هالة من قوة الطرح التي تنطلي على ضعاف 
الشخصيات والمتأثرین به» وهذا من أساليب الإرهاب الفكري الخفي؛ فهو 
يستطيع أن يقول حالة غيبية لا ندري عنها شین وتكون أسهل في الفهم. 
ولكنه يريد أن يتعالم أمام القارئ. 

(۲) لم يذكر في كتابه الصلاة على النبي ی بل هي مني . 

(۳) «نقد الخطاب الديني» (ص۰)۱۲۱ مطبعة مدبولي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

)٤(‏ «منهوم النص»» لنصر آبو زید (ص۱۲). 

)٥(‏ المرجع السابق (ص۲۷). 

)٦(‏ انظر: قصة آبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة د. عبد الصبور 
شاهین (ص٦۸).‏ 

۲۳۹ 
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وهذا هو آساس المذهب العلماني الذي ینطلق من مبدأ عزل 
الدین عن السیاسةء وینتهی بعزل الدین عن الحیا:؟. 


انیا الرد علیهم : 

یحسن في بداية هذا الرد أن آقرر أن ثمة فرقاً كثيرة من الفرق 
المنحرفة» فتحت هذا الباب للطاعنین؛ منها المعتزلة في دعواهم تقدیم 
العقل على النقل'''؛ ومنها الصوفیة: في دعواهم أن للقرآن معنی ظاهراً 
وباطنك وأن الباطن لا يفهمه الا کبار مشایخ الصوفية» وأن الکشف 
والرژی والمنامات آهم مصدار التلقي عندهم”"» ومنها: الشيعة الذین 
یقدمون قول الائمة على القرآن؟. 

لذلك كان من أهمٌ ما یمیز عقيدة آهل السنة والجماعة ما یسمی 
بمنهج التلقي”*', فهم یعتمدون في تلقي الاحکام الشرعية على القرآن 


() انظر: کتاب العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية 
المعاصرة د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مصرء مکتب الطیب. الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۹م. ١‏ 

() انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (ص05)» بيروت» دار المعرفة» الطبعة 
السابعة» ۰2۱۹۹۸ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة ۰۷۳/۱ نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياضء دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشرء الطبعة الثالثةء 518١ه.‏ 

(9) انظر کتاب: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق» القاهرة» دار الحرمین الطبعة الرابع ۹9ھ . 

)٤(‏ انظر کتاب: أصول مذهب الشيعة الامامية الائنی عشرية» عرض ونقد د. 
ناصر بن عبد الله القفاري» القاهرةء دار الحرمین للطباعة. الطبعة الثانیق 
٤م‏ . 

)٥(‏ انظر: «رسائل في العقيّدة» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص١٥۱)ء‏ دار ابن 
خزيمة» الریاض؛ الطبعة الأولى» ١٠٠۲م‏ والموسوعة الميسرة )٥٤/١(‏ 
وغيره من كتب العقيدة وأصول الفقه . 


۳:۰ 
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والسنة والاجماع والقیاس؛ وغیرها من الادلة التي یذکرها کل من تكلم 
في علم أصول الفقهء ویعتمدون في الفهم على فهم السلف الصالح 
للنصوص . 

والرد على هؤلاء وأولئك على النحو التالي: 

١‏ - إذا ثبت أن القرآن ليس من عند النبي بء وأنه من الله تعالى 
بكل ما فيه من كلمات وحروف - كما أثبتنا هذا في المباحث السابقة - 
فهو إذن مقدس لا يمكن الاعتراض عليه ولا نقده» فقد أمر الله 0 
باتباع الشرع. والأمر يدل على الوجوب؛ فقال سبحانه: وت ما 
يك واصبر حق م کم ای وهو عبر کین © لیونس: ۱۰۹]ء یت 
نخالف آمر الله تعالى بأن نتبع غير الوحي؟ . 


من أعظم معاني العبادة الرضا به حَكماً سبحانه: إن الحم 

لا ب 7 ألا بدا الا إا ذلك اليف اقيم رلک کنر الاس ل 
بعلمو 4 [يوسف: ۰]4۰ فالدين القيم أن تجعل تحاکمك لله والتحليل 
والتحریم والتشریع من خصائص الربوبيت ومن لغير الله فقد 
SEE‏ له سبحانه: #... إن الک إل یل بشش ال وهی خر 
الین [الأنعام: ۷٥]ء‏ والحصر ۰ على انفراد الله تعالی بالحکم . 

وقال تعالى: اف وا مارم ررکم ايسا ون ون الہ 
وب کہ 00 0 لها وجدا لا له الا هو 
سبحت ما مرن (6)6 [التوبة: 

وعَنْ عدي بن حاتم ضف ضيه قَالَ: ی ال يله وَفِي عُنقي صَلِيبٌ 
من دب فَقَالَ: «يَا عيي ۳ عَنْكَ هَذَا لوئن» وَسَمعْتَه يَفْرَأْ فی 
سُورَةٍ کا ا جانا لصو رفسم )ا ين شب ایک . كَالَ: 


اما رنه نهم لم يَكُونُوا يَعْبّدُونَهُمْ وَلَكِنَهُمْ کانوا إِذَا الوا ل شین سنا 
۲۱ 


http://kotob.has.it 


پر و رز و و كه o‏ ےم * مر توف و 8 ٠‏ 
استخلوه وادا خرموا عليهم شيئا مر ۲۳ يعني آنهم لم یتحدوهم 
أرباباً لأنهم عبدوهم» بل لكونهم أطاعوهم في التلحيل والتحريم. وقال 
سبحانه : را بش فى حكن أحدا» [الكهف: ۰۲۲۰ فسمى التحاكم لغيره 
E‏ 
سر ۹ 
٣۔‏ وقال سبحانه: الم نیو بن كو که إل او يكم 
21 ر َه ڪات 2 7< 9 [الشوری: ۰۲۱۰ وکلمة (شيء) نكرة 
وی وهذا من صيغ العموم؛ ؛ فكل شيء نختلف فيه فالحكم 
۳ 
لله سبحانه. ثم أكد على إرادة العموم ب (من) التي تفيد التأكيد 


ESS‏ د توص إلا بالحق» فمن رد حکم الله 
صلل . . . € [یونس: ؟"]. 


وشرعه فانما رد الحق ؛ ٭ ماداب بعد بَعَدَ ألْحَنّ إلا السدل 


ہے ہے سو 


قال ¥ ٭ وآزلنا 0 التب پالحق مصَدّ مصیفا لما بت دیو من 


509 


لو 


۳۹ 


رس رم 


تب ومهیمتا ع1 عه وڪم بي تهر يمآ تنل 2 7 تم ع هراهم عَم 

ین ألْحَقّ لڪل جعلتا ینک رَه اه [المائدة: ۰۲6۸ وقال الله 
رو نے « إن آزلنا إِليْكَ التب الق ...4۴ [النساء: 02۱۰۰ وقال 
سبحانه: «وبللق iy‏ 1 ۰ [الإسراء: »]٠٠١‏ فهو متلبس 


0 ۹۹۶ 


۔ إن الله تعالى لا یظلم ولا يحيف في الحک'“: ١‏ ام اوت 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب التفسير: باب سورة التوبة» رقم (۳۰۹۵)» وحسنه 
الألباني صحيح الترمذي (۵1/۳) رقم .)۲٢۷٤(‏ 
(۲) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (۹۱/۳)ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1۹۸۸م . 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)۷/١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير القاسمي» (1۳۹/4). 
(0) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۹۸/۳). 
۳:۲ 
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اد یک اه عم ورور بل کیک هم اٹ ےی [النور: ۰۰۰ فلماذا إذاً 
لا تأخد حکمه؟ . 


- وقال تعالى: الس 2 باتک کمن 5 [التين: ۸] 
وهو 1 ري( [الاعراف: ۸۷ء #... ومن أَحْسَنٌ ین اکو كا َو 
۳ 1ئ [المائدة: 0°[ . 


فان کان الله ۶ أحسن الحاكمين وخیرهم وأحكمهم. 
فکیف یعرض المسلم عنه إلى غيره؟ جج وت 
لله تعالى عنه: افق اکر اتی حَكما وهو ری رل لک الکنب 
و ' وا ات مھ تمه الکتب ؛ وت یعلموں اند 7 کی ال ۳ له کی یرت 
مین 69 [الأنعام: ۰۲۱۱۶ يعني: وأهل الکتاب یشهدون بفضله 
ومنزلته وأنه حق. 

۷ - إن اتباع الرسالة هو ینبوع السعادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (نْ السعادة والهدی في متابعة 
الرسول؛ وانْ الضلال والشقاء في مخالفته. وان کل خير في الوجود 
- إما عام وإما خاص - فمنشاه من جهة الرسول. .و کل شر في العالم 
مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به» وان سعادة 
العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لا 
بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح 
العالم ونوره وحیاته» فاي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة؟. 


)١(‏ يشير ابن تيمية إلى ما أخرجه الترمذي (في كتاب الزهد» باب منه» رقم 
«(Y۲‏ وابن ماجه (کتاب الزمد باب مثل الدنياء رقم (۰)4۱۱۲ عن أبي 
هريرة مرفوعاً : «لدئیا ملموتة لرن اا( 5ا64 والاه ار غاا 
از مععلْما) وهو حسن» حسنه الترمذي والألباني في صحيح سنن الترمذي- 

۳:۳ 
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وکذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ویناله من 
حیاتها وروحها. فهو في ظلمة وهو من الأمواتء قال الله تعالی: «أر 
من کان مک ابت کلت کر نژ یی يه ف الاس گن کر فى 
ال ليس يتايج 02 [الانعام: ۱۲۲]. 

فهذا وصف المومن. كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا يمشي به في الناس» وأما الکافر 
فمیت القلب (في الظلمات) . 

وسمی الله تعالی رسالته روحاًء والروح |ذا عدم فقد فقدت الحیاق 
قال الله تمالی : #رَكدَلِكَ اوآ ایک روا من آنرتا ما کت ری ما انب ولا 
یمن وکن جَعَلنَه توا ہی بو من کنا ین 7 [الشوری: ]٥٥‏ فذکر 
هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح الحياة» والنور النور. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بکثیر من حاجة المریض إلى 
الہ فان ھی ما عر بعدم الطبیب موت الأبدان. وأما إذا لم یحصل 
للعبد نور الرسالة وحیاتها مات قلبه موتاً لا ترجی الحياة معه آبد أو 
شفي شقاوة لا سعادة معها بدا فلا فلاح الا باتباع الرسول فان الله 
خص ود آتباعه المؤمنين وأنصاره» كما - تعالی : 9 یک اموا 
بو وعرروه 4 و واا الور الف انز مه ۽ أَوْكَيِكَ هم الْممْلحون» 
[الأعراف: ۰۲۱۵۷ أي لا مفلح إلا هي فعلم بذلك أن 2 والفلاح 
دائر حول ربع الرسالة وجوداً وعدماًء وهذا مما اتفقت عليه الكتب 
المنزلة من السماء» وبعث به جميع الرسل. 

ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت 
إليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة 


.)۲٦۹/۲( =‏ وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (006/5). 
۲٤٤‏ 
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وکذلك مسخ من مسخ قردة وخنازیر لمخالفتهم لأنبيائهم» وکذلك من 
خسف به وأرسل عليه الحجارة من السمای وأغرقه في اليم» وأرسل 
عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك بسبب مخالفتهم 
للرسل وإعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه» وهذه 
سنته سبحانه فیمن خالف رسله وأعرض عما جاءوا به» واتبع غير 
سبیلهم. ولهذا آبقی اللہ سبحانه آثار المکذبین لنعتبر بها ونتعظ؛ لغلا 
نفعل كما فعلوا فیصیبنا ما آصابهم كما قال تعالی: إا مرت 
ع آمل هذه لزید یج تس اك يما کا تشر © رل 
ركنا ینها ايه بط لت يَعْقَنُونَ )€ [العنکبوت: ۳٣‏ - ۰۲۳۰ وقال 
تعالی : نم مسا لحرن €9 وک کن عم یی 6 وال نک 
مرت 49 [الصافات: ٠١١‏ - ۱۳۸]؛ أي: تمرون علیهم نهاراً 
بالصباح وباللیل . 


والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فکما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فکذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنیاه إلا باتباع الرسالة؛ فان الانسان مضطر إلى الشرع؛ فانه بين 
حرکتین حركة یجلب بها ما ینفعه» وحركة یدفع بها ما یضره. والشرع 
هو النور الذي يبين ما ینفعه وما يضره» والشرع نور الله في أرضهء 
وعدله بين عباده وحصنه الذي مَنْ دخله كان آمنا. 


ولیس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس» فان ذلك 

يحصل للحيوانات العجم؛ فان الحمار والجمل يميز بين الشعير 

والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؛ 

کنفع الایمان» والتوحید. والعدل والبرء والتصدق» والاحسان 

والأمانة» والعفة» والشجاعة» والحلم» والصبر والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
fo‏ 
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المماليك والجار وأداء الحقوق واخلاص العمل له والتوکل علیه 
والاستعانة به» والرضا بمواقع القدر به» والتسلیم لحکمه والانقیاد 
لامره. وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» وخشیته في الغیب والشهادة 
والتقوی إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده» 
وتصدیقه وتصدیق رسله في كل ما آخبروا به» وطاعته في کل ما آمروا 
به مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته وفي ضد ذلك شقاوته 


ومضرته في دنياه وآخرته. 


ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار في 
المعاش والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مِنّةَ عليهم» أن 
أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم کتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» 


ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منها. 


ام 


فِمَنْ قبل رسالة الله واستقام عليها؛ فهو من خير البرية؛ ومَنْ رَدّھا 
وخرج عنها؛ فهو من شر البریةء وأسوأ حالاً من الکلب والخنزير 
والحيوان البهيم. وفي «الصحیح» من حديث أبي موسى به عن 
النبي يي قال: کل ما بَعَنَنِي الله به من المُدَى والعِلم» كمل غَيْثْ 
آصاب آزضاً كَكَانَتْ ينها طَایفَةً تبث الماء فأنْيتتِ الكَلأَوالعُشْبَ الکثی 
وكان منها أجاوث أَمسَکتِ الماء قَتَمَّعَ الله بها النَّاسَء فشربوا منها 
وانتفعوا وزرعواء وأصابَ طائفةً منها أخرى إنما هي قِبعَان لا ثُنْسِكُ 
ماء ولا ثُنْبِتُ كلأء فذلك مثل من فَقِِهَ في وین الله تعالى وتْفعه ما 
بعثني الله به» فَعَلِمَ ول ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم یَقبَل 


هَدَّى الله الذي ا به». متفق على رر 


۰۷۷ متفق علیه . البخاري: کتاب العلی باب فضل من علم وعلم رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب الفضائل» باب ما بعث به النبي لز . رقم (۲۳۲؟)).‎ 
ای‎ 
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ولا بقاء لأهل الارض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فیهم. 
فإذا درس آثار الرسل من الأرض» وانمحت بالکلیةء خرب الله العالم 
العلوي والسفلي. وأقام القیامف» ولیست حاجة أهل الارض إلى الرسول 
کحاجتهم إلى الشمس والقمر والریاح والمطر» ولا كحاجة الانسان إلى 
حياته » ولا كحاجة العين إلى ضوئهك والجسم إلى الطعام والشراب ؟ 
بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل 
وسائط بين الله وبين حلمه في آمره ونهیه » وهم السقراء ينه وبين عباده» 
كان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد اللہ يقول: « 
أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة»؟ وقال الله تعالى: «وما منک الا 
حم حة لت © [الأنبياء: ۱۰۷]. وقال صلوات الله وسلامه عليه: 
7 الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب)'''ء وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل). اه" . 


۸ - لذلك كان من یعرض عن دين الله ویحکم أي شيءِ آخرء 
فإنما هو متبع لهواه: 

قال سبحانه: ہائان لر ستجيبو لک فاعم اما بو هرهم وَمَنْ 
اسل یکن ايم مره يمير مکی یت ایو لک کله لا یی ال 
سین 409 [القصص: ۰۰]؛ يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه. 

وقال 2۶ وان کم تم تنم بعا اڑل اه ولا 5د نم وم ودره 


^ مور 


أن ینونک ا بتيى با رل اک وڈ د اڑا تک اتا ال کے ميك 


)١(‏ أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلاً (المقدمة: باب كيف كان أول شأن 
النبي للا . رقم (۱۵۰). 
(۲) أخرجه مسلم عن عياض بن حمار: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» رقم (۵۱۰۹). 
(۳) فتاوى ابن تيمية ٩۳/۱۹(‏ - ۱۰۱) بتصرف يسير. 
۳۱:۷ 
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57 کی ری کیب من الاس لسوت (© آنعک لهي یفن ومن حن 
ین أله كنا لو وود (©* [المائدة: 44؛ ‏ ٢٠٤]ء‏ فكل حكم غير 
حكم الله تعالى» فهو حكم الجاهلية ولیس الحضارة والتقدم كما يزعم 
الطاعنون. 

وقال عر تخل اتا ریق الكِتب بلحو میق لعا بت ید 
من التپ ومهییتا عليّهِ عي کم يتنهم يمآ 1۴۳ ا وَل 23 هراش 
عَمَا جآ ین الحَق زجلا جَعَلْنَا ینک سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا © [المائدة: 4۸]. 


"يك آذا رلته حَكَنَا عر وین يعت آفواءهم بَعَدَ ما جاك 


من اَيلر ما من 7 من 7 ول وای © [الرعد: ۰]۳۷ وهذا وعيد 
ویو و فما بالك بغیره. 


٩‏ - بل هذا التولي عن دين الله يعد من نواقض الإسلامء يقول 

کر و کسر تم ثم لا 
مدا ف آنشیهم حا یا قَصَيْتَ ونوا ليما 69 [النساء: ٦٦ا‏ 
سی اه تعالى لان عن من لم يتك ال لف ات على الاك 
بأعظم قسم - آقسم بنفسه العلية - وأكد هذا بالنفي مرتين (لا. .. لا)» 
(وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة فإنه 
أولاً أقسم شیحاله' بے کد لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا 
یمنون» فنفی عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد اللہ حتى 
تحصل لهم غاية هي تحکیم رسول الله گی . 

ا یو مور نَم ٩‏ بدا ف آشیهم 
حرجا سِمَا قسَْتَ» فضم إلى التحكيم أمراً آخر هو عدم وجود حرج ۔ 
7 حرج - في صدورهم» فلا یکون مجرد التحکیم والاذعان كافياً حتى 

۸ 
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یکون من صمیم القلب عن رضا واطمئنان» وانئلاج قلب» وطیب نفس . 
ثم لم یکتف بهذا كله بالضم إليه قوله: #وَيْسَلْسَُأ4. أي: یذعنوا 
وينقادوا ظاھراً وباطناً. ثم لم يكتف بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد 
فقال: #شَليمًا». فلا يثبت الإيمان لعبد حتى یقع منه هذا التحکیم: 
ولا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه ويسلم لحكم الله وشرعه 
ليها :ا کالطۂ وول تر با 


2 7 27 ۳1 4 ھ۶ ہے چ میم ہے و ۳ 
وقال سبحانه: ون لم کم يما آنزل الہ اوک هم الکرون» 
[المائدة: .]٤٤‏ 


وس لر پم يمآ ار اه ریک کُمُ اون [الماند:: 4۰] 
مر گ عت 57 7 ہے م 2 

ومن لم کم يما ۴ ٦‏ الک هم لنوت 4 [المائدة: .]٤١‏ 
رو و هئ 7 مهس هی سگم بمو رم و مرت 
ویقواوت امنا باه وبالرسول واطمنا ثم ينوك فی منم من بر ذلك 


4 ر مس دور 


وا ایک بازیت 9© ولا را رل له وولو يحم یب إن مین ینبم 

,3 ع 5 ۳۲ ےڑ 0 محر" رھ کے 7 ۳ 0 3 صوم 

مُعْرضُونَ لیا وان يكن هم أن يأو ره مدعي @ ان فلوم مر آر ابو 
3 2 


A ۳۹‏ گ 7 4 2 2 . و 1 51 6 1 2 1 1ک < 
آم ياو أن يحت اله یم ربوم بل ریک هم یشرت ©© بنا كان 
یع عیوم ے ی هس کی م2 لسع بعش 2ه هد re‏ مک 
قول امت إذا دعوا إلى اک ور ولیہ ليحك بينم أن يووا سیعنا واطعت 
ke‏ 7 رو موه و حدم 7 یر 2 کو مده مور e‏ رگم 

27 9©) ومن بطم اله ورسولم ويش ١‏ ويتقه اوليك هم 


اسول إلا الع الئیث 469 (انرر: 4۷ - 04]. 


۰ - لذلك كله فلا يجوز لأحد کائناً من كان أن ينتقد کتاب الله 


(۱) فتح القدير للشوكاني (۵۷۳/۱). 
۲۹ 
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أو یخالف مقتضاه قال تعالى: وله یک لا معقب لِحَكية. وهر 
سرب اساب [الرعد: .]٤١‏ 

نعم لا يجوز لأحد أن يعقب على أحكام اش وذلك أن الانتقاد 
والتعقيب إنما يكون بسبب أمور؛ إما أن المعقب والمنتقد أعلم من 
المنتقّد سواء كان أعلم على العموم أو بهذه المسألة بالذات التي انتقد 
جانب فيها الصواب؛ فينبهه المنتقد عليها. 

وكل هذا منتف بحق الله سبحانه» فلا أحد أعلم منه في كل 
الأمور جملة وتفصيلاً . 

والله بل لا تأخذه سنة ولا نسيان ولا غفلة: طقال مها عند رق 

كسب لا یسل رن ولا سی 469 لطہ: 0۲. 

#وما ربك ييل عا یلو4 [الانعام: ۱۳۲]. 

۱ - وقد قال الله تعالی: لا آزلاً إيْكَ الكتب بال لتك 
بك آلتّاس ۰ .4# [النساء: ۰]۱۰۵ وقال سبحانه : وم رسلا سن رَسُولٍ 
ِا بطح بإذب ال4 [الساء: .]٦٦‏ 


3 
2 


إذن فالغاية من إنزال الكتب أن يتحاكم إليهاء والغاية من إرسال 
الرسل طاعتهاء فمن لم يحقق هذه الغايات فهو لم يؤمن أصلاً بدين 
الاسلام» بل بكل الأديان» فما الدين إلا طاعة الله تعالی بفعل أوامره 
ومجتمعه . 

- الرد التفصیلی : 

وأما زعم المستشرقین - تنمان وبروکر وفیکتور - أن القرآن یعوق 
النظر العقلي الحر» فهذا باطل لوجوه: 

0٠ 
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۱ - القرآن آمر في کثیر من الآيات بالنظر والتفکر والبحث"؟: 
فقد آمرهم الله تعالی بالنظر إلى کل العلوم. فأمر بالنظر إلى عالم 


روہ ۳0 ۲ 22 ۳ رسہے ر role‏ 7ت ص 
النبات في قوله: وهو زیت انر ین السماه م اتا ہو بات گی تَئو 


e‏ 2 ے‫ 1 2 يا 4 سد م 42 - 7 م ر 

خرجتّا منه خضرا خرج يئه حا مراڪڪبا وین اللَخْل من طلمها وان دَانيَةٌ 

از o‏ كمي AL‏ سي م “ارح يي مجعم AE BCS‏ 0 >> 10 

وجنلتٍ من آعتلب والسَون وَألرَمَانَ مستبها وغير متشو آنظروا إل تمروه إذا 

كسس سمس ا ام ي 1 ئ 0 ۳ 

نمر ونوود إن فى دیک لایس لفور 2 3+« [الأنعام: ۰۹۹ وقال 
3 


9 . ہم کش سره موم 7 el‏ . م ے2 مح وه 
ها عه «فانظز ِل ءَائرٍ تحت ال كيف نح الْأرض بعد موا اد 
25 ۳ و عرس ۳2 موم مم رس م ۳ 
ذلك لمحي الموق وهو عل کل شُؾو مَبِيرٌ €6 [الروم: ۵۰]. 


. 
2 


٠ ۰ ۰ 1‏ 0-0 001 7 ۰ یہ 2 
وأمرهم بالنظر إلى علم الفلك في قوله: ٭اولَر یظروا فى ملكوتٍ 

سر سے و کے سے مم 2 2 57 52 چ رس مر م وچمه وو ره 
اموت ررض وما ڪل اه من يو وَأَنْ عى أن یکرت كي أرب لهم ياي 


م س2 رب ۳ دوع 2 04 م ساس 5 ۳۳۹ 

دیش مد ومون 409 (الاء.راف: ۰۲۱۸۰ #قل أنظروأ مادا في لسوت 

مه > ب معی رو لمشيو ے کے ي وه وم 

والارض وم تعنی الابت والنذر عن فور لا وت 0 [يونس: ۸1۱*1۱ 
ہا وه ور کہ 4 ےرہ ہہ مھ € ص2 2-22 اص اي 4 وو IES‏ 

لافار ینظروا ای الس وه کیت بیتها وڑیکھا وتا تما بن شع ©4 


.]٦ [ق:‎ 


وفي علم الطب والتشریح قال: «#ْظر آلانتن یم غِدَ (ی)> 


[الطارق : 6]. 


وآمرهم بالنظر إلى علم التاریخ فقال تعالی: لد حََتْ ین تیک 
سان یروا فى الازض فانظروا کف كان عة الْتَكَدْينَ 4069 لال عمران: 


۱ 


۳ 


مس 2 


4 5 51 0 00070 سی e‏ مرت مگ 23 
۷ وقال: فل سيوا ف لاش فانظرُوا كيف بدا الق ثم اه 
1 030 7 هویم 17 > مر سمه ا کے 
1 الما الاخرة إن اللہ عل ڪل شیو یر 3 [العنكبوت: .]٠١‏ 
(۱) انظر: «فهم القرآن ومعانیه». للحارث المحاسبي (ص٢٦٦۲)ء‏ تحقيق حسين 


القوتلي» دار الکندي» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه۰ و«حقائق ال سلام» 
(ص 1۰۰). 


۲۱ 
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رن 


روسی و ومن 1 للم ۳۹ فا رون 5 ق أل الہار ان 
لك ۳ اک بت کروں د 69 [الرعد: ۳]. 


نی الله تعالی على المفکرین والمتاملين لهذا الکون فقال : 0 
ہرم سخ و ہی ہے ر و All‏ ر مر 1ک 
r:‏ 7 قِيلمَا وقعودا ڪل جْنُوبِهِمْ ڪر فى علق التموت والازض رک 
حَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتك فا عَدَابَ أثَارٍ 07 4 [آل عمران: ۲۱۹۱ 


وفي علم الطبيعة والجغرافيا قال: رف الى مد لاش وَجَمَلَ فا 
ف 


وأمر بالتفکر ۰ مت يتَفَكَروأ ف نشم تَا عَلقَ أله الب 
لد وما یتنا لا بَالحَی وَلمل سی ول كيرا ون الاس بای نی 
لکفروب 2 [الروم: ۸ 0 طخ فل نَل وک بوْجدءٍ أن تقوم 
6 2 رم ۶72 - ور سر ےم 
له من وفردیٰ ثم ما یصاحیکر من َة ان ہو إلا نذير لحم بین 


ہے ر 


يدى عذاب ب شدي 2" 008 

فالزعم أن القرآن يعوق النظر العقلي الحر هو غاية في المناقضة 
لصريح القرآن. 

- الذي يعوق أتباعه عن النظر العقلى الحر هو من كان يظن أن 

فی کتابه شيعا من الخطأ يتعارض مع ال أما والحال أن القرآن ليس 
فيه شيء من الخطأ أو الخلل فانه أَمَرَ بل تحدی أن يجد الناس في 
القرآن شيئاً یخالف ما عليه النظر العقلي الحر: فو کان ین ند عير الہ 
ودرا فيه یلا کنر [النساء: ۸۲[ 

وقد ألف الامام ابن تيمية ك کتاب (درء تعارض العقل 
والنقل)۰۳ قرر فيه أنه لا يمكن أن یتعارض نقل صحیح مع عقل 
صريح» وآن الشرع لا يأتي بشيء تحیله العقول» ثم فند فيه كل زعم 
المعارضة بینهما . 


)١(‏ طبعته دار الکنوز الادبیة» الریاض ۰۵۱۳۹۱ تحقیق محمد رشاد سالم. 


YoY 
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۔ وقول طه حسین (الباحث الناقد والمفکر الجريء لا یفرق في 
نقده بين القرآن وبين أي کتاب أدبي آخر) ومثله قول نصر أبو زید: (منذ 
نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشرياً يجوز الطعن فيه وعليه» وتجوز 
مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من خطأ وصواب): 

فهذا الكلام في غاية من الخطورة مخالف لما عليه إجماع 
المسلمین؛ وكيف لا يفرق الناقد بین كتاب الله المنزه سبحانه عن كل 
خطأ ونقص وكتاب إنسان مجبول على الخطأ والنقصء وما الطعن في 
كتاب الله إلا طعناً في الله سبحانه؛ إذ القرآن من كلام الله الذي هو 
صفة من صفاته» فهل يجوز الطعن في الله؟ تعالى الله عمًا يقول 
الظالمون علوا كبيراً. 

لقد اتفقت الملل والأديان والشعوب والمذاهب أن الإله المستحق 
للعبادة هو الذي بلغ الكمال المطلق في كل شيءء فان كان الإله كاملاً 
فما يقوله كامل أيضاًء وما هذه الدعوی إلا تمهيد لتجريئ الناس على 
كتاب الله؛ فإذا كان یمکن نقده إذن يمكن مخالفته وعدم اتباعه بل هذا 
ما صرح به طه حسين نفسه عندما قال كما تقدم: (إن الدين الإسلامي 
يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومي لا كدين إلهي منزل بين 
الشرائع للبشر؛ فالقوانين الدينية لم تعد تصلح في الحضارة الحديثة 
كأساس للأخلاق والأحکام» ولذلك لا يجوز أن يبقى الاسلام في 
صميم الحياة السياسية أو أن يتخذ كمنطلق لتجديد الأمة فالأمة تتجدد 
بمعزل عن الدين) وكذا صرح بهذا نصر أبو زيد عندما قال: (آن أوان 
المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر» لا من سلطة النصوص وحدهاء 
بل من كل ما يعوق مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن 
وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان). 


ونحن نسأل هؤلاء الذين يرون وجوب التحرر من سلطة النصوص 
Yor‏ 
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ویرون أن القوانین الدينية لم تعد تصلح کأساس للأخلاق والاحکام ما 
هو الذي یصلح إذن کأساس للأخلاق والاحکام؟ هل هي شريعة الغاب 
في أفريقياء أم شريعة الاباحية في آوروبا التي تبيح للرجل فعل الفاحشة 
حتی مع آرحامه وعائلته» وتبیح زواج المثلین والشذوذ الجنسي مع 
الحيوانات» فما هي القوانین الوضعية التي تصلح الآن کأساس 
والاحکام؟ . 

وقد علم الله تعالی أن كثيراً من الناس سوف یعارض حکم الله 
بعقله القاصر. فأمر بالصبر على حکمه وعدم التنازل لاي بشر في هذه 
القضية : 


قال تعالی: مسر لكر ربك ...€ [الانسان: ٢٤]ء‏ وهذه الاية 
ذُكِرَتْ كثيراً فى کتاب الل؛ مما يدل على تأكيد الله تعالی على هذه 
القضية. 0020 

وقام بعض الطاعنين من المعاصرين بحيلة جديدة لابطال 
التصوص. فأخذوا يبحثون في كتب أهل العلم عن مدخل يلجوا منه إلى 
إسقاط العمل بكتاب الله وإبطال النتصوص فوجدوا قاعدة من قواعد 
التفسير للعلماء فيها قولان. فأخذوا القول الضعيف منهما والمخالف لما 
عليه الجمهور؛ لأنهم ظنوا أنه يخدم آغراضهم» وهذه القاعدة هي : 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» فأخذوا بالرأي الآخر وهو 
أن: (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ)» وفهموا من هذه القاعدة 
فهماً خاطئاً؛ وهو أن كل نص يُخص الحكم بسببه ولا يتعدى فيه 
الحكم إلى غيره. 

مع أن أصحاب القول المرجوح لم يقولوا هذاء بل رأوا أنه ما 
كان فيه نفس علة سبب النزول فله نفس الحكم من باب القياس الجلي» 
فالخلاف بين العلماء هو في الوقائع التي بمثل علة النص» هل تدخل 
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في النص بعمومه أم بالقیاس» فهم لم یختلفوا في دخولها. وانما 
اختلفوا في كيفية دخولها. فبعضهم قال: النص یشملها بعمومه. 
وبعضهم قال: لا یشملها النص؛ ولکن يقاس على المنصوص عليه . 

آما هؤلاء فقالوا: إن الحکم مقصور على سبب نزوله لا یتعداه 
إلى غیره بحال من الاحوال؛ لا نصاً ولا قیاسا؛ وشنوا حرباً على 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) حتی قال المستشار 
العشماوي: (إن قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قد 
حدثت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي)» وهذا ما یدندن 
عليه نصر آبو زيد في کتابه (مفهوم النص) کثیرا ثم زادوا الطین بلت 
فقالوا : النصوص لا تفهم إلا بأسباب نزولهاء فما لم يكن له سبب 
نزول معروف» فلا يجوز تطبیقه ولا العمل به» وبما أن آکثر النصوص 
من هذا الباب؛ إذن فیجب على الناس أن یجتهدوا في کل زمان في 
تشریع الاحکام التي تناسب عصرهم بقطع النظر عن القرآن. 

فهم يريدون تفریغ القرآن من محتواه وجعله آوعية فارغة» وقوالب 
لا معنی لها. أو لها معنی مقصور على عصر التنزیل فقط "۳ . 

۔ ویثل هذا أيضاً جارودي”'" الذي يرى أن القرآن موجه إلى 


)١(‏ انظر: في دراسة هذا الموضوع والرد على المخالفين فيه كتاب أسباب النزول 
بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني» للدكتور محمد سالم محمد القاهرة» 
الطبعة الاولی» ۸۱۹۹۲ وهو يريد بهذا الرد على نصر أبو زيد ومحمد سعيد 
العشماوي ومحمد آرکون الجزائري الذين تبنوا هذا الرأي ودافعوا عنه في 
مولفاتهم. وقد لخصته في هذه الصفحات السابقة. 

(۲) روجيه جارودي [۱۹۱۳م - على قيد الحياة]: مفكر فرنسي معروف كان أحد 
كبار زعماء (الحزب الشيوعي الفرنسي سابقاء اعتنق النصرانية في مرحلة 
الشباب» وفي عام ۱۹۳۳م انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي» وفصل عنه 
عام ۱۹۷۰م؛ وفي جنیف تسمى ب رجاء جارودي» وكتب العديد من- 
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شعب معین في تاریخ وگ 


ويكفيك من شر سماعهء وحكاية کلام هؤلاء يكفي في بطلانه. 
الکتاب والسنة الرد علیهم» فيغنو عن إعادته . 


& ۶ ہے 


= المؤلفات» ولكن كان لثقافته الشيوعية بقية آثار على فكرهء فكان أحياناً يتخبط 
في كتبه. [انظر: «فكر جارودي بين المادية والإسلام»» لعادل التل» ص۲۵ 
واقالوا عن الاسلام» ص(5١5)].‏ 
)١(‏ فكر جارودي بين المادية والاسلام» نقد كتابات روجيه جارودي في ضوء 
الكتاب والسنة عادل التل» (ص۰)۱۳۱ دار البينة» بيروت» الطبعة الثانيةء 
۷,. 
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ی 


زعم عدم حفظه (اللص القرآن) 


ومن الدعاوی الباطلة التي آثارها المبطلون للنيل من القرآن» ذلك 
الزعم الباطل بأن القرآن قد امتدت إليه يد التغيير والتبدیل ۔ كما هو 
الحال في الکتب السماوية السابقة - محاولین بذلك إبطال قدسية القرآن 
العظیم وبالتالي إبعاد المسلمین عنه؛ وهو الهدف الأسمى لهی منذ 


نزول القرآن إلى یومنا هذا. 


وفي المطالب التالية تفصیل لتلك الطعون والرد علیها: 


شبهة أنه ليس هو القرآن الذي أنزل وانه زید ۲۳ فيه وثقض 
جاء في داثرة المعارف الإسلامية : (الوحي الذي كان 


)١(‏ وقد ألف الدكتور فضل حسن عباس - الأستاذ المشارك في الجامعة الأردنيةء 
كلية الشريعة - کتابا بعنوان لطائف المنان ورائع البيان في دعوى الزيادة في 
القرآنء تكلم فيه كلاماً جيداً عن قضية أن القرآن قد زيد فيهء ولكنه لم يتكلم 
عن موضوع النقص . والكتاب طبعته دار النور للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة 
الاولی» ۹م . 

(۲) آصدر المستشرقون هذا الکتاب منذ بضع عشرات من الاعوام بعدة لغات - 
الانجليزية والفرنسية والالمانية - کموسوعة كاملة عن الاسلام ديناً وتاريخاً- 
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الرسول ية یتلقاه لیس هو القرآن الذي نقرژه الآنء ذلك أن هذا الوحي 
قد اعبت سا غه ہے اعل الفكل الخال ۸ کم دکن الذاد 
ٍ : ثم ذکر 


ذلك 


وهو أنه (لا يمكن التوفيق بين فكرة وجود أصل للقرآن محفوظ في 


السماء وما وقع في القرآن من گی : 


ويقول صاحب كتاب الوحي الجديد: (إنه من المستحيل أن يكون 


القرآن الحالي حاوياً لجميع ما أنزل» بل إنه من المؤكد تاريخياً أنه قد 
ذهب جانب ليس بالقليل» ومن المستحيل إقامة البرهان على أنه طِبْق ما 
نطقت به شفتا محمد تماماًء بل إنه في آيات عديدة منه اختلافات 
مدهشة» ولا يعرف إلا الله ما هو النص الصحیح)"۳. 


ويقول: (إننا نعلم تماماً بشهادة زيد بن ثابت» التي لا ريب فيها 


0۱) 
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وحضارة وآداباً وعلوماً واقتصاداً وسياسة وأعلاماء وهي تقع في أربعة 
مجلدات ضخامء وبعد صدورها بفترة بدا لهم أن ينتزعوا من بين مواد المواد 
الخاصة بالدين وعلومه وأعلامه» ثم أصدروا ذلك في مجلد واحد بعنوان 
(مختصر دائرة المعارف الإسلامية)» وفي هذا المجلد يجد القاری خلاصة 
الفكر الاستشراقى فيما يخص ديننا ورجاله. انظر: «داثرة المعارف الإسلامية 
الاستشراقية»؛ «أضاليل وأباطيل» للدکتور إبراهيم عوض؛ (صه) مکتبة البلد 
الأمين» القاهرت الطبعة الأولی. ۱۹۹۸ع ومن منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بحث بعنوان (دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في 
المرسوعة الإسلامية)» وللدكتور فضل حسن عباس رسالة بعنوان (قضايا قرآنية 

فى الموسوعة البريطانية؛ نقد مطاعن ورد شبهات). دار البشير» الأردن» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م. 
«دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقیة»» لإبراهيم عوض (ص۷). 
المرجع السابق (ص٩).‏ 
«الوحي الجدید» (ص٤٤):‏ نقلاً عن کتاب «مناقشات ےت لمحمد فرید 
وجدي (ص۳۷۰). وواضح من اسم الكتاب (الوحي الجديد) أنه ینکر وجود 
الوحي القديم . 

۲0۸ 


أنه لم تدون جمیع السور والایات التي سمعت من فم محمد. بل إن 
كثيراً منها حفظ في صدور الناس» ومرت سنون عديدة قبل أن يؤمر زید 
بتدوينهاء نقلاً عن ذاكرة أولئك القراء» فکیف تأمن على الحقيقة من 
ذاکرتهم؟). 

وتقول داثرة المعارف الاسلامیة: (القرآن لم یسجل كله عند 
نزولی بل کثیر من الوحي المتقدم النزول لم يسجل ؛ لأن المسلمين لم 
یکونوا منتبهین لأهمية ما یتلوه الرسول ی فضاع کثیر من القرآن)'''. 

وتشیر داثرة المعارف أيضاً إلى سقوط سورتین کاملتین من القرآن 
وهما (سورة النورین) و(سورة الولایة)۳؛ آخذین هذا الرأي من مذهب 


الشيعة الغلاة. 
وفيها أيضاً: (البعض ينكر الآيات التي يلعن فيها خصوم 
١ 04‏ 


وقال رحمانوف: (إن الخوارج قد ألغت سورة یوسف» بینما 
زادت الشيعة سورة أخرى)0* . 


ويقول جولدتسيهر”"': (لا يوجد کتاب تشريعي اعترفت به طائفة 
دينية اعترافا عقدیا على أنه نص منزل أو موحى بهء يقدم نصه في أقدم 


(۱) المرجع السابق (ص۳۷۱). 

(۲) «داثرة المعارف الإسلامية الاستشراقیة» (ص5١).‏ 

(۳) «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية» (ص‌۱۸). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر كتاب: الرد القرآني على كتيب «هل يمكن الاعتقاد بالقرآن» للسفير 
الروسي م. رحمانوف؛ لعبد الله کنونء (ص۲۲) دار الكتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۲م. 

.)١١5ص( تقدمت ترجمته‎ )٦( 
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عصور تداوله. مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد 
في النص القرآني)”" . 

ونفى نولدكه الالماني"۳* في كتابه (تاریخ القرآن) أن تكون فواتح 
السور من القرآن» مدعياً أنها رموز لمجموعات الصحف التى كانت عند 
المسلمین الأولین قبل أن یوجد المصحف العثماني ناد جرب المیم 
كان رمزاً لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبى هريرة» والصاد لصحف 
سعد بن آبي وقاص» والنون عثمان؛ فهي - کما يزعم - إشارات لملكية 
الصحف. وقد ترکت في مواضعها سهواًء ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن 
فصارت ف 

وقال طه حسين - مقلداً المستشرقين -: (هناك موضوع آخر يجب 
أن آنبهکم إليه» وهو مسألة هذه الحروف العربية غير المفهومة التي 
تبتدی بها بعض السورء مثل ألم» ألرء طس» كهيعص» حم» عسق... 
إلخ» فهذه كلمات ریما قصد منها التعمية أو التهویل. أو إظهار القرآن 
في مظهر عميق مخیف. أو هي رموز وضعت للتمييز بين المصاحف 
المختلفة التي كانت موضوعة عند العرب فمثلاً (كهيعص) رمزاً 
لمصحف ابن مسعود» (حم عسق) رمزاً لمصحف ابن عباس (طس) رمزاً 
لمصحف ابن عمرء وهلم جرّاء ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت 
قرآناً) 0 !! . 


)١(‏ انظر کتاب: «القرآن والمستشرقون؛ لنقرة» (ص۰4۰ عن كتاب «القرآن 
والكتاب». 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۸۲). 

(۳) انظر: «بحث القرآن والمستشرقون»» للدكتور التهامی نقرة »)۲۳/١(‏ ضمن 
كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» طبعة مکتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

.)۸ - ۷ «نقض مطاعن في القرآن الكريم»» لمحمد أحمد عرفة» (ص‎ )٤( 
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والائبات)!'۶. 


الرد على هذه الشبهة: 

لقد فتح هذا الباب على مصراعيه الرافضة الاثنا عشرية» حيث 
نقلوا عن آئمتهم أن القرآن محرف وناقص ومبدل» وإنما فعلوا هذا حتى 
يثبتوا خلافة علي وله وآل بیته؛ فإذا اعترض عليهم معترض بأن هذه 
الولاية لم تذكر في القرآنء لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إشارة» كان 
الجواب: إن القرآن محرف ناقص'''. 

والجواب على هذه الشبهة علی النحو التالي : 

١‏ - دعوی أن القرآن تغير دعوی باطلة؛ بدلیل مخالفة الاجماع 
التاریخی على حفظ القرآن منذ عهد النبی ية إلى يومنا هذا . 


وإليك بعض النصوص من منصفيهم ۔ لا من کتبنا - على أن 


)١(‏ قصة آبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة» لعبد الصبور شاهين 
(ص ۲۰۲). 

)٢(‏ انظر: کتاب الشيعة الائنا عشرية وتحریف القرآن» لمحمد عبد الرحمن 
السیف. الطبعة الأولى» ۸ء لم يذكر عليه اسم الدار التي طبعته ولا 
مکان الطبع. وکتاب الشيعة والقرآن لاحسان الهي ظهیر» مکتبة إدارة 
ترجمات السنة لاهور باکستان. وکتاب (أيلتقى النقیضان) لمحمد مال الله 
دار النفير» الکویت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ ال مذهب الشيعة الامامية 
الاثنا عشرية. د. ناصر بن عبد الله القفاري» الفصل الأول من الباب الأول 
بعنوان (اعتقادهم في القرآن) (۱۲۳/۱). وانظر من كتب الشيعة كتاب: (فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) للنوري الطبرسي» وقد طبع 
عدة طبعات وکتاب : لله ثم للتاریخ» لحسين الموسوي» وقد طبع عدة 
طبعات من غير ذكر للدار التي طبعته. 

(۳) انظر: «من أساليب الغزو الفكري»» لأستاذنا الدكتور نبيل غنايم (ص057). 
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القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزل على النبي كَلِِ؛ 
ولم يتغير منه حرف لا زيادة ولا نقصاً: 


يقول لوبلوا"*: (إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي 
ليس فيه أي تغییر يذكر)"" . 


ویقول مویر(۳*: (إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله 

من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حُفِظ بعناية شديدة 
بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكرء بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ 
عليه أي تغيير على الاطلاق في النْسَّخ التي لا حصر لهاء والمتداولة في 
البلاد الإسلامية الواسعة؛ فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من 
الجمیع حتی الیوم» يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل 
)۱ لوبلوا : لم أجد له ترجمت وان كان واضحاً من اسمه أنه سيا وقد یکون 
هناك خطأ مطبعي في كتابة اسمه» فقد وجدت رجلا ھا اسمه (ماري 
لوبان) وهو زعيم حزب الجبهة الوطنية» كان ضابطاً في الجيش الفرنسي 
بالجزائر» وله عضوية بالبرلمان الأوروبي بمدينة سترازبورغ» حزبه ينمو 
لمطالبته بإخراج العرب من فرنساك یتراوح عدد المصوتين له بين ۸ واا 
فلعله يكون هو مقصود الدكتور دراز لا سيما أن دراز أقام في فرنسا طویلاً . 

(انظر: مجلة الهدی التونسية. العدد ۱۳). 

(۲) انظر: كتاب «مدخل إلى القرآن الكريم»» للدكتور محمد عبد الله درازء 
(ص ۰64۰ دار القلمء الكويت» 7۳ 

(۳) ليو آري مویر (۱۸۹۵م - 2۱۹۵۹): ولد في بولنداء علامة بولندا. عالم 
بالآثار الاسلامیة» يهودي» هاجر إلى فلسطین عام (۱۹۲۱م) ومات فيهاء 
وتقلب في الجامعة العبرية بين مناصب كثيرة من مدرس في معهد الدراسات 
الشرقية إلى عميد للمعهد. ثم مديراً للجامعة» وله مؤلفات كثيرة» انظر: 
«موسوعة المستشرقین»: (ص۵۳۹). 

۲۲ 
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الموجود معناء والذي یرجع إلى الخليفة المکروب عثمان)۳؟. 

ویقول بلاشیر"۳؟: (إن الفضل بعد الله یعود إلى الخليفة عثمان بن 
عفان؛ لاسهامه قبل سنة ٦٥٣م‏ في ابعاد المخاطر الناشثة عن وجود 
نسخ عديدة من القرآن. وإليه وحده یدین المسلمون بفضل تثبیت نص 
کتابهم المنزل» على مدی الاجیال القادمة) . 

۲ - هذه الشبهة. الرد علیها متفرع من الرد على الشبه السابقت 
فان كان المخالف قد أقر بأن هذا القرآن لیس من النبي كك ولا نقله من 
غیره» بل هو من الله تعالی؛ فان الله قال فى هذا الکتاب: ##إنًا نحن 
را گر کل 24 کیش 46 الس فا أن الله تکفل بحفظهء 
إذن لا یوجد مجال للطعن في بقائه؛ لأن هذا تکذیب لله تعالی. 

۳ - يكفي في الرد على هذه الدعوی العارية عن مستند أن نطالبهم 
بالدليل» پل مانا ْنَم إن نتم صیفت؟ [البقرة: ۰۲۱۱۱ 

فالدعاوى إن لم تقم علیها بيناتٌ أصحابها أدعياء 

٤‏ - نرد عليهم بالواقع؛ فان الواقع يبت أن القرآن لم يتغير منه 
شيء۰ فالتفاسير القديمة والكتب المؤلفة في الصدر الأولء والآثار 
المنقولة عن التابعين والصحابةء والأحاديث المرفوعة للنبي كله لم نجد 
فيها حرفاً يغاير ما هو بين أيدينا الآنء بل يذكر فيها القرآن بنصه 
وحروفه زر وكل من قام بمحاولة لتحريفه أو تغييره فُضِحَ وکشت 
وباءت حیله بالفشل . 


)١(‏ «مدخل إلى القرآن الكريم»» للدکتور محمد عبد الله دراز (ص ٤٦)ء‏ دار 
القلم الکویت» 7۳ 

( تقدمت ترجمته (ص۱۱ ۔ ۱۷). 

(۳) «تاریخ الادب العربي» لبلاشیر (۲۲/۲) عن کتاب: «قالوا عن الاسلام» 
(ص ۵۲) . 


۲۳ 
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ه ‏ آجمع العلماء على أن ما بين دفتي المصحف هو کتاب الله 
الذي آنزل» وليس فيه نقص وال ولم تعتن أمة من الأمم 
بكتاب كاعتناء أمة الإسلام بكتاب الله (القرآن)» فقد ألفت حوله من 
الكتب ما لا يحصى كثرة؛ في تفسيره وضبط حروفه وعلومه وتفنيد 
الشبهات حوله وقراءاته» وتجویده وإعجازه» وبلاغته؛ واعرابه؛ 
ورشمه: واعداد کلماتد: وحروفه» وغیر لف" 


5 من الأدلة على سلامة نقله وحفظه من النقص. أن النبی کل 
لم یکتم أي شيء حتی ما كان فيها معاتبة شديدة له؛ مثل قوله سبحانه: 
ولذ قول ری ام ال عه وانممت ميه أميك عك دوبک ون اللہ 


ر ےر کم 


57 م ۳ 22 35 ص2 224 ےم 4-4 4 
خی في تفلفے ما الله مدید وتخثى الناس والله أحقّ أن مخشله 
[الأحزاب: ۷.. 


رآی محمد يكل رَبّه؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله لَقَدْ ق شَعَرِي لِمَا فلت يا أب 
ما هُنّ؟ كَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أن مُحَمّداً رای رَبّه» فَقَدْ أغظم عَلی الل 

ال : وَكُنْتُ متکناً قَجَلَسْتُء كَقُلْتُ: با أ الْمُؤْمِنِينَ انظريني ولا 
تَعْجَلِينِي » ا یل الله عر وجل : #ولقد را از الین )؟ [التکویر: ۲۳]) 
وقد ياد تة لک © [النجم: ٩۲۱۳‏ 


ال آنا ال عند الاک ال غ دك رسو اه نان 


¢ 


(۱) انظر: «شبهات حول القرآن» (ص۹٦).‏ 
م۲( انظر : «مدخل إلى علم التفسیر »۰ للدکتور محمد بلتاجي (ص ۷). 
٤‏ 
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ما مُو جبریل لَمْ ره علی ضوزته التي خُلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ این الْمَرَيْنِ 
رایمه هط مق السَّمَاءِ سَادًا عَم لقه مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأض»» 
فقَالث: أو لَمْ تَسْمَعْ م أن الله يَمُولُ: لا تدرکه الابصر وهو بر 
الک وه ال 6  ٔ of‏ 
الأبصرَ وهو اللطیف لیر ©4 [الأنعام: ۳ ار لم تَسْمَمْ اَن الله 
ی مُول: ظ# رکا کن یکر أن یکل اه الا ويا از من وراي جاب أو 
َل ول فیوی باذنه. م 3 ِنَم َل حَكِيرٌ © [الشوری: .]5١‏ 
ات کت رح فَقَدُ 


۳ وا لك پیل فا جات 0 .ا لال اة ۱۹۷ گان 


ند له ایم فنا مما نزن علیہ تکتم هذه الآيّة: : لور لت 
انم أله اله عد وانممت کے أنييك عك ریک وا وان اللہ وی فى تفیل 
ما ا ديه وی ألا وال د اح أن > [الأحزاب: ۷ قَالَتْ: وَمَنْ 
َعَم أنه يخير يما یگون في عد كَقَذ عم عَلَى ال الْْریَةَ وَاللهُ يَقُولُ: 
ئل لا ینکر من في لکوت والأرض الب إلا انتج [النمل: 20650 . 


وعن اٽس قَالَ: جاء رَد بْنُ حَارِنَة يَشْكُوء فَجَعَلَ الي يك يَقُولُ : 
«انّق الله رانك عَلَبْكَ رَرْجَكَ». ان أت : لز گان رَسُولُ الله لا 
گایماً شَيْعاً كم عزو كَالَ: فکانت ریت نک E‏ ژواج الب كلل 


و 


ول : رَوَجَكْنّ أمَالیکنْ وَرَوّجَنِي الله تَعَالَى ین قوتي سَبْع ناوات 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن باب: تفسير سورة النجم» رقم 
۰10۷ ومسلم: كتاب الایمان باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه 
نزلة آخری» رقم (۱۷۷) واللفظ لمسلم. 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التوحید. باب وکان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» رقم (1۹۸4). 


0 “o 
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۷ - آما کلام جولدتسیهر؛ فاننا نتساءل هل رأى جولدتسیهر کتب 
الشرائع السابقة في نصوصها الاصلية حتی تصح المقارنة والحکم؟. 

وقد قال هو حين عرض للکلام عن حدیث نزول القرآن على سبعة 
أحرف: (إن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات كثيرة في وقت واحد). 

هذا وقال آرثر جفري) فى تقديمه لكتاب المصاحف لأبي داود: 
(إن تاريخ التوراة والانجیل» وصحة نسبتهما وحرفيتهما أبعد ما یکون 
عن الصحة والوثوق) . 

۸ ۔ وأما كلام طه حسين (فهي دعوى قد كفانا هو إبطالها لأنه 
يشك فيها ويردد وبين أمرين متناقضین ثبوت أحدهما ينفي الآخر؛ 
فكونها قصد بها التهويل وإظهار القرآن في مظهر عميق مخيف يقتضي 
أنه نطق بها الرسول وأنها كانت في عهده» وكونها رموزا وضعت لتميز 
بين المصاحف المختلفة ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن يقتضي أنه لم 
ينطق بها الرسول ولا كانت في زمنه. 


ونقض القرآن لا يكون بهذا الشك والاضطراب والترديد بين أمور 
متناقضة» ولو علم الناقد أن الصحابة والتابعين كانوا يتشددون في تجريد 
المصحف من كل ما ليس قرآناً حتى إنهم امتنعوا من العجم والشكل 
وكتابة أسماء السور لاستحيا من أن يقول مثل هذا القول» ولعمري - إذا 


(۱) «القرآن والمستشرقون»» لنقرة (ص٠5).‏ 

(۲) آرثر جفري: مستشرق أسترالي ین أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت» 
ثم أستاذاً في جامعة كولومبياء ثم أستاذاً للغات السامية في مدرسة اللغات 
الشرقية في القاهرة» له عدة مؤلفات: تحقيق كتاب المصاحف لأبي داود» 
المفردات الأجنبية في القرآن» وغيرها. «آراء المستشرق حول القرآن»» د. نمر 
رضوان (۱۳/۱). 

(۳) المرجع السابق. 

٦ 
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كان شاكاً أو مضطرباً - فلم لا يأتي إلا ہما هو طعن في القرآن؛ ولم 
لم يذكر - ولو على سبیل الشك والتردید ‏ ما قاله المفسرون من آنها 
آسماء للسور أو جيء بها هکذا مسرودة لیعلمهم أن القرآن منظوم من 
هذه الحروف التي ینظمون منها كلامهم» فهو إذن من جنس ما ینطقون» 
فلیأتوا بمثله إن کانوا صادقین. ذلك لأن مواده ليست آعجمية بل هي 
من المواد التي ینظمون منها کلامهم ولیست غريبة عنھم؛ فإذا عجزوا 
بعد فیعلموا أنه ليس من کلام البشرء بل هو من عند خالق القوی 
والقدرء وأنى لهذا الناقد أن یقول خيراً في الکتاب الکریم ولو على 
سبيل الشك وهو يريد نقضه وإبطالہ)'''. 


النسخ في القرآن 

النسخ: رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخیاً عنہ''' 

موضوع النسخ في القرآن هذا من علوم القرآن الكبيرة التي أفردت 
بمؤلفات کثبرة» واستيعاب جميع أطراف هذا 8 بان وا ودا 
وصفحات كثيرة» ولكني أردت في هذا المبحث أن أتكلم عن جانب 
واحد فقط من جوانبه وهو الطعن في القرآن من باب النسخ - الذي له 
اتصال وثيق بموضوع الرسالة -؛ وذلك أن مہ 
التي ولج منها الطاعنون للطعن في کتاب الله» ولو عرفوا حقیقته لعلموا 
أنه من محاسن القرآن لا من المطاعن فیه . 


(۱) نقض مطاعن فی القرآن لمحمد عرفة (ص۷۹ - ۸۱). 


(۲) انظر: «مناهل العرفان» (۰)۱۳۲/۲ ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(ص ۵ ۲) . 


۳۷ 
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حکم النسخ : 

فالنسخ له حِكم كثيرة منھا': 

۱ - التدرج في الأحكام على الأمة حتی لا تنفر ویسهل علیها 
تقبله» كما حصل في الخمر. 

فقد تدرج القرآن فيه على مراحل؛ آولاها: الاشارة إلى أنه لیس 
من الرزق الحسنء كما في قوله تعالی: وين تَمَرتٍ َلخِلٍ راب 
دود ينه مکی ورزقا سا . . .€ [النحل: ۰۲7۷ والواو تقتضم 
ات ا ای وكا كيرا من می ار لک 
في قوله تعالى: ياو ع الكثر مير فل فوا الم کب 
ومع لاس راهم کر من کچ [البقرة: »]۲٠١‏ ثم تحريمه في 
آوقات الصلاة كما في قوله سبحانه: ایا ال ءَامَوا لا قروا 
الصصكزة راز شگری عق کنکٹرا ما ثراو [النساء: .]٠٢‏ ثم تحریمه 
تحریماً تاماً في کل الأوقات في سورة المائدة - التي هي من آواخر 
السور نزولاً ‏ في قوله تعالی: *«یایا ال منوا نما ار لبي ساب 
وال جس من عمل الشَیطن فاجتنبوه لح تلو + [المائدة: ۹۰]. 
هفاء. فنرکث الّيي في الْبَقَرَةِ: يتنك عب الکٹر لبي 6 
[البقرة: ۰۲۲۱٩‏ قدعي عَمر رنت عَلَيْهء فَقَالَ: اللَهْمَ بين لا في الْحَمْرِ 
بیان شِفَاءِ. فَنزلّث الى في النْسَاءِ: بايا ارب امنوا لا ترا الصسكرة 
وار شگری [النساء: ٤٤]ء‏ دعي عم فَقُرِئَتْ عَلَيْه د قَالَ: لب ۳ 


(۱) انظر: آراء المستشرقین حول القرآن» لرضوان» (۰)1۳۰/۲ وامناهل العرفان 
في علوم القرآن» للزرقاني (۰)۱۵۲/۲ ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(ص1 ۰۲ وغیر ذلك. 
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لا في الْحَمْرِ بیان شفاء. رلت لی في الْمَائِدَةِ: #إِنَّمَا بريد الشَیْطنٌ أن 
ع يتك الله رکه ن تفت انرک إلى قوله: «تيل كم ت 
[المائدة: ٤١۹]ء‏ فَدُعِيَ عمر رز فقرئت عَلَيْهِ فَقَالَ: انْتَهَينًا کس ا 


ومثل الخمر في هذا: الميسر والفاحشة. 

عن يُوسْفَ بن ماب كَالَ: : إن عِنْدَ عایقة أم الْمُؤْمِيِينَ ونا إذ 
جَاءَهَا عراف ما : ائ الْكَفن عَیْر؟ كَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضْرَكَ؟ قَالَ: یا 
أم انی أريني ضحمّك . قالث: لم؟ كال : لعلي :ازلت الفرآن علبد؛ 
1 رأ عبر مولب. الت :وما شود أيه قرأت قبل إِنْمَا نَرَلَ اول تا 
رل مِنە 0 من الْممَصَّلٍ فیها ذِكْرٌ الْجَنَةِ وَالئَارٍ تّی إِذّا ثاب جو 
۳ لونلام رَد الْحَلالُ وَالْحَرَامُ RE‏ 
لح قَالُوا: لا نَدَمْ الْحَمْرَ أبداً. وَلَوْ نَرَكَ لا تزئوا؛ ك8 لا ۳11 
الرّنا أبداً. و رت کے بل 
الام مهم ولاه آذ مر © » [القمر: ]وما تولك ور 
وَالنمَاءِ إلا رانا خنه. قال: فاخرجث له التفعت فاملت مت 
نشور . 

۲ - استخدام هذا الأسلوب في الدعوة فالداعي يبدأ مع المدعو 
بالتدرج وتعلیقه بالدار الآخرة وزرع الایمان في قلبه» ثم یخبره بأحکام 
الاسلام شيئاً فشیتاً: 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب تفسیر القرآن باب من سورة المائدة» رقم (۳۰4۹)؛ 
والنسائي (كتاب الأشربة. باب تحریم الخمرء رقم (٥٤٤٥٤)ء‏ وأبو داود: 
کتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (۳۷۰) وصحح إسناده الألباني ؛ 
انظر: صحیح سنن النسائي .)۱١٢١/٣(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب تألیف القرآن رقم (4۷۰۷). 


۳۹۹ 
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۳ - بیان رحمة الله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراعي أحوال الناس 
وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى له ينفروا من الإسلام» بل 
يحببهم به حتى يكونوا من أهله. 

٤‏ - فيه دلالة على بعض صفات الله كالعلم؛ فهو سبحانه عالم 
بأحوال الناس جملة وتفصیلگ وعالم بما يصلحهم وينفعهم والطريقة 
التي تصلح لهم وفيه دلالة على صفة الحكمة والرحمة كما تقدم . 

کو روم و ی لا سيما في بعض أنواع النسخ 
الذي يكون فيها النسخ من ثقل إلى أسهل كما هو الحال في عدة 
المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك. 

٦‏ ۔ ابتلاء المكلف و اختباره بالامتثال وعدمه. 

۷ - إرادة الخير بهذه الأمة. فان النسخ إن كان إلى ما هو 
أخف ففيه سهولة ویس وان كان إلى ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب 
والأجر. 


لهذا كان الشسخ من محاسن القر آن لا من مطاعنه. 


قواعد مهمة ذ في النسخ : 

وقبل أن ندخل في الرد على الطعون التفصيلية لا بد من ذکر 
بعض القواعد المهمة في هذا الباب» فمن ذلك : 

۱ - النسخ يكون في الأحكام ولا یکون في الأخبار ‏ كما مس 
بعض المستشرقین''' - فجميع أخبار القرآن؛ من قصص السابقين» وأمو 
الغيب» وأحوال البرزخ» وما یحصل في اليوم الآخرء لا پدخله لسغ 
)١(‏ انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره لرضوان (1۳۰/۲). 
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أبداً؛ لان نسخ الخبر یلزم تکذیب أحدهماء وهذا لا یکون في 
كتاب الله( . 

۲ - النسخ إنما كان في زمن النبي كَل وأما بعد وفاة النبي کار 
فان القرآن لا ينسخ ولا يتغير ولا يتبدل» بل هو محفوظ بحفظ الله 
تعالى له لا نحن برلا الیگر ول رز لحَفِظُونَ 469 [الحجر: ۰4 فلا 
يرجع في النسخ إلا لنقل صريح عن رسول الله 8ل أو عن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت كذاء مما له حكم الرفع”". 

۳ - أقوال الأديان الثلاثة في النسخ: 

أ جائز عقلاً وواقع سمعاًء وعليه إجماع المسلمین» من قبل أن 
يظهر أبو مسلم الاصفهاني ومن شايعه. وعليه أيضاً إجماع النصاری؛ 
ولكن من قبل هذا العصر الذي خرقوا فيه (جماعهم. وركبوا رؤوسهم. 
وهو كذلك رأي العيسوية» وهو طائفة من طوائف اليهود الثلاث. 

ب - أن النسخ ممتنع عقلاً وسمعاً» وإليه جنح النصارى جمیعاً في 
هذا العصرء وتشيعوا له تشيعاً ظهر في حملاتهم المتكررة على الإسلام؛ 
وفي طعنهم على هذا الدين القويم من هذا الطریق - طریق النسخ -» وبهذه 
الفرية - أيضاً ‏ يقول الشمعونیةء وهم الطائفة الثانية من اليهود. 

ج - أن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاًء وبه تقول العنانية وهي 
الطائفة الثالثة من الیھود ویعزی هذا الرأي إلى أبي مسلم الاصفهاني 
من المسلمین؛ ولکن على اضطراب في النقل عنه» وعلی تأویل بجعل 
خلافه لجمهرة المسلمین شبهاً بالخلاف اللفظي إلا يكنه) . 


(۱) «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۱۱/۳). 

(۲) انظر: «الاتقان للسيوطي» (۷۱/۳. 

(۳) «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني (۰)۱8۷/۲ دار الکتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الاولی) ۸۱۹۹۵. 
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الطعون في النسخ : 

وأما الطعون في هذا الباب فهي كالتالي : 

- ذهب بعض المستشرقین إلى أن النسخ يدل على وجود التحریف 
والتبدیل في القرآن وأنه لم یحفظ" بل حصل فيه كثير من التغییرء فقد 
ثبت أن كثيراً من الایات المنسوخة كانت تتلی بعد الرسول ها مكل 
حدیث عَائْشَةَ قالث: گان فیما أَنْزِلَ من الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضْعَاتٍ وتاب 
ُحَرْمْنَ ٿم یخن بخمس مَغلومات. لوف رَسُولُ الله يكل وَهُنَّ فِيمَا یمر 
من الْقَرَآنِ)”" . 

- وبعضهم یری أن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من 
مأزق التناقض بين الآيات”" مثل آیات عدة المتوفاة وآیات المصابرة 
وایات القبلة. 


الردود : 

أولاً : الخ موجود في الشرائع السابقة؛ فمن طعن في القرآن من 
هذا الباب فهو يطعن في جميع الشرائع المنزلة. 

(فقد نسخت التوراة إباحة تزوج الإخوة والأخوات كما كان في 
عهد آدم #4 ونصها في سفر اللاويين الإصحاح الثامن عشر: «عورة 
أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجاً لا 
تكشف عورتها». ونسخ إباحة الجمع بين الأختين كما كان ذلك في عهد 


(۱) انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني (۰)۱۳0/۲ والرد الجميل على المشككين في 
الاسلام»» عبد المجید صبح؛ (ص ۰۸۰ دار المنارة للنشر والتوزیع» 
المنصورة. الطبعة الاولی ۲۰۰۱ 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات؛ رقم (۱8۵۲). 

(۳) انظر: آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره» لعمر رضوان (ص1۲۸). 

۳۷۲ 


http://kotob.has.it 


یعقوب 4# فانه كان یجمع بين ليا وراحیل ابنتي خاله» وقصته مذكورة 
في سفر التکوین الاصحاح التساع والعشرین؛ ودلیل النسخ ما جاء في 
سفر اللاویین الاصحاح الثامن عشر: ولا تأخذ امرأة على أختها للضر 
لتکشف عورتها معها في حیاتها". ونسخت اباحة أكل جمیع الحیوانات؛ 
كما كان في عهد نوح ۰19۶ ففي سفر التکوین الاصحاح التاسع خطابا 
لنوح ونبیه: «كل دابة حية تکون لکم طعاماً کالعشب الأخضر دفنعت 
(لیکم الجمیع)ء ودلیل النسخ ما جاء في سفر اللاویین» الاصحاح 
الحادي عشر من تحریم الجمل والارنب والخنزیر وغیر ذلك» فهذا قلیل 
من کثیر مما نسخته التوراة من أحكام الشرائع السابقة. 

وأما الانجیل فقد نسخ إباحة الطلاق كما كان ذلك في الشريعة 
الموسوية بأي سبب كان زنا أو غيره» وإباحة تزوج المطلقة» ففي سفر 
التثنية الإصحاح الرابع والعشرين: «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان 
لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء كتب لها كتاب الطلاق 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بیته» ومتى حرجت ذهبت وصارت لرجل 
آخر»؛ فحرم الإنجيل الطلاق إلا بعلة الزناء وحرم تزوج المطلقة» ونص 
متى في ذلك الإصحاح الخامس: «وقيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب 
الطلاقء وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها 
تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني»» ونسخ حرمة أكل الحيوانات التي 
كانت محرمة في شريعة موسی؛ وتقدمت الإشارة إلى بعضها. . .)“ إلى 
آخر تلك ان 


۲ - أن النسخ من محاسن القرآن لا من المطاعن فیه. كما تقدم 


)١(‏ فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبین» لعبد الله كنون الحسني؛ 
(صه - ۰1 مطبعة رابطة العالم الاسلامي» مكة المکرمت ۳۷ء وانظر: 
«مناهل العرفان» (۱۵۰/۲). 


۳۷۳ 


http://kotob.has.it 


في ذکر طرف من هذه الحکم. وأكثر ما یدندن عليه الطاعنون هو نسخ 
الحكم وبقاء التلاوة أو العكس وهي قضية نسخ التلاوة وبقاء الحکم؛ 
فيقولون: ما فائدة بقاء الآية إذا ذهب حكمها ونسخ؛ وكيف يقال إن 
هذه الآية نسخت وحكمها باق؟ 

ولم يعلموا أن لهذا حِكماً كثيرة. 


حكم النسخ : 

فمن حکم نسخ الحکم وبقاء التلاوة: 

أ - التذکیر بنعمة الله تعالی؛ حیث إن غالب الآيات المنسوخة 
الحکم لا التلاوة فیها تخفیف على الامة۳؟ مثل نسخ عدة المتوفاة من 
سنة إلى أربعة آشهر وعشراً. 

وفي الخ (قالث زیت سيعت 1 شل قول جَاءَتٍ 
امْرَآةٌ ی رَسُولٍ الله يله فقالث: يا رَسُولَ الله إن ابْئَتِي توفي عَنْهَا 
رَوْجَهَا وَقَدْ اشتکث عَيْتَهَا أُمَتَكْحُنّهَاء فَقَالَ رَسُول الله يكللة: «لا». مَرَتَيْنٍ 
او تلایا کل ذَلِكَ يَقُولُ: ۷لا۱ء 8 ال رَسُول الله ل : نما هي أَوَيْعَةُ 
اھر وَعَشْراً وُذ گائث إِحْدَاكُنٌ في الْجَامِلِيٌةِ تزيي بِاْبَعْرَةِ عَلَى رس 
الْحَوْلٍ) . 

قال حُمَيْدٌ: فك لِرَيْئَتَ: وَمَا تزيي بِالْبَعْرَةِ علی رأس الْعزل؟ 
َثَالَتْ رَيْئَبُ: گائث الْمَرْآهٌ ذا توفي عنها ززجها مَحَلَتْ جفشا وَلَيِسَتْ 


2 و وه ي و2 و 2 5 22 21 ت ۳ ۰ 
07 5 ما ۵ ۰ , 4 سام هه م و وو وود 
او اؤ ار فَتَفْمَض به فَقَلَمَا تفتض بِشَيْءِ إلا مات ٹم تخر فتغطی 
ر 


9 ۳ کے هم of ۰ 7 8 ‫َ o‏ < 
بعر رمي بها ثم راع بعد ما شاءث مِنْ طیب أو غیرو. 


(۱) «الاتقان» للسيوطي (1۹/۳). 
۳۷ 
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سيل مالك ما 37 به؟ قَال : تمسح به جلدَمَا)). 

ب أن نسخ حكم الآية التكليفي لا يبطل كل الأحكام المتعلقة 
بالاية مثل الأجر لمن قرأهاء فقارئها له ثواب التلاوة» وكذلك الاستفادة 
من الآية في الاحکام البلاغية والنحوية والتجویدیة» ومن فیام معجزات 
بيانية أو علمية أو سياسية فيه" . 

- أن العقل لا ي يمنع أن يقول الملك لرعيته : افعلوا کذاء وهو 
یقصد 1 يهيئهم لامر و فإذا تهيئوا قال: افعلوا كذاء وكما يقول 
الطبیب لمدمن التدخین مثلاً: قلل من شرب الدخان فإذا تجاوز هذه 
المرحلة قال له: اقطع التدخین . 

٤‏ - وأما حدیث عائشة في مسلم: (کان فیما آنزل من القرآن عشر 
رضعات يحرمن. . .)؛ فأجيب بعدة أجوبة: 

- أن المقصود: قارب الوفاة ولم يتوف بعد" . 

- أن مقصود عائشة هو تأخر النسخ قبيل وفاة النبي كَل حتى 
إن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ فكان يقرأ بها بعد وفاة النبى جل . 
وهذا هو المتبادر للذهن. 


قال النووي کللڈہ: (وَفَوْلّها: توفي رَسُول اللہ كله رَهُنٌ فیما يقرأ 


)١(‏ متفق عليه. البخاري : كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة 
اقم وعشراًء رقم )٤١٢۷٥(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفات رقم .)١5889(‏ 


.)۱۵۳/۲( انظر: «مناهل العرفان»‎ )٢( 
«نفحات من علوم القرآن» محمد أحمد معبد (ص ۰۸۲ دار السلام» القاهرة‎ )۳( 
. 13 الطبعة الأولی»‎ 


.)1۳/۳( «الإتقان» للسيوطي‎ )٤( 
Vo 
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هُوَ بصم ایام ین هفرا» ستا7 آذ اع بکفس رضعاب لاخر انزاله 
جداً حتی له يله ثوفي وَبَعْض اناس يقرأ حَمْس رضعات وَيَجْعَلَهَا قزآنا 
ا ا ذلك وا جمغوا على أن هلالا کی 

وَالنَسْخْ نله آنواع: أَحَذُما مَا سیخ خکمه ویلاوته كَعَشْرٍ 
رَضَعَات. وَالَّانِي : مَا نت تِلاوّته دون خکمه» كَحْمْسٍ رَضَعَاتء 
الم وَالشَيْحَة لد یا فَارْجُمُوَهُمًا. وَالئَالِثِ: مَا نیخ خکمه وَبَقِيَتْ 


20 


تلاوته» وَهَذَا هُوٌ الأكئرء وَمِنْهُ مزله تغالی: واي يوت منکن 
رمرم و کم ی ے ےگ 


ورون أَرُونجًا وصِيّة روجهم ...8 الآية [البقرة: ]٥٠٢‏ وال ےر 

وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فله حكم كثيرة منها”" : 

١‏ الابتلاء؛ لمعرفة كمال اتباع الناس للنصوصء فالمؤمن كامل 
الایمان يسلمء والمنافق یجادل؛ فعن اب باس ويه قَالَ: ججلس عمر 
عَلَى الم يوم الجمعت لا کت الْمُوذُنُونَ قَامَ فَالٌی عَلَى الله بما هُوَ 
أَهْلهُ ثُمّ قَالَ: ما بَعْدُ كَإِنّي كَائِلُ لَكُمْ عَقَالَةً قذ قُدْرَ ِي أن أَتُولَيَاء لا 
أذري لَعَلّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِيء فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَامَا فَلْيْحَدْتْ بها حَيْتُْ 
انْعَهَتْ بو اجك وَمَنْ حَشِيَ آن لا يَعْقِلَهَا لا أجل لأحدٍ أن يَكْذِبَ 
عَلَىَ؛ ان الله بَعَتَ مُحَمّداً لاو بِالحَنٌ وَأنزلَ عَلَيْهِ الْكِنَاتَء فکان مما 


0 2 ۰ ہے 2 م2۵ م , ر2 7 اعا مر 3 ۳1 ناشن 
أنزلَ الله آي اليَجْمء فَقَرَأَنَامَا وَعَقَّلْنَاهَا وَوَعَيْنَامَاءِ رَجَمَ رَسُول الله 4ل 
کوٹ ری کہ ےہ یں ؟ وه 0 مر لم مه رمثم GA‏ و و ار کے 
ورجمنا بعدہ خشى إن طال بالناس زمان أن یقول قار وا" ما نجد 


. شرح مسلم للنووي (۲۹/۱۰)ء دار الفکر‎ )١( 
/۳( انظر: «مباحث في علوم القرآن» (ص٢٢۲)ء ولالاتقان في علوم القرآن»‎ )۲( 
.)۱6۲/۲( و«مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني‎ ۲ 
۳۷۹ 
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الرّجْمٍ في کثاب الله. قُيَضِلُوا بِترْكِ فریضة آنزلها الله وَالرّجْمْ في 
تاب الله خن عَلَى مَنْ ری دا أُخصِنّ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ لا قَامَتُْ 
العف أو كانَ الب أؤ الاغیراث.... الخ)۳. 

۲ - بیان فضل هذه الأمة؛ إذ بلغ من كمال اتباعها آنها تتبع حتی 
ما نسخ لفظه ولا تجده في المصحف ؛ قال السيوطي : (یظهر به مقدار 
طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطریق الظن» من غير 
استفصال لطلب طریق مقطوع به. فیسرعون بأیسر شيء. كما سارع 
الخلیل إلى ذبح ولده بمنام)”” . 

وفوف جد أن هه الاحکام التي نسخ لفظها لا يجوز 
العمل بها لان ما نسخ لفظه فقد نسخ حكمهء فإن ثبوتها في السنة يكفي 
للعمل بها. 

ثانيا: وأما دعوى أن النسخ ابتدعه المسلمون للخروج من مأزق 
التناقض في الآيات فهذا كلام باطل لوجوه: 

۱ - النسخ كان في زمن النبي و وليس مبتدعاً بعد وكان 
الصحابة به لا يأذنون لأحد بالفتوی حتى يتعلم الناسخ والمنسوخ”" . 

۳ بل إن النسخ موجود في كل الشرائع كما تقدم. 

۳ - أن بعض الایات تدل هي ذاتها على النسخ من غير تدخل من 
آحد. مثل قوله تعالی في آیات المصابرة: «الكنّ عُّ آله منک وم 


3 4 


آرک فیکم صَعْمًا» [الأنفال: 17]. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب رجم الحبلی من الزنا إذا أحصنت» 
رقم (144۲). 
(۲) «الإتقان» (۳/ ۷۲). 
(۴) انظر: «مناهل العرفان» (۰)۱۳۹/۲ «الاتقان في علوم القرآن» (۵۸/۳). 
VY‏ 
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٤‏ ۔ أن الایات المنسوخة قد تم الاجماع على نسخها والامة لا 
تجتمع على ضلالة . 

ه ‏ أن الحکم على آية أو حدیث بالنسخ له شروط شديدة لا بد 
أن تتوفر حتی یحکم على هذا النص بالنسخ؛ فلا یمکن لاي أحد 
التلاعب في النصوص بحجة النسخ. 

فمن هذه الغروط ۱ 

أ - أن یکون النسخ حکماً شرعياً. 

ب _ أن یکون الناسخ دلیلا شرا : 

ج - أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ. 

د ‏ أن يكون بين النصين تعارض حقيقي» فلا يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع بينهما. 

ه ‏ أن النسخ لا يكون في الأخبار كما تقدم. 

وبهذا یتضح مدی کون النسخ من محاسن القرآن» ومفاخره بل 
لعلنا لا نبالغ إن قلنا إنه من إعجازه في أحيان كثيرة. 

وقد جازف عبد المجيد صبحي صاحب کتاب : «الرد الجميل على 
المشككين في الإسلام» بإنكار النسخ في القرآن”" محاولاً بهذا الرد 
على من طعن في القرآن بسبب وجود النسخ. 
(۱) انظر: «مناهل العرفان» (۱8۱/۲). 
(۲) انظر: الکتاب (ص۱۱۸)ء وفي كتاب «حقائق الاسلام» (ص۱۲۲) أن هذه 


البهي والشيخ محمد الغزالي وغيرهم . 
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وهذا خطأء بل النسخ موجود. والرد على من طعن في القرآن 
بسبب النسخ واضح. وقد تقدم » وفيه مقنع لطالب الحق» وأما صاحب 
الهوى فإنه لا يقتنع ولو جئت له بأوضح الواضحات. 


کے کے ہے 


۳۷۹ 
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اتهام القرآن بالتنافض 


من المطاعن التي کثر ورودها اتهام القرآن بالتناقض؛ لأن التناقض 
علامة بطلان کل مذهب» لذلك آردت في هذا المبحث الرد على مزاعم 
التناقض في القرآن . 

وجاء هذا المبحث في عدة مطالب: 


لمطلب الأول 
هل في القرآن تناقض حقيقي؟ 
- آسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم 
أو بسبب النسیان» أو اختلاف النفسية والطباع أو اختلاف الاجتهاد. أو 
الابتعاد عن الحق. أو للمصلحة الشخصیة؟. 
وكل هذه الأسباب منتفية عنه تعالى فهو سبحانه عالم السرّ 
والنجوی. ولا یضل ولا ینسی؛ ولا يبدو له شيء لم يكن یعرفه حتی 


یغیر اجتهاده. وهو الحق ولا يصدر منه الا الحق. ولا يبلغ آحد من 
خلقه ضره فیضره ولا نفعه فینفعه . 


(۱) انظر: آصول الجدل والمناظرة» د. حمد العثمان (ص۳۷۷) في مبحث 
(تناقض النظار) مکتبة ابن القیم؛ الكويت» طبعة ۲۰۰۱ 
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(وسئل الغزالي عن معنی قوله تعالی: ...ولو کن ین چند عير 
له لَيَجَدُوا فيه یلها کنر [الساء: ٩۲۸۲‏ 

فأجاب بما صورته: الاختلاف لفظ مشترك بين معان» ولیس 
المراد نفي اختلاف الناس فیه» بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن؛ 
يقال: هذا كلام مختلف؛ أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة إذ هو 
مختلف؛ أي بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنياء أو هو 
مختلف النظم؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف؛ وبعضه على 
أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه. 

وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات؛ فإنه على منهاج واحد 
في النظم» مناسب آوله آخره» وعل مرتبة واحدة» في غاية الفصاحة» 
فلیس يشتمل على الغث والسمین؛ ومسوق لمعنى واحد وهو دعوة 
الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين» وكلام الآدميين 
يتطرق إليه هذه الاختلافات؛ إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه 
وجد فيه اختلاف في منهاج النظمء ثم اختلاف في درجات الفصاحت 
بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمین. فلا تتساوى 
رسالتان ولا قصیدتانء بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات 
سخيفة وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن 
الشعراء والفصحاء #في کل وار يهيش [الشعراء: ۲۲۰]؛ فتارة يمدحون 
الدنیا وتارة یذمونها وتارة یمدحون الجن فیسمونه حدما وتارة یذمونه 
ویسمونه ضعفً وتارة بمدخون الشجاعة ویسمونها صراحة وتارة یلمونها 
ویسمونها تهوراًء ولا ینفك کلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن منشأ 
هذه الا ختلافات اختلاف الأغراض واختلاف الاحوال» والانسان 
تختلف أحواله فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه ویتعذر عليه 
عند الانقباض. ولذلك تختلف آغراضه فیمیل إلى الشيء مرة ویمیل 
عنه أخرى» فیوجب اختلاف الأحوال والاغراض اختلافاً في کلامه 

۲۸۱ 
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بالضرورة فلا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث وعشرین سنة وهي مدة 
نزول القرآن» فیتکلم على غرض واحد» وعلی منهج واحد. 

ولقد كان رسول الله پل بشراً تختلف أحواله» فلو كان هذا کلامه 
أو كلام غيره من البشر لوٌّجِدَ فيه اختلاف كثير. فأما اختلاف الناس فهو 
تباين في آراء اناس لا في نفس القرآن» وكيف يكون هذا المراد وقد 
قال تعالى: #يضِلٌ ہو كديرا وبهیٍی به. 223 [البقرة: ۰۲۲۲ فقد 
ذكر في القرآن أنه في نفسه غير مختلف وهو مع هذا سبب لاختلاف 
الخلق في الضلال والهدی» فلو لم يختلف فيه لكانت أمثال هذه الآيات 
خلفاًء وهي أشد أنواع الاختلاف والله أعلم""". 

_ وأما ادعاء معارضة القرآن للحقائق سواء کانت» شرعية» أم 
طبيعية» أم تاريخيةء فان سبب هذا الزعم: وقوع هؤلاء على بعض 
الإشارات التي فهموا منها أن هناك تعارضاًء فتمسكوا بها وبدأوا 
يجمعون کلام كل مترديةٍ ونطيحة» للنفخ في هذه الشبهة حتى يتم لديهم 
هذا الاتهام للقرآن بالتعارض مع الحقائق» وما علم هؤلاء أن الذي 
خلق الطبيعة وأنزل القرآن واحد وهو الله تعالى» وأن منزل القرآن 
والشريعة واحد وهو الله تعالی» وأن كل الحقائق التاريخية التی حصلت 
لنا وعرفناها عن طریق الکتب المتوارثة غابراً عن غاب قد راما 2 
تعالی معاينة وشاهدها حقيقة» ولم تنقل له كما هو الحال فینا عن طریق 

إذن فقضية التعارض سواء كانت في الحقائق الشرعية» أو الكونية» 


أو التاريخية آمر لا یمکن تصوره عقلاًء وغیر واقع أصلاء وکل ما 
ادعوا أنه متعارض قد تم الاجابة علیه . 


٦ البرهان للزركشي (۵4/۲ ۔‎ )١( 
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وقد تقدم معنا في مبحث أسباب وقوع الإشكال كلام نفيس 00 
الزركشي والامام الراغب الاصفهاني. في بيان وجه كل ما قيل أن فيه 


زعم تناقض د بعض الایات مع بعضص 

وهذا الموضوع قد أكثر الطاعنون منهء بناء على القاعدة الجدلية: 
أن التناقض علامة بطلان المذهب"''. 

ولكن كل ما زعموا فيه التناقض» فهو محض افتراء أو جهل» وقد 
تكلم العلماء قديماً على هذا النوع من الطعون وجمعوا کل ما قيل في 
ذلك» ورتبوها على حسب ترتيب سور المصحف. وأجابوا على كل ما 
قيل في ذلك» بل وعلى ما لم يُقَلْ مما يُظن أن فيه إشكالاً أو تناقضاًء 
ومن هذه الكتب المؤلفة فى هذا الفن : 

١‏ كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدینوری'''ء وهو أقدم 
كتاب وصل إلينا . 

۲ - كتاب «المسائل والأجوبة فی الحديث والتفسير» له ایضا<۳. 


۳ - «أضواء على متشابهات القرآن»» لخلیل یاسین'“ء فى مجلدين. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل» لإمام الحرمین الجويني (ص ۰)۱۷۲ تحقيق د. فوقية 
حسين محمودء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ۱۹۷۹ وانظر: آداب 
البحث والمناظرة. للأمين الشنقيطي (54) مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

(۲) تحقيق السيد أحمد صقر المكتبة العلمية. 

(۳) تحقيق مروان العطیت ومحسن خرابة» دار ابن کثیر» دمشق. الطبعة الأولى» 
7۰ . 

)٤(‏ مكتبة الھلال: بیروت. 
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٤‏ - «باهر القرآن في معاني مشکل القرآن» لبیان الحق 
النيسابوري" في آربعة مجلدات . 

٥‏ ۔ (وضح البرهان مشکلات القرآن» له اع اگ في 
مجلدین . 

٦‏ ۔ اتفسیر آيات أَشْكِلَتْ» لابن تیمیة٣ء‏ في جزأين. 

۸ - «دفع إيهام الاضطراب»» لمحمد الأمين الشنقيطي”*؟. 

٩‏ - «مشکلات القرآن» لمحمد آنور شاه الكشميري”'. 

۰ - «الروض الریان في أسئلة القرآن»» لشرف الدین بن ریان"؟. 

وغیر ذلك من الکتب الكثيرة» التي لو جممٌّ كل ما فیها لكان 
مجلدات كثيرة» وإنما قَصَدتٌ بذکر هذه الکتب بیان أن هذا الطعن قد 
فتل بح وأجيب عن كل ما قد قيل أو يمكن أن يقال فيه» ومع هذا 
لا زال أعداء الدين ینعقون بهذه الطعون ویرددونها» مما یدلك على عدم 
حرصهم على اتباع الحق؛ أو إنما القصد هو إضلال بسطاء المسلمين 
ممن لم يقرؤوا هذه الكتب» والله المستعان. 


شرل کر اوت 2 زم انش أن الم عن القران لت 


(۱) تحقيق سعاد بابقي من مطبوعات جامعة أم القری؛ ۱۹۹۷ء. 
(۲) تحقیق صفوان عدنان داودي» دار القلم» بیروت» الطبعة الاولی ۱۹۹۰م. 
(۳) تحقیق عبد العزیز الخلیفت. مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی ۱۹۹۲م. 
(4) مکتبة ابن تيمية» القاهرت الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 
)٥(‏ الناشر المجلس العلمي» في جوهانسبرج الطبعة الثالثةء ۱۹۹۸م. 
)٦(‏ تحقیق عبد الحلیم السلفي» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة الطبعة 
الأولى ۱۹۹6م. 
(۷) لاحظ أن هذا المستشرق اليهودي لا يكاد يمر طعن الا ویسهم فيه» وللأسف 
يني عليه الکثیر من المعاصرین» وقد تقدمت ترجمته (ص۲۱۱). 
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مذهباً عقیدیاً''' موحداً متجانساً وخالياً من المتناقضات ولم یصلنا من 
المعارف الدينية الاکثر آهمية وخطراًء إلا آثار عامة نجد فیها - إذا 
بحناها فى تفاصیلها - أحياناً تعالیماً متناقضة)۳. 


وسنذکر إن شاء الله في هذا المبحث بعض ما ذکر من شبهات في 
هذا العصر”" والحواب علیها باذن الله. 


الطائفة الأولى : 


طعون ذکرت في کتاب «رد مفتریات على الإسلام»» لعبد الجلیل 
شلبي» ورد فيه على رسالتین تطعنان في القرآن؛ الاولی رسالة في ست 
ورقات منسوية إلى المجلس القبطي بالإسكندرية» وموقعة باسم الأسقف 
العام» ورئيس المجلس والنائب العام الاو سنا ظا 


والطعون التي ذکروها کالتالي : 
١ے‏ في سورة یونس: ودا تل عم انا بیع قال اليرت 


(۱) هكذاء والفصیح: عقدياً. 

(۲) نمو العقيدة الاسلامية وتطورها» لجولدتسیهر» عن کتاب الاسقاط في مناهج 
المستشرقین والمبشرین» لشوقي أبو خلیل (ص14). 

(۳) انظر: «رد مفتریات على الاسلام»» لعبد الجلیل شلبي (ص1۷ - ۰6۷۷ ورد 
فيه على رسالتین تطعنان في القرآن؛ الاولی: رسالة في ست ورقات منسوبة 
إلى المجلس القبطي بالإسكندرية» والرسالة الثانية جاءت بالبرید من استراليا 
في إحدى وعشرين صفحة وموقعة باسم: المدعون العامون في محكمة 
الحقيقة. وانظر أيضاً: الرد على أسئلة (تونی بولدروجوفاك) وتشكيكاته حول 
القرآن الکریم» والنبي العظيم» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والملحدون 
الجدد لجمال عبد الرحیم» وغير ذلك من الكتب الكثيرة. 

)٤(‏ وقد ذكرت مع الطعن رد شلبي؛ وغالباً أزيد عليه ردوداً أخرى لم يذكرهاء 


وأنبه على ذلك بكلمة (قلتٌ). 
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ہے ےر سے چگ ور 


ا افرعون لاتا آي بشرءان عبر هلدا ا ل فل ما سرت ل أن مرا 


من ملق تقیی لن نیم للا ما برع لک إن لناف ان عَصَيْتُ تق عَذَابَ 
و عَظِير 469 7 ۰ وفي سورة النحل: ت بَا ءا 
ڪات ءايَه ۳ عم يما با الوا اکا ات مقر با اہو 
َو ® فل زلم 21 دس من ویک با ےی سے لذت 2 
2 نو لن 469 [النحل: ۰۱۰۱ ۰۲۱۰۲ ففي الآية الاولی 
طلب منه ۳1 فرفض. والاية الثانية تم التدیل . 

والجواب”'" : 

أن التبديل في الآية الأولى كان بطلب من الكفار لرسوله ي أن 
پاي بقرآن جدید أو يبدل هذا الق ان ورسول الله پل يقول: لا 
استطیم » فذلك کلام الله پنسخ منه سبحانه ما يشاء ویثبت ما يشاءء وأنا 
أتبع ما يوحى إلىّ نسخاً أو إثباتاً . 

والآية الثانية تذكر أن الله سبحانه إذا نسخ حكما بحكم قال الكفار 
لمحمد: أنت مفتر في هذا القرآن؛ لأنك غيرت حكماً قررته من قبل. 
ثم تقرر الآية التالية أن ذلك من الله تعالى» نزله الله بواسطة جبريل روح 
القدس» ومحمد لا يغير. 

فأي تناقض بين الآيتين! كلتاهما تثبت أن القرآن من عند اللہ وأن 
بیدا لا يستطيع آن یغیر منه کنا 

۔ الآية ۱۰5 من سورة البقرة تناقض الآية ۲۷ من سورة 

والاية في سورة البقرة هي: لا تَنسَخ من ءاي أذ تنَا نت 
َي یا رب [البقرة : ۷ والاية في سورة الکهف: #واتلٌ مآ 
75 ی من اب ریک لا ميل لِكِمَيدء» [الكيف: 07]. 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الاسلام» (ص۳۷). 
)٢(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص 1۷). 
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فالاية الثانية تخبر أن کلمات الله لا تبدل والأولی تخبر آنها تنسخ 
وتنسى» والنسخ نوع . 

الجواب(: 

الآية الأولى تتحدث عن نسخ الاحکام وتغییر حکم بآخرء وهذا 
آمر لا بد منه في حال أمة جاهلية نقلها الاسلام تدریجیاً إلى حال 
جديدة متکاملة. 

والآية الثانية تذكر أنه لا أحد غير الله يستطيع أن يبدل کلماته» أو 
يرد كا أنزله سبحانه . 

والطاعنون لم يفهموا النص فظنوه تناقضاًء وكلتا الآيتين توضح 
أذ اه نله حور یا تاه فش تماما كالآنة"السابقة. 

قلت : التبدیل یطلق على تبدیل الأحكام» وهذا سائغ» ویطلق على 
تبدیل الأخبارء ومذا الذي لا يمكن في القرآن. فكل آية لها مور( 
فالنسخ والتبديل يكونان في الأحكام لا الأخبار. 

وقيل: (إن آية الكهف طلا مُبَيْلَ کته معناها: لا مغير لسننه 
وقوانينه في الكائنات. وأما آية البقرة؛ فالمراد من الآية المعجزة التي 
يجريها الله على أيدي رسله» ونسخها رفعها بعد وقوعها)*. 

وحتى لو كان المقصود بالآية فى سورة البقرة آيات القرآنء فإنه 
یکون المقصود بالآيات الشرعية والاحکام العملية التي تنسخ لحكم 


(۱) انظر: «رد مفتریات على الاسلام» (ص۳۷). 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص1۸) واحقائق الاسلام في مواجهة شبهات 
المشککین» (ص11). 

(۳) «الرد على النصرانی فى مطاعنه على القرآن"» محمد رجب (ص ۲۲). 

)٤(‏ «حقائق الاسلام؟ (ص1۸). 
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كثيرة» فتکون الآية الأولی تتحدث عن الآيات الشرعية والثانية عن 
الآيات الكونية. 
- الآية ٩‏ من سورة الحجر تناقض الآية ۳۹ من سورة الرعد: 

وآبة الحجر هي: إا نحَنُ نا گر و آَم لضو © 
[الحجر: ۰1٩4‏ وآية الرعد ھی : يمحا 7 ۶ ما شا وت عند أ 
التب 409 [الرعد: 0۲۳۹ يعني كيف يجتمع الحفظ مع المحو"؟؟. 

الجواب : 

آية الحجر تصف القرآن أنه تنزيل من الله تعالى» وأن الله حافظه 
من الزوال والتحريف. وصدق الله وصدق قرآنه» فالمسلمون بعد أربعة 
عشر قرناً يقرأون القرآن غضاً طرياً صريحاً صحيحاً كما أنزله الله تعالى» 
وكما قرأه محمد پا علی أصحابه» فأين کتاب موسى وأين وصاياه» 
وأين انجیل عیسی؟ هذه كتب لم یحفظھا اللہ تعالی فذهبت مع الأيام» 

وأما آیة الرعد فتذكر أن اللہ یمحو آخکانا ویثبت آخری» ويمحو 

قلتُ: آية الرعد لا تتحدث عن القرآنء بل المراد منها الصحف 
التى بيد الملائكة التى فیها مقادير الخلق؛ فان الله تعالی یغیرها حسب 
مشیئته وحکمته. واختلف العلماء فی ذلك ولكن کل الخلاف دائر فی 
باب القدر(۳ ولو سلمنا أن آية الرعد فى القرآنء فان المقصود بالمحو 


(۱) انظر: «رد مفتریات على الاسلام» (ص۳۷). 
زفق المرجع السابق» (ص۰)1۸ و«حقائق الاسلام» (ص۹٦).‏ 
۳۸۸ 
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والاثبات هو في وقت حياة النبي ی وأما بعد اکتمال القرآن وموت 
النبی یل فان الله یحفظ القرآن ویصونه. 


ہم 


- السجدة آية )٥(‏ - تناقض المعارج آية (4): 


وآية السجدة هى يدر لكر مرح ہے الما اک ل لیر 7 کی مرج م یه 2 بو 
کان مقداره ور اف 200 @4 [السجدة: ٤]ء‏ وآية المعارج هي : : رج 


۳ ددرو ۶۶ 7 


لْملِيِكَة و د ف وم کان فدارم سين الف سن 402 [المعارج: ٤]ء‏ 1 


أن ألف سنة فى الآية تناقض خمسين ألف سنة في الآية الأخری ۲ . 


الجواب'': 

إن الاية تصف يوم القيامة بالطول. وأنه في طوله یغذل ألف سنة 
مما يعد الناس» ولا يراد منها إفادة التكثير» كما تقول لصاحبك : كتبت 
لك خمسین خطاباً وترددت على بيتك عشرين مرة. واللغويون يقولون 
دائماً : العدد لا مفهوم له 

فإذا وَصَفت الآية الثانية هذا اليوم بأن مقداره خمسون ألف سنةء 
فلا تناقض؛ لأن كلا منهما تصفه بالطول. 
كل منهم فقد يطول اليوم على شخص لشدة مشقته» ويقصر على آخر 
لعدم المشقة. 

قلت: إن الآيتين ليستا على مورد واحدء بل الأولى تتحدث عن 
أمر لا تتحدث عنه الأخرى. 


= للإمام الشوكاني (۰۸۹/۳ دار الوفاء المنصورة الطبعة الأولی» ۰۱۹۹6 
وقد ذكر فيه ثلاثة عشر قولاًء ليس فيها أن المقصود به محو القرآن. 

)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الاسلام» (ص۳۷). 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص٩۰)1‏ و«حقائق الإسلام» (ص ۷۰) . 


۳۸۹ 
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فالاية الاولی تتحدث عن مدة يوم معراج الاوامر ومدته ألف 
سنة» حيث یقول سبحانه: يدر الثر بت الم إل الارض ل بترم 
لبه ف يوم کان مقدارم الف ۳ تعدو @4 [السجدة: to‏ 

والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومدته خمسون ألف سنة كما هو ظا 
من السياق: سال سابل ماب اقم و کت س لم داع 02 من أله زی 
الاج 69 تن المكبكة رایخ به ف بور كن فدارم میب أل سر © 
نیز مز جلا © إن تم ينا (© تک زب © بم کرد استه كم 
(© رتکرن بال کلمهن © ولا مَل خیم ما )4 [المعارج: ۱۰-۱]. 

وهو القول الراجح» فقد ذكر ابن كثير أربعة أقوال في المراد من 
الیوم» ومال إلى أن المراد به يوم القيامة"» وهو الراجح بدليل ما 
أخرجه مسلم عن أبي هریرة يَقُولُ: قَالَ سول الله كئِ: ما مِنْ 
صَاحِبٍ ذَمَبَ وَلا فصو لا يُوَدْي مِنْهَا عَقَهَاء إلا إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَة 
جنه وَجَبِينهُ هر کُلَمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْم گان مِقْدَارُهُ خمییر 


1 


۳7 e 


آلف سء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمّا إِلَى 


وقد ذكر العلماء أجوبة كثيرة وغالبها وجيهء وقد سثل ابنْ 
عباس َيه عن هذه الآية وأجاب عنها“» ومع هذا لا زال هذا 
الإشكال يكرر إلى يومنا هذا. 


)١(‏ فقد ذكر ابن كثير (45۷/۳) عن كثير من السلف أنهم قالوا: إن بين السماء 
والأرض مسافة خمسمائة عام» فتزول الملك وعروجه بالأمر مجموعه ألف سنة. 
(۲) «تفسير ابن کثیر» ]٦١۸/٤(‏ ۔ 1۲۰). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب م مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر" (5/ .)57١‏ 
۳۹۰ 
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ه ‏ سورة البلد وسورة والتین: 

سورة البلد جاء فیها: «لا اقيم بدا ابر © ات جل یذ اب 
لی (البلد: ۰۲۲-۱ وسورة التين جاء فیها: وین ورن 2 زطر 
ید © وَهَدَا اللہ ایب 4029 التین: ۱ *]؛ فکیف قال: لا أقسم 


بهذا البلد ثم آقسم به"؟؟. 


الجواب”" : 
َهِمَ القومُ ‏ وهم كما يدل أسلوبهم وكتابتهم علماء جداً في اللغة - 
أن (لا) في (لا أقسم) نافية» وهذا جهل بلغة العرب» وإنما تأتي لا في 
القسم توكداً وهذا شائع في اللغة» كما في قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا 
ی حى بحمو فت شس 1 ف 1 1 ۳۶ 3 نف 5 
حرجا کا سیت وشسئنوا ما لچ النساء: ٦٠ا؛‏ أي آقسم بربك آنهم 
كذلك» وکما قال النابغة: 
لا وَحقٌ الَذِي مَسّحْتٌ ْب وَمَاهْرِيقَ ی الانضاب ین جَسَدٍ 
وقول الآخر: 
فلا اش لا يُلْمَى لِمَابي ولا لما بهم بدا موا 
وقول طرفه: 


231 
1 


لا وأبيك ابنۂ العايري لا يدعي القو أني أَفِرٌ 
وقال علماء اللغة: إن هذا القسم يفيد تعظيم المقسوم به» كما في 

سورة البلد» وکما في قوله تعالی : 8 مَل أَقْسِمٌ بموقع النجوم لا و 

لمث آز تئر عب © له اد کی 409 [الواقعة: ۰0-۱۰ وكقوله : 


(۱) انظر: «رد مفتريات على الاسلام» (ص۳۷). 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق (ص۹٦).‏ 


۲۹۱ 
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ا اقم یوم تمد (6 وله یم تس الوم )€ [القيامة: 02۲-۱ فهذه 
كلها أقسام وليس هذا من دقائق اللغة وإنما هو من أولياتها ولکن 
القوم لا يعلمون. 

وإذا اعتبرت (لا) نافية والجملة خبرية فهي مقيدة؛ أي لا أقسم به 
وأنت حل به» ولكن أقسم به وأنت غير حل به» فلا تناقض أيضاً . 

- قوله تعالى: ظقُل بل التََمَعَةُ یا لم مك التموب والارض 

یہ عفر 4649 [الزمر: 144 مع قوله: ا لم ين ذه ين ول 

ولا کیج أفلا ا 5 درون # [السجد:ة: ٤]ء‏ وقوله : يدر الک ما من شفیع 1 7 


بَعَدِ ۳]. 


هذه الآيات متناقضة في رأي تيموثاوس ° 


الجواب”" : 

الآيات الثلاث تذكر أن الله وحده هو المتصرف فى خلقه. ولا 
يشفع عنده الا من أذن له لله وحده الشفاعت. لا شفيع من دونه ولا 
بغیر إذنه» فأي تناقض بين هذه الآيات؟ آلیست الشفاعة فى هذا كله لله 


وحده؟ أفلا تذكرون؟. 


قلت: نفی الله تعالى الشفاعة الشركية التى يعتقدها المشركون فى 
معبوداتهم» وأثبتها له وحده» ولمن يأذن لہ فیھاء فهو سبحانه ينفيها فى 
حال ويثبتها في حال آخری 

۷- في سورة الواقعة جاء مرة: لله من ری © بل ی 
خرن 409 [الواقعة: ۰۱۳ ۲۱4 


(۱) انظر: «رد مفرتیات على الاسلام» (ص۳۷). 
(۲) انظر: السابق (ص۷۱). 


۳۹۲ 
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ثم جاء مرة آخری: ل یت ات © رل ین اكك 6> 
[الواقعة: ۳۹ .]٠٤‏ 

نهذا فافض عند تيموثاوس ومجلت"۶. 

الجواب: 

والاية الأولى تتحدث عن السابقین المقربین» والثانية تتحدث عن 
آصحاب اليمين . . . استفیقوا أيها الناقدون. 

۸ - الحجر: آبة :۸٥‏ رما لا لوب وَالْارْصَ وما یت الا 
بال وات الماع لد اضف الصّفْمَ الیل 9 الحجر: ۸۰ء تناقض 
ما في سورة التوبة آية ۷۳: باجا ال جَهِدِ آلكڪمًار والمتفقبن واغلظ 
زم ۰ [التوبة: ۷۳]. 

ووجه التناقض فیما يرى القوم أن الاية الاولی آمرت بالصفح؛ 
والثانية آمرت بالغلظة”" . 

الجواب*): 

سورة الحجر مکیةء وفي مكة لم يكن إذن بالقتال. 

والله تعالی یقول في آية الحجر: إنه لم یخلق هذا الکون عبثاً 
يفسد فيه من يفسد ویصلح من یصلح. بل الله جامع الناس بعد ذلك 
وجاز كلا بما فعل» فلا تحزن يا محمد لمخالفة القوم إياك ومعارضتهم 
دعوتك» وغداً تقوم الساعة فیجزون بسوئهم وتجزی بإحسانك» فأعرض 
عنهم حتى يأتي آمر الله . 


.)۳۷ انظر: ارد مفتريات على الإسلام» (ص‎ )١( 
انظر: السابق (ص۷۱)ء و«حقائق الاسلام» (ص۷۱).‎ )٢( 
.)۳۷ انظر : «رد مفتريات على الإسلام» (ص‎ (۳( 
انظر: السابق (ص۷۱).‎ )٤( 
۳۹۳ 
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وسورة التوبة مدنية» وتسمی الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقین» 
قد نزلت في حج اب بكر بالناس» وكان الجهاد قد شرع قبل ذلك» 
ويسمى هذا العام عام الوفود؛ إذ أخذت قبائل العرب تتوافد على 
المدينة يدخلون في دين الله أفواجاًء ولم يبق بعذ مسوغ لبقاء الکفار 
الذين يعبدون من دون الله أوثاناًء ولا لبقاء المنافقين الذين يفشون 
أسرار المسلمين ویخدعونهم ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
فيجب جهادهم لقطع قوم عن الكفر وآخرين عن النفاق» كي يعيش 
الناس فى جو نظيف» خال من فساد العقيدة وفساد الأخلاق!. فأين 
التناقض؟ . 

الناس جميعاً يفعلون هذاء يقول قائد الفرقة لجيشه: لا تضربوا. 
وبعد مدة يقول: اضربوا. 


ويقول المهندس الزراعي لفلاحيه: لا تزرعوا الآن. بعد شهر 
۳ ۱ ارو فرع 
یقول: ازرعواء وکل حكمة. 


قلت : ومن الأجوبة أن الآية الاولی المقصود بها حال الدعوت 
والثانية حال الجهاد. فاختلف مورد كل آية» كما أن الوالد في حال 
نجاح ابنه يفرح ويحسن إليه بهدية» وفي حال رسوبه يغضب ویعاقبه» 
ولا يقال: إن هذا الوالد متناقض؛ لأنه مرة يفرح ومرة یخضب. ففرحه 
في مجال وغضبه في مجال آخر. 


4 الأعراف: آية ۳۸: طعي إدَا )ڈارگوا فیا جیعا قات ارهز 
لأر ربا ملا A‏ [الاعراف : ۸ء وفي الأعراف: آية ۱۷ يقول 
الشيطان لله تعالى: فلا ليهر من بي أيْدِِمَ وَين حَلَفهمْ ون نیم وعن 
یله ولا مد ارم شرت ©4 [الأعراف: ۱۷]؛ هذا تناقض عظیم 
جداً 0 کبراء القوم آضلوهم. والشیطان قال انه یضلهم. فمن 

4٤ 
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الذي يضل هل هو الشیطان آم الکبراء'''؟. 

وهل من التناقض أن یل الشخص من كثيرين؟ وأنتم أعضا 
المجلس الملي» وجماعة المدعين أضلكم الشيطان» وأضلكم رؤساؤكم 
وأضللتم آنفسکم. وأضلكم جهلکم. وأضلكم کتابکم؛ ولا تناقض في 
شيء من هذا. 

رت الاية ۵٥‏ من البقرة وهي : : سے کی لبوأ 1 ومون 
1 1 يفوم ایی کلم معط 2 1 لس کل نم 6 ۳ ۴ الع 
1 ۳۳ 7 سی وحم و أ4 7 ۳۷۵ 4 8 من التوبة 
وهي : : یلوا زیت لا بؤمئوت بان ولا بو از ولا مود ما حدم 
2 رول و يل سورت دن ا 0 بن الدرت وشوا أ ألحتبٌ حتَ حى يعْطوأ 
لري عن 57 وم روت 3+ [التوبة: ۰۲۲٩‏ هاتان الایتان متناقضتان 
فیما يرى تيموثاوس ومجلسه» يقصدون أن الجزية مثل الربا“ . 

ويبدو أنهم أرادوا تكثير عدد الآيات؛ لأنهم ذكروا سورة والتين 
وسورة البلد مرتين تكثيراً للعدد! وهل الجزية ربا؟ هذا فهمهم ولا يفهمه 

قلت : : شتان بينهما؛ فالربا لا يجوز أبداً سواء مع المسلم أو 
الکافر» وأما الجزية فهي ضريبة تجعل على الکفار مقابل حمایتهم في 


)١(‏ انظر: ہرد مفتریات على الاسلام» (ص۳۷). 
)٢(‏ انظر: «رد مفتریات على الاسلام» (ص ۷۲). 
() انظر: ہرد مفتریات على الاسلام» (ص ۳۷). 
)٤(‏ انظر: ہرد مفتريات على الإسلام» (ص ۷۳). 
۳۹۰ 
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ديار المسلمین» أو إبقائهم في الارض التي یفتحها المسلمون مقابل هذا 
المال» ويراعى فيها سعة القوم وفقرهم. ولا يجوز فيها التضييق عليهم. 

۱ - الآية ٦٦‏ من سورة الأنفال وهي : «يكأبها ال عزض 
میت عل 7 تال إن یکن جنک موہ ررد نبوأ بان وإن مک 
تنگم یه ییا ألنكا تن الت كوا با دوم ۷ ينْتهُرت ۹69 
[الأنفال: ۰۲1۰ تناقض الآية ۸ من سورة الأحزاب وهي : طول نع 


1 گفرين 6 وَالْمتفقين ودع أ ذسهم ا ع عل ال رک أله وحكيلا © 
[الأحزاب: .]٤۸‏ 


فزعموا أن هناك تضارباً بين الآيتين؛ ۵ الآية الأولى تطلب من 
النبي ييا تحريض المؤمنين وحثهم على القتالء بل والتجلد لقتالهم فان 
العشرین الصابرین منهم یقتلون مائتین» والمائة الصابرة یقتلون ألفا من 
الذین كفرواء بینما الآية الثانية تطلب من النبي بي ألا يطيع الکافرین 
والمنافقین» وآن يدع آذاهم لا یقابلهم بمثله ویکفیه التوکل على الله 
فهو حسبه وکفی بالله وكيلاً» فکیف یأمره في الأولى بالتحریض على 
قتالهم بهذا الجَلّدء ويأمره في الثانية بترك أذاهم» فظنوا هذا تناقضاء 


فطاروا به فرح واتخذوه خا یقذفون به کتاب اه 


لیس هناك أي تضارب. فالکافرون والمنافقون کانوا یوذون 
رسول الله ككل بالسنتهم وباختلاق أقوال عليه» فأمره الله بأن يدع آذاهم 
لہ فهو 3 یتولی رد کیدهم في نحرهم » ودحضص افتراءاتهم على رسوله 
فكفى بالله وكيلاً» فأمره فی آية الأحزاب أن لا يقابل اللسان بالسنان. 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص۳۷). 
(؟) انظر: السابق (ص ۷۳). 


۳۹۹ 
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بینما ره في شأن الکفار المحاربین أن یحرض المؤمنین على 
قتالهم» والتجلد 7 فأمره الله سبحانه في آية الانفال بمقابلة السنان 
بالسنان. فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه واللين في موضعه 
فلا تعارض إذن بين الایتین . 

وحتى مع التسليم بأن الأمر في سورة الأنفال يقابل الأمر في 
سورة الأحزاب» فان هذا يناسب التدرج في تشريع القتال» على حسب 
ما تقتضيه طبيعة كل مرحلة من مراحل الدعوة من قوة وضعف. فلا 
تناقض . 

۲ - الآية ۲۰ من سورة ة آل عمران وهي: ين عبر 0 0 
یہ 1 ومن تعن ول لَِّذِنَ أُوبُوا الكتبٌ وال pea E‏ ان آسلموا 

تقد افکتواً ربب اڑا مَإِنَمَا عك الك واه بسر ولیباد © [آل 
عمران: ۰]۲۰ تناقض الآية ۸٩‏ من سورة النساء وهي : : #ودوا لو تکفروں 
كنا کرو کرت سو کل که تخر نت واه حى ماروا فی سیل اک إن 


ےک علخ وی r‏ سم چم وذ 10 وی م 
نو فخذوهم 17 ۷ د وم و توا م منم ویک 1 هر © 
[النساء: ۸۹]. 


ووجه التناقض - فيما يرون - أن الاية الأولى ذكرت أنه ليس على 
الرسول إلا البلاغ والآية الثانية أمرته بقتال المنافقين وجهادهمء وبهذا 
نجد هؤلاء المساكين يدورون في حلقة مفرغةء يعيدون ما قالوا ثم 

کرو 
یکررونہ'''. 

الجواب''': 

الاية الارلی - ومثلها کثیر جداے تقول لرسول الله ك انك 
)١(‏ انظر: «رد مفتریات على الاسلام» (ص ۳۷). 
(٢‏ انظر : ارد مفتریات علی الا سلام» (ص ۷۵). 


۳۹۷ 
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لست مطالباً بخلق الهداية في نفوسهم ولکن الله يهدي من يشاءء 
وإنما عليك أن تبلغ رسالة الله» فمن آمن بها وأسلم فقد اهتدی» ومن 
تولی فتحسابه على الله :وخسبك انف تلع الرسالةء واست: مها 
با ینز 

والاية الثانية تتحدث عن المنافقین - وموقفهم يشبه موقف 
(المدعین) والمجلس الملّي المزعوم - یتمنون أن یکفر المسلمین 
ککفرهم وقد هي المسلمون أن یتخذوا منهم أصدقاء حتی یهاجروا في 
سبیل ال ولا تعني الهجرة في هذا المقام الانتقال من مكة إلى 
المدینة؛ إذ السورة مدنية والمنافقون کانوا بالمدینة» ولکن المراد بالهجرة 
طاعة الله تعالی وترك المحرمات» وهذا من معاني الهجرة. ومن معانیها 
أيضاً الجهاد» وکان جماعة من المنافقین بقيادة عبد الله بن أبي رجعوا 
قبل المعركة یوم آحد. 

والقرآن ینهی المسلمین عن اتخاذهم أصدقاء؛ لأن ذلك تکریم لهم 


واطلاع لهم على آسرار المسلمین» اذعوا الاسلام وأعرضوا عن الدفاع 
عله» وعاونوا أعداءه . 


ولیس في هذا حْلّْ هداية في آنفسهم. وانما التخلص منهم ومن 
شرورهم» والناس في کل أمة وفي کل عصر یقتلون الخونة. فهل هذا 
تناقض؟ . 

قلت: إن البلاغ آنواع؛ فبلاغ الکلمة وبلاغ المال» وبلاغ 
الجهاد. فالجهاد إنما شرع لتبلیغ دعوة الله إلى مشارق الارض 
ومغاربها حتى يصل الإسلام إلى جمیع نواحي المعمورة. 

۳ - الآبة ۱۰۸ من سورة الأنعام تناقض الآبة ٤‏ من سورة 
وا اليرت دعو من دون آمو مسر 
۳۹۸ 


محمد : وآية الأنعام هي : وولا 
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۱1 
2 مم / ےہ“ 


2 عدوا بغار على . ...¢ 72 ۰۱-۸ وآية سورة محمد هي : ا 


س ل کی 


یر الین كتروا سرب الراب عه 1 و و نا متا بعد وم 
فته ى کی کر ۰ لت رلز مک لله لامر مت ولك بر بتکم 


_۔ ورم ہہ س۳ 


.]٢ ء٤٤ [محمد:‎ 


ولعل وجه التناقض - فیما يرون ۔ أن الآية الاولی نهت المسلمين 
عن سب الاصنام التي يعبدها المشرکون. والآية الثانية حثتهم على 
الجهاد؟! . 

الجواب” : 

القوم واهمون E‏ فالآية الأولى مكية سك للمسلمين أدباً 
خلقیا > فنهتهم عن ٹ شتم الاصنام وهم یعلمون آنها لا تضر ولا تنفع؛ 
ولکن لو سبوها لسب الکفار الاله الخالق سبحانه عدواناً وجهلاً؛ لأنهم 
لم یعرفوه ولم یعرفوا صفاته. هذا أدب أخلاقي رفیعء وها نحن نجري 
عليه» فالجماعة (المدعون) والمجلس الملي یسبون ویشتمون ویقذفون 
النبي الكريم بأشنع الألفاظ› ونحن نلتزم المنطق ونغضي عن شتائمهم» 
هذا لعلمنا أن الشَّتائم لا جدوى من ورائهاء وأن السام يحط دائماً من 
قدر نفسه ولا ينال من قدر من شتمه شیثاً. 

والآية الرابعة من سورة محمد تبين جانباً من تعالیم الحرب» فتعلم 
المسلمین آنهم إذا قابلوا الکفار في المعركة فعلیهم أن یوقعوا بهم 
الضرب» فاذا a‏ قتالاً زيرف كان ۳ بعد ذلك أن یمنوا على 
من يستحق المن» وأن يأخذوا الفدية ممن يستحق پستحق أن یفدی . 


(۱) انظر: ہرد مفتريات على الاسلام» (ص۳۷). 


(۲) انظر: السابق (ص۷۵). 
۲۹ 
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فليس في الاية إباحة لسب الاصنام والایتان في وقتین مختلفین 
لک حُکمُھا على ما قدمنا. 

قلت: ظَنَّ هؤلاء الجهال أنه طالما جاء النهئْ في سورة الأنعام 
عن سب أصنام الکفار» فمن باب أولى يجب الكفت عن قتالهم؛ إذ 
القتال وضرب الرقاب أعظم من السب . 

ولو كانت لهم عقول لأدركوا علة النهي عن سب أصنام الكفار في 
ناشين ابا وهی انمتا اق سی ری خفن المشر کین علی 
سبٌ الله تعالی» وهم أجهل الناس بقدر الله» ولیس للنهي في الاية أي 
علاقة بمراعاة مشاعر المشركين. ولكِنْ لضآلة عقولهم وسوء طَويّتهم 
نظروا إلى ضَدُر الآية فقط وتركوا باقيهاء فزعموا أن في القرآن آية تنهى 
عن سب أصنام المشركين لحفظ مشاعرهم وآية أخرى تأمر بضرب 
رقابهی ومن خلال هذا الزعم رموا القرآن بالتناقض» فسبحان الله أين 
عقول القوم؟!. 

٤‏ - الاية ۷ من سور؟ یی وهي : صز وَمَا مر إلا 
له ولا رن عم ولا تلك فى صَيْقَ مما یرون © [النحل: ۱۲۷]. 
تناقض الایة: ون 72 سای 7 1 ےون اليه و أ مو سدح 2 متلها 
کمن عقا وسح ی جرم عل لو یر لا یئ یلین لچ [الشرری: ۰۳۹ .٤٠٤‏ 

يعني أن الاية الاولی تأمر بالصبر على الذي يصيبه من الناس؛ 
والآية الثانية تأمر بالانتصار من الذي يصيبه" . 


والجواب''' 
7775775۶ ا و 
)١(‏ انظر: «رد مفتریات على الاسلام» (ص۳۷). 
() انظر: السابق (ص۷۰). 
۰ ۳۰ 
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عو بد وين صر هو یر لاس ® وَآصِيرٌ © [النحل: ۱۲۹ - ۱۲۷]. 

وكان رسول اللہ يكل آراد أن يُمَْلَ بعدد من المشرکین: جزاء ما 
َقُلُوا بعمه حمزة في یوم أحدء فنهته الاية أن يزيد عما فعل بعمه 
وبینت أن العفو أفضل. 

وآيات الشوری تصف المژمنین بأنهم إذا بغى علیهم أحد انتصروا 
لانفسهم وبینت كما بينت الاية الأولى أن جزاء السيئة یکون بقصاص 
ممائل وأن من عفا وأصلح فان الله تعالی يثيبه. 

فالایتان في مجری واحدء کلتاهما تفضل العفو وتقید العقوبة 
بالمماثلة!. ` 

ولا يتأتى للمسلمين أن يُقائلوا ویبغی عليهم ويقفوا مكتوفي 
الأيدي» بل عليهم أن ينتصروا لأنفسهم ممن بغى عليهم» ولكنهم مع 
هذا الانتصار لا يظلمون. فما أروعه أدباً وأسماه مرکا 

وأنت تجد في الأناجيل أن المسيح يقول لتلاميذه: أحسنوا إلى 
أعدائكم وباركوا لاعنيكم. ومع هذا تجده يقول لليهود: يا أولاد 
الأفاعيء ترون القذاة۳؟ في أعين الناس ولا ترون الخشبة في أعينكم! . 

وليس في هذا الكلام بركة ولا احسان. وإنما هو توبيخ وزجر» 
فلم لم يباركهم ويحسن إليهم؟. ثم نجد الذي يقول: أحسنوا إلى 
أعدائكم. والذي يقول: ما جئت لأنقض الناموس. يقول أيضاً: لا 
تظنوا آنيی جنت لألقى سلاماً علی الأرقين :ما نٹ لألقى سلاماً بل 
سیف فإني جثت لافرق الانسان ضد أبيه» والابنة ضد اھا رال 
ضد حماتها. 
)١(‏ القذاة: ما يسقط في العين والشراب. انظر: مختار الصحاح (۲۲۰/۱). 
(۲) زوجة الابن. مختار الصحاح (۲۲/۱). 
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والعهد القديم. والعهد الجدید کلاهما مليء بالمناقضات 
والخرافات» وهي رسائل وکتب من صناعة قوم انتحلوا صفة القداسة. 
ومثل هذا لا یوازن به کلام القرآن المحکم؛ لانه تنزیل من حكيم 
حميدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وصدق الله: «أللاً 
دیرو ان رز كن ین عند کر آلو بدا یہ يسنا نا 46 
[النساء: ۸۲] ولکن یتدبره من یفهمه. ويا ڪُر اه ۳۳ یه 


[آل عمران: ۳]۷؟. 


الطائفة الثانية : 
5 وهذه رسالة أخرى وزعت على المراكز الإسلامية في آمریکا 


موقعة باسم (توني بولدروجوفاك)؛ وأجاب عنها الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الاك ”4 كما یلی : 


6 - السؤال أو الاعتراض الأول: 


يقول السائل: كيف يمكن اعتبار القرآن قد أوحي إلى محمد» وفي 
نفس الوقت نجد أن محمداً ية هو المتكلم في آيات عديدة كما في 


)١(‏ انتهت إلى هنا الرسالتان اللتان تطعنان في القرآن؛ الأولى رسالة في ست 
ورقات منسوبة إلى مجلس القبطي بالاسکندرية» والرسالة الثانية جاءت بالبريد 
من استراليا في إحدى وعشرين صفحة. وموقعة باسم: المدعون العامون في 
محكمة الحقيقة» ورد عليهما عبد الجليل شلبي في كتاب «رد مفتريات على 
الإسلام»» (ص ۱۷ - ۷۷). 

(۲) وهي رسالة مکتوبة على الآلة الکاتبة ولم تطبع وتباع في المکاتب مصورة؛ 
وفي موقع الشیخ عبد الرحمن على الانترنت (521267.260) نسخة ای من هذه 
الرسالة» لذلك ذکرت کلامه من غير إحالة لعدم وجود النص مطبوعاء ولكني 
اجتهدت أن آوثق کل جواب له بذکر المراجم التي ذکرت نحو ما قال» وقد 
حذفت منها ما كان مکرراً وموجوداً في الرسائل الأخرى. 

۳۲ 
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سورة الفاتحة الآيات من ١۷-٥‏ 72 #إياك نعبد وَِيَاكَ ستیین لين 
تا را © مر یت ے أت کن کر التي کی و 

سین > [الفاتحة] . 

وفي سورة البقرة الایات ۶۵ ١ء IT‏ وهي : تا َو 
یک کتردا بن نل الكتب وا لته أن بل یسم تن ير 
بن رَيْكُمْ وا وه پٹ اص رخمیهه من اء واه ذو ال انم 46 
[البقرة: »]٠٠١‏ بيع الكکہت اررض > کل ای را انم يمول ل کن 
کون 49 [البقرة : ۷ و إل وید لآ إله إلا هو رن 
اَی لوک [البقرة: ٭۰٤].‏ 

وكما فى سورة ۳ الآية ۲: اله 5 که الا هو الى الْميوم» 
[آل عمران: ۲]. 
کا سيت 21 ال | دہ ۱531 


ر 


والسورة رقم ۳ الآيتان ۸۹ء ۸۸؟: #وقِيله یدرب إن هلؤلاء قوم 
لا ینود © صمح عم 7 رف وف له منوت @ 4 [الزخرف: ۰۸۸ ۸۹]. 


ات٩‏ 
إن السائل لا یعرف أساليب اللغة العربیةء ولا طرائق البلغاء في 
الكلام» ولا منهجهم في البیان» ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب؛ 
وقد تحدی الله الأولین والآخرين أن یأتوا بسورة من مثله؛ بلاغت 
وفصاحة. وبیان وحلاوة. وبناء معجز یستحیل الاتیان بکلام مثله في 
الحلاوة والبیان. 


(۱) انظر: «معرفة تأویل المتشابه»» د. عبد الله آبو السعود (ص۹۳). 
۳.۳ 
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ومن آسالیب العرب في البیان أن یتحدث المتکلم عن نفسه تارة 
بضمیر المتکلم» وتارة بضمیر الغائب» كأن یقول المتکلم: فعلت کذا 
وكذاء وذهبت. وآمرك يا فلان أن تفعل کذاء وتارة يقول عن نفسه 
أيضاً: إن فلاناً - يعني نفسه - یأمرکم بکذا وكذاء وینهاکم عن كذاء 
المتكلم : إن الأمير يطلب منكم كذا وكذا. وهو يشير بذلك أن آمره لهم 
من واقع أنه أمير أو ملك. 


وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول لهم: إنني الملك وآمركم بكذا 
وكذا. 


فقوله: إن الملك يأمركم. أكثر بلاغة من قوله: إنني الملك 
وآمركم . 

وقد جاء القرآن بهذا النوع من البيان» كما في الآيات التي 
اعترض بها السائل فظن أن ذا لا یمکن ای ی حر سوہ 
نحو قوله تعالى في سورة البقرة: لهك له وود لآ إله إلا هو 
رن لیم )6 وقوله في سورة آل ال لا له 
ال هو ال لی یوم © زا رل عك التب بلحي مد 0 و 0 
وألاخیل 402 آل عمران: ۰۲۳-۱ فظن هذا ۳ » یعرف العربية آن الله 
لا يمكن أن يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب» وأنه كان لا بد وأن يقول: 
(نزلت عليك يا محمد الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه...) ونحو 
ذلك. وهذا جهل بأساليب اللغة العربية» وموقعها في البيان والبلاغة. 

ولا شك أن خطاب الله هنا وكلامه عن نفسه بصيغة الغائب» أبلغ 
من لو قال سبحانه: ألمء آنا الله لا إله إلا أناء الحي القیوم» نزلت 
عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الآيات. 

۳۰ 
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وعلی كل حال فهذا أسلوب من آسالیب البلاغة في اللغة» والظن 
أن هذا يطعن في القرآن. وأنه لیس من عند الله» وانما من عند الرسول 
ظن تافه ساذج في منتهی الركاكة والجهل. 


- وأما الالتفات"* في الخطاب من الحضور إلى الغيبة والعکس» 
كأن یخاطب المخاطب بضمیره فیقول: نك فعلتٌ کذا وكذاء ثم تخاطبه 
تارة أخرى بضمير الغائب؛ فتقول له: فعل فلان كذا وكذا وأنت تعنيه. 
فهذا كذلك أسلوب من أساليب البلاغة: كقوله تعالى: ڪس رل 
أن جه الک + اه ۷ ]ولا شك أن النبي هو المقصود. .0 
حول الله الخطاب إليه قائلاً: #وما بدرك کر يرك © از پلک فة 
لرک 9 [عبس : ۰۳ .]٤‏ 


- وأما أن القرآن كتاب تعليم وتوجيه» فقد جاء ليعلم المسلمين 
ماذا يقولون في صلاتهم وبماذا يدعون ربهم» فقد أنزل الله سورة 
(الفاتحة) لتكون دعاءً و سیل SESE‏ حار ی كل ہیی 
وفيها: الکن بر ليه © امن اليم 69 مك بر 
آلب ا189 [الفاتحة: ۲ - ٤]ء‏ وهذا كلام الله عن نفسه سبحانه. 
یصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة» ثم يعلم المسلمين أن 
یقولوا في صلاتهم ودعائهم هذا: «إياك عبد وی تة 3 
اسر اليد © صرط اس ات نعمت علوم عر شین کو کل 
سان 660 [الفاتحة: ۵ - ۷]. 


فهذه السورة تعليم وتوجيه من الرب ي لعباده المؤمنين؛ ليصلوا 
ويدعوا بها في كل ركعة من رکعات صلاتهم» وفي هذه السورة من 


(۱) انظر: «المعجم المفصل في علوم البلاغة»» د. أحمد عكاوي (ص۲۰۸) دار 
الکتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ۲م. 
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البلاغة والاعجاز والمعاني ما لا تسعه هذه الرسالة الموجزة ولو أن 
عالماً بالعربية تدبرها کفته إعجازاً وشهادة أن هذا القرآن منزل من الله 3 
ولیس من کلام بشر . 

والخلاصة من هذا السوال أن صاحبه |نما آتی به من کونه لا یعلم 
العربية» ولا آسالیب البیان والفصاحة. وما أظن الا أن معظم اللغات 
تعرف هذا اللون من التعبیر» والذي یسمی ب (الالتفات) أي التحول من 
الغيبة إلى الخطاب؛ ومن الخطاب إلى الغیبة» لمقاصد کثیرة؛ کتخفیف 
العتاب» أو توجیه النظر إلى البعید» أو استحضار المشهد. أو التعظيم» 
أو التحقیر» ونحو ذلك من مقاصد البلغاء. 

- وكذلك قوله يه في سورة غافر: هو ال لآ له إلا ہو 
فادخوه صن له ریت لد ھ رت لین © [غافر: ٤5]ء‏ فهو 
خطاب لله ي عن نفسه بصيغة الغائب» وهو تعريف للعباد بذاته العلية 
جل وعلا. وقد قدمنا أن هذا أسلوب من أساليب العربية في الخطاب. 


٦۔‏ ومثل هذا أيضاً ما اعترض به هذا الجاهل باللغت وهو قوله 


تعالى في (سورة الزخرف: ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹): لوين سَألتهم من حَلفَهُمْ 
ہر ےک معط 2 وه صط رم 2 ان ہے ہم وہہ بھ 04 4 
و اه 2 :00بت 


سور« 


عم 7 7ک شوک بَعْلمَْ 9©)* [الزخرف: ۸۷ -۸۹]. فان هذا جميعه من 
حديث الرب جل وعلا عن نفسه» وعن رسوله» وأن محمداً ل كان 
إذا سأل المشركين عن خالق السماوات والأرض» يعترفون أنه الله 8# 
فَعَجَبَ الله نبيه به من حال هؤلاء المشرکین؛ الذين يعتقدون بأن الله 
خالق السماوات والأرض ثم لا يفردونه وحده بالعبادة» ولا يؤمنون 
بقدرته على إحيائهم بعد موتهمء ثم ذكر الله توجع رسوله محمد 35 
وشكاته من قومهء رَقِيلِو4 أي: وهذا قول الرسول لربه: يرب إن 
هتلاه َم لا بین وعندئذٍ يأتيه الجواب وهو بمكة: «فاصقح عم قل 
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م6 أي: لا تعلن حربا علیهم الآن 9سَوْتَ ینوت ما یکون مآلهم 
في الدنيا من القتل بأيدي المؤمنين» ومآلهم في الآخرة من الخلود في 

وهذا الجاهل باللغة يظن أن قوله تعالى: ٭وقیلو۔ یرب رد هكول 
وم لا ومنو 49 الآية» أن هذا من كلام محمد ية وإذن فالقرآن لا 
يمكن أن يكون من كلام الله . 

ومثل هذا السخف لا يحتاج إلى رد ولكن ماذا نفعل إذا كان 
هذا هو مستوى هؤلاء من العلم؟ ومع ذلك یعارضون القرآن ويشككون 

۷ - السؤال الثاني ونصه كما يلي: 

السورة ۱۰ (الاية ٣۳‏ ذکر بها أن خلق السماوات والارض تم في ستة 
أيام» وفي السورة ٤١‏ (الایات من ٩‏ إلى ۲ ذكر بها أن خلق الارض تم 
في يومين» وخلق الله الأنهار والغابات. . . إلخ في الارض (بعد خلقها) في 
آربعة آیام» وأنه قد خلق السماوات في يومين» فالسورة ۱۰ - فیما زعموا - 
تتناقض مع السورة 4۱ حیث إن ناتج جمع (۲ + ٤‏ + ۲ = ۸ آیام). 


الجواب"): 
هذا السوال يتعلق بقوله تعالی: «# لآ رت یی علق 


(۱) انظر: «درة التنزيل وغرة التأويل في بیان الآيات المتشابهات في کتاب الله 
العزیز». للإمام الخطيب الإسكافي (ص٢۲۸)ء‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الاولی ۰۲۰۰۲ و«فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن»» لابي يخيى 
الأنصاري (ص۰)۵۰ بیروت» دار القرآن الکریم» الطبعة الأولی» ۰۸۱۹۸۳ 
و«الرد على ابن النغريلة اليهودي» لابن حزم (ص ۰)۵۳ والانتصارات الاسلامية 
للطوفي (۵۰4/۱). 
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لْأرْصَ فى یمن وب که ان ۶) وحمل فا یی من 
چا وک نا کر فبا أف ف ابد 7ی چ م انت ال 
ا ری کان کال 6 ولاز ای عو أذ کا 6ک آي علیہ 69 
هم سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى ومين واو فی کی سماء أمرما تا ألم الا 
بیع یا لك تی ایز یر 469 انسلت: ٠‏ ؟1]. 


نعم» بجمع هذه الأيام دون فهم وعلم یکون المجموع ثمانیت 
وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من القرآن أنه خلق السماوات والأرض 
في ستة آیام. 

وما ظلّه السائل تناقضاً فليس بتناقض؛ فان الأربعة أيام الأولى هي 
حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق الله الأرض خلقاً أَوَّليّاْ في يومين» 
ثم جعل فيها الرواسي وهي الجبال ووضع فيها بركتها من المای 
والزرع» وما ذخره فيها من 00 في يومين آخرين» فكانت أربعة 
أیامء فقول الله 8 : وَل فا رمق ين َوقھا ورك فا ونر فا وی 
ف اريم ایام موه لِسَايلِينَ © هذه 7 الأربعة هي حصيلة اليومين 
الاولین ویومین مين آخرین؛ فیکون المجموع أربعة» ولیست هذه الاربعة هي 
أربعة آیام مستقلة آخری زيادة على اليومين الأولین» ومن هنا جاء الخطأ 
عند السائل» ثم إن الله خلق السماوات في یومین» فیکون المجموع ستة 
أيام بجمع أربعة واثنين. ولا تناقض في القرآن بأي وجه من الوجوه. 

ثم إن القرآن لو كان مفتريًا ‏ كما يدعي السائل - فان محمداً گلا 
لم يكن ليجهل مثلا ان این وأربعة واثنين ن تساوي ثمانية» وأنه قال في 
مكان آخر من القرآن: إن الله خلق السماوات والارض في ستة أيام. 
فهل يتصور عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم. وكتاب 
بهذه الصورة يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأء الذي لا يخطئه طفل في 
السنة الأولى الابتدائية؟! . ۱ 
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لا شك أن من ظن أن الرسول بي افتری هذا القرآن العظیی 
وقع في مثل هذا الخطأ المزعوم» فهو من أحط الناس عقلاً وفهماً. 
والحال أن السائل لا یفهم لغة العرب وأن عربیاً فصيحاً یمکن أن 
یقول: زرت آمریکا فتجولت في ولاية جورجیا في یومین» وآنهیت 
جولتي في ولاية فلوریدا في أربعة أيام» ثم عدت إلى لندن. لا شك أن 
قوله: في يومين في آربعة أيام. يعني يومين في جورجیا ویومین في 


ہر ہد بیقر ره نا ل ي آلا 
مه لیر أي بزيادة يومين عن اليومين الأولين. 
قلتُ: وقد ذكر هذا الطعن ابن النغريلة اليهودي ورد عليه ابن حزم 


MW. 
3 بىحوه‎ 


- السؤال الثالث هو : 


السورة ۲۱: الآية ۷١‏ ذكر بها أن نوحاً وأهل بيته قد نجوا من 
الفیضان. يعني قوله تعالی: «ونعا ا: كادئ ين قل تا 4 
فيه وهم يت الکرب الْمَظِير 407 الأنبياء: ۷۰ ولکن السورة 
۱ الایتان 4۲ - ۰6۳ ذکر بهما أن أحد آولاد نوح قد غرق؟ يعني 
قوله سبحانه : لو بی بيهر فی تج کالجبال تاد وځ ابت وکات في 
مزل بب أتمكب تما 5 لا کن مع الکن 9© قال سکارۍ إل جَبَلٍ 
کون يرت الم 6 کا کی ان ین 5 افا من تخر وال ییا 


ت 


)۱( «الرد على ابن النغریلة» اليهودي (ص ۵۲). 
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الجواب : 


إن الاستثناء أسلوب معروف في لغة العرب؛ فيذكر المتكلم 
المستثنى منه على وجه العموم» ثم يخرج منهم من أراد إخراجه. 
ويمكن أن يأتي الاستثناء منفصلاًء ويمكن أن يأتي متصلاً. أوفي سورة 
الأنبياء قال الله تعالى عن نوح: «ونوعًا ذ کادی ین قبل پاستجتا لم 
کک رن يت الَكَرْبٍ امير 407 وقد بين 3# المراد بأهله 
في آيات آخری؛ وهو من آمن منهم فقطء حيث أخبر 3# في سورة 
هود أنه قال لنوح: طائیل فا من کل رَدْبَْنِ انين وات الا من سب 
مه ال ومن امن وم َامَنَ معد الا فيل (مود: ۰۲6۰ فقد آمره الله بج 
أن يحمل أهله معه إلا من سبق القول من الله بهلاکهم وقد كان قد 
سبق في علم الله أن يهلك ابنه مع الهالکین؛ لأنه لم يكن مؤمناء ولم 
يكتب الله لأحدٍ النجاة مع نوح إلا أهل الإيمان فقطء وابنه لم يكن 
مؤمنا . 


وبالتالي فلا تناقض بین قوله تعالی في سورة الأنبياء أنه نجى نوحاً 
وأهله» وبين ما جاء في سورة هود أنه أغرق ابن نوح؛ لأن ابن نوح لم 
يكن من أهله. كما قال تعالى لنوح لما سأله عن ابنه: يلش نز لس 
ین أَمْلِلَكَ» [هود: 45]. وبالتالي فلا تناقض بحمد الله في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ۱ 


٩‏ - السژال الرابع هو: 


هناك آخطاء نحوية فى القرآن فیوجد به جمل غير متکاملت ولا 
تفهم تماما بدون ادخال بعض الکلمات الاخری علیها (۲: ۵)؛ 


(۱) انظر: «معرفة تأویل المتشابه»» د. عبد الله آبو السعود (ص۰)۷۹ دار ابن 
حزم» پیروت» الطبعة الاولی ۰ وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۸۵). 
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04 1 2 : إلخ)» - يعني قوله سبحانه : ايك عق هدّی من 
وم وک م مره > البقرة: ۰ متهم الق عة با 
ب و ۲ ال مرت إذ انتنقلۂ رنه آب اشرب کال الجر 
لست , مه ایا ہے اه قد َم ڪا ا ا ول لا عه 
6 هم ری وال سکاا ين مب کا اق وا 
جو 7 وي ی ټل لبم اسگوا م 


کڑ ڑا 


لق مرا ينها عي یتفر فلا كه رادها الات شيا 
یز لک تر سید یذ المخیننٌ ®+ لان ۰ ]. 
إن ترتيب السور بالقرآن غير متصل تاریخیاً أو منطقیاء فلا تشعر 
بوقت أو مكان. هناك شك فى موضوعية تكامل القرآن؛ لأننا نجد أن 
أناساً وأماكن غير محددة وأحداثاً وضعت ۱۳۳ في رؤية واحدة وكأنهم 


امم و 


جميعاً كانوا يعيشون معا في نفس الزمان. وهذا يسبب مشاکل عديدة» 

واختلاط الأمر لكل من يحاول فهم القرآن كقطعة أدبية» لإعادة بناء 

حياة وتعاليم محمد بوسيلة مرتبة» فلا بد للفرد أن يقفز من سورة إلى 

أخرى في القرآن كله» ويترك الفرد بإحساس عدم التكامل وعدم الرضا؛ 

لانه لم يحصل على القصة الكاملة» وهذا مضاد تماماً للإنجيل الذي 

كتب فيما يزيد عن عدة الاف السنين بما يزيد عن 1٠‏ مؤلفا مختلفا. 
الجواب : 


إن صياغة هذا السؤال على هذا النحو يدل على أن كاتبه إما أنه 
لا يدرك شيئاً من اللغات عربية كانت أم غير عربية» أو أنه یعترض 


لمجرد الاعتراض . 
وتفصيل ذلك على هذا النحو: 
(۱) انظر: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب». للشنقيطي (ص۵). 
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0 الآية الخامشة من سورة البقرة وهي قوله تعالی : «رلیك 9 
هذى من رهم وک م المقلحون لی“ يشير الله بقوله: يك 4 
على المذكورين قبل ذلك وهم المتقون الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله» ویژمنون بالقرآن» والكتب التي نزلت 
على الرسل قبل القرآنء ويؤمنون بالآخرة» وهؤلاء المذكورون قد عبر الله 
عنهم ب ب أرلَيكَ4 5 وهي اس | شارة للبعيد معط لشأنهم 7 
لمنزلتهم ع هدى من دیهم م اوليك م حون . 

ویبدو أن السائل ظن أن إشارة الله لهؤلاء المذکورین ب لووْلِكَ» 
- وهي صيغة إشارة للبعيد ‏ أن هذا خطأ نحوي؛ إذ يعبر عن القريب 
بالبعید. ولم يفهم أن هذا أسلوب بلاغي من أساليب العرب» وهي 
تعبیرهم بالإشارة بالبعيد للتعظيم والتهويل أحياناًء وللتقليل والتحقير 
احیانا حسب السیاق ومرامي الکلام» وهنا عبر الله ,عنر هؤلاء المتقینء 
الذين يتصفون بهذه الصفات بصيغة البعيد» وهي CEE‏ رفغا لشأنهم 
واعلاء لمنزلتهم ولا شك أن هذا أمر عظيم؛ لأن فيه إشارة ورفعة 
لهزلاء المذکورین : 


7 پروی ہس کت 
ل ال 3 15 کے وک كل کان رر 55 


موس روت 


یز باه یئ | الک وَالمَلو لوا ين يبي ما تفت 
کا لتنا ولك کا ستاو ا ک © كلا ىر لبم اکا 
7 ال 4 سا نا عت تشز وفوا كله عي وا را الاب شتا 
نو الک کس سأر > .و یڈ الفخيِينَ ©4 [الاعراف: .]١١١ - ٠١١‏ 
واعتراض السائل هو: كيف يقول تعالی: وا ين بت کا 
رفح ویتکلم بصيغة الخطاب وهو قبل ذلك قد تكلم عن بني 
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إسرائيل بصيغة الغائب» وأنه سبحانه قطعهم اثنتي عشرة أسباطأء وأنه 
قال لموسی کذا وکذا . 

ومرة آخری لا یفهم السائل آسلوب العربية» ولا بلاغة الخطاب 
ویظن أن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب خلل في الاسلوب. وخطأ 
نحوي!! وهذا يدل على أنه لا يعرف نحواًء ولا بلاغ ولا يدرك معنی 
للفصاحة ولا البیان؛ فهذه الآية في منتهى الإعجاز والبلاغة؛ فان الله 
تحدث فيها عن بني إسرائيل وما صنع لهم من الخير والاحسان وأنه 
ظلل علیهم الغمام وأنزل علیهم المن اھت وبدلاً من أن يقول: 
وقلت لهم : لوا ین علیبنت ما رفت آو: وقال لهم موسى: إن الله 
یقول لکم: "کو من یبای ما زنك 4 ؛ فان الله حذف هذا وانتقل 
رأساً إلى القول دون ذکر القائل؛ لأن القائل معروف من السیاق» وهو 
الرب تبارك وتعالی؛ ولا یمکن أن یهم أن القائل هو غير الرب جل 
وعلا؛ لأن القول هو كوا ين عبت ما تَڑَفْتگُُ ۹ء فمن سیقول هذا 
القول الا الله؟ 


ومعلوم أن حذف ما يعلم جائز بل ذكر المعلوم ضرورة حشو 
وزيادة لا داعي لهاء والقرآن ينزه عن الحشو والزيادة. 


ويفهم کل من لم العربية أن قوله تعالى: وارلا عَم المک 
والسََوی لوا ين عبت ما یں أن معنى ذلك وأنزلنا علیهم 
المن والسلوی وقلنا لیم وا ين عبت کا رف فحذف (وقلنا 
لهم)ء أو (أمرنا موسى أن یقول لهم)؛ لان هذه زيادة لا داعي لها في 
السياق لأنها معلومة!!. 

١ج(‏ وأما قول السائل: إن ترتيب السور غير متصل تاریخیاً أو 
منطقياً؛ حيث لا يفهم القارئ الوقت ولا المكان. فهذا كذلك من 
قصور علمه وفهمهء وبعده عن إدراك الإعجاز القرآني في ترتيب 

۳۳ 
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المصحف. والوحدة الموضوعية في السورة» وهذا باب عظیم لا تسعه 
العجالةٌ للرد على هذه الشبهات السخيفة وقد کتب في هذا مجلدات 
مات تھا سا مل افا سا كنات ی عانے 
وهو کتاب «النبأ العظیم» للشیخ الدکتور محمد الله دراز یف 
وأظنه مترجماً إلى الانجليزية. 

وهنا في هذه الآية من سورة الأعراف لا يسجل الله الأحداث 
التي وقعت لبني إسرائيل من حيث كونها تاريخاًء وإنما يذكر إنعامه 
علیهم» ويسجل مخازيهم» ونكثهم لعهودهم وكفرانهم لنعمة الله يله 
فهذه الأحداث التي وقعت لبني إسرائيل وان كانت متباعدة في الزمان؛ 
ولکنها ذکرث مجتمعة في الاية لتذکرهم بنعم الله على آبائھم؛ ثم 
جحودهم ونکرانهم . 

(د) وأما قول السائل (توني بولدروجوفاك): إن الانجیل أفضل من 
القرآن من حيث الوحدة الموضوعية والترتیب الزمني» وتسلسل 
الأحداث» فان هذا مما يدل حقيقة وللاسف على تدني عقل السائل؛ 
وعدم تمییزه بين الکتاب المعجز المتناهي في البلاغة والعصمة 
والاحکام» وبين کتاب لم یسلم من التحریف والتبدیل والتناقض» وهو 
آشبه بمذکرات يومية کتبها تلامیذ أو تلامیذ تلامیذ المسیح 4# من 
الذاکرت معبرین فیها عن تصور شخصي لهم. وتفسیر شخصي للأحداث 
التي نقلت أو رآها بعضهم وقد اختلفوا في هذا النقل اختلافاً کبیر 
وجاءت عباراتهم في کثیر من الأحيان ركيكة متهالکة. ولا شك أن 
الإنجيل الحقيقي لم يكن كذلك» وإنما أتكلم عن الأناجيل الموجودة 
الآن بين أيدي النصارى» وهي مختلفة فيما بينها. 


ولا شك أن القرآن الكريم لم ينزل قط على طريقة الأناجيل 
المحرمة» التي لا تعدو أن تكون ‏ كما ذكرنا - مذكرات ويوميات لحياة 
ناش 
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السید المسیح ع فیها کثیر من الاختلاف والتناقض والتضادء ومن 
ذلك ما ذکرناه فا ومنها كذلك نسبة 0 إلى عنصرية بغيضة غرضة بغيضة تارة» 
کالزعم أنه قال: (إن خبز البنین لا يجور أن يعطى للكلاب). وذلك 
عندما استغائت به امرأة كنعانية أن يشفي ابنتها. وقوله في مقام آخر : 
(لا كرامة لنبي في بلده). وتفضیله الاجناس الاخری على بني إسرائيل» 
وکذلك قوله: (لم آبعث الا إلى خراف بني إسرائيل الضالة). وقوله في 
مقام آخر: (اذهبوا واكرزوا بالإنجيل في العالم أجمع)!! فتارة يدعي أنه 
مبعوث لبني إسرائيل» وتارة للعالم آجمع» وكذلك قوله بوجوب التزام 
الشريعة كلهاء ثم الادعاء أنه نسخ الشريعة کلها. وأباح للحواریین أن 
يأكلوا كل النجاسات والخبائث. وأن كل ما يدل على الارض حلال 
لهم. وهذا التناقض كثير في الإنجيل. 


ال ا 
شرع شيئأء أو تكلم بنفسه کلاماً مباشراًء بل هو رواية عن أعمال 
المسیح > أو خبر عن المسيح أنه يقول: قال أبي كذا أو كذا. وليس في 
الانجیل ما يدل على آن ال هو الذي يكلم آو یخاطب عباده. 


ومعلوم أن القرآن غير هذا تماماء فليس القرآن مذکرات ویومیات 
كتبها النبي گل أو كتبها الصحابة عن حياة النبي ب وانما 0ھ 4 
یور وہ ھی ما ور 
آن ٢2‏ ین ټلقای تفیی إن نی یم الا ما بو اک [يونس: ۲۱ ۳ 
مجال بتاتاً للمقارنة بين القرآن الکریم الکتاب العظیم الذي نزل تبياناً 
لكل شيء: فجمع الدین كله أصولاً وفروعاًء عقيدة وشريعة» وأخلاقاً 
وأمثالاً ووعظاء وبين الأناجيل المحرفة المتناقضة التي لم تزد على 
كونها يوميات للسيد المسيح . يظهر فيها لكل ذي بصيرة التنافض 
والتزيد والتقول على الله بغير علم. 


۳۱۵ 
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۱ - السوال الخامس هو : 

هناك وجهات نظر متضاربة في ادعاء محمد النبوة؛ فالسورة (۵۳: 
الآية ۰۱۰ يعني قوله: ناو إل عي مآ تک 469 [النجم: ۰۲۱۰ ذکر 
بها أن الله نفسه أوحى إلى محمد. والسورة (۱: الآية ۰)۱۰۲ والسورة 
:۲٢(‏ الآيات من ۱۹۲: ۰)۱۹4 يعني قوله: «قل نَزَلَمُ روخ مد ین 
يك بلاق ایت الک امنا رٹک وشن تہ 48 
[النحل: ١٤]ء‏ ونحوها من الایات - ذكر بها أن روخ مد نزلت 
إلى محمد والسورة (۱۵: الآية ۰6۸ وهي قوله: ما نل المكيكة الا 
بک وَمَا كأ لا مین 669 الحجر: ۸]. ذکر بها أن الملائكة ‏ وهم 
آکثر من واحد - نزلوا إلى محمد. والسورة (۲: ۹۷) يعني قوله: فل 
من کات عدوا لبیل نا رلم على لبك ادن الو مصَیفا لْمَا بت يكيو 
وهدّی ورین لِلْمْؤْمِنِيَ 46 [البقرة: ۹۷]؛ ذکر بها أن الملاك جبریل 
واحد فقط. لم یذکر في القرآن ولا في الأناجيل ما یقول أن (روح 
القدس» هي جبریل . 

الجو اب : 

توله ی في سورة النجم (۵۳: ۳ ۱۲) عن رسوله محمد ڪل : 
لوا بیغ عن الک © إن مو الا و بر 2 عم کی رن (© در 
مف تن © مَثر الا کل © 2۸ دا مدل (© نکن قاب وسین از 
دق 46 [النجم: ۳ ]٩-‏ الایات . 

فهذا وصف لجبریل الروح القدس الأمین؛ الذي نزل على 
محمد ية بحراء وجاءه بالوحي من ربەء ولقد رآه رسول الله و على 
صورته التي خلقه الله علیها وله ستمائة جناح مرتین : واحدة في مكة في 
بدء الوحي» وثانية عندما عرج بالنبي كَل إلى السمای كما جاء ذلك في 
حدیث السيدة عائشة أم المؤمنين وتا في الصحیحین. وجبریل المذکور 
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في سورة النجم (۰)۵۳ هو نفسه الذي ذکره الله في سورة النحل (۱7)؛ 
حيث یقول ٹل : قل ره زوم دس من یلک بالق لت یت 
منوا وَهُدَى مششرف لِلْصْلِيِينَ 6 [النحل: ۰۲۱۰۲ فقد سماه | 
روحاً؛ لأنه ينزل بما يحيي موات القلوب» وهو وحي الله إلى 9 
ووصفه بروح (القدس) أي المقدس المنزه عن الكذب أو الخش؛ فهو 
الذي قدسه الله ورفعه. وأعلى من شأنه #4 . 


وأما ما ذكره الله في سورة الحجر الآية رقم ۰۱۵ فإن الله لم يذكر 
فيها أن الملائكة نزلوا على النبي به بالوحي» كما فهم هذا الجاهل 
حيث يقول: (والسورة رقم :٠١(‏ ۸) ذكر فيها أن الملائكة» وهم أكثر 
من واحد نزلوا على محمد. وانما الآيات هكذا «#وقالوأ» أي الكفار 
يبا ایی نر عو اور یک لته @ کر ما ايتا پالنکیکے إن 
کت بن یقن 402 [الحجر: ۰۷-۰ فرد الله مقالة هولاء الکفار 
الذين استعجلوا نزول الملائكة بالعذاب عا وهو ما ددم الله به 
إن أصروا على التكذيب» فقال تعالى: ما نل الْمكهكة الا بل وَمَا 
کشا دا مرن 469 (الحجر: ۸]؛ أي إن الله لا ينزل الملائكة إلا 
بالحق» وإنهم إذا نزلوا نزلوا بالعذاب عليهم. 
فمعنى ذلك أنهم غير ممهلين» والحال أن الله أمهلهم ليقيم الحجة 
علیهم ولم يشأ يل أن يعجل العقوبة الماحية المستأصلة لهم كما 
حدث للأمم السابقة» بل شاء الله أن يعاقبهم بالعقوبات التي لا 
تستأصلهم. فقد آنزل الملائكة في بدر وغیرها من معارك الرسول خزياً 
للکفارں للرسول والممنین . 


تین 
سف 


هو الذي آنزل القرآن مت 1 اد قال تسالى : فل من کا 
عدوا تجنرل نم رلم عل قلبك بدن ال م مَصَدِفًَا ما بشنت یکیو وهدّی 


۳۷ 
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شرف لِلْمُؤْمِنيت 469 [البقرة: ۹۷]. وهذا رد على الیهود الذین کرهوا 
جبریل. وأنه ینزل بحربهم وهلاکهم فأخبرهم الله أن هذا الملاك هو 
. ملاك الرب» وأنه هو الذي آنزل القرآن على قلب محمد كَل. 


وقد وصف الله جبریل في القرآن بأنه روح القدس؛ أي الروح 
المقدسة. كما قال 3: قل رلم روح المد ين یلک بل ...4 
[النحل : ۲٣ء‏ وقد قدمنا معنی روح القدس . 

هناك آراء متضاربة فی كيفية خلق الانسان؛ فالسورة (۲۵: ۵6)-وهی: 

روم مگ رص 7 ا رص رصم 2ے ےم ہے ين ع طم م 9 

وهو ای خَلقَ من المله بش فجعكم نبا وصهرا وان ك تیم @4 
[الفرقان:  ]04‏ پذکر بها أن الانسان خلق من ماء» والسورة :۳٦٣(‏ ۰۷۷ 
۸ - وهي قوله : وکر پر آلانتن اتا علفته من لق کا هو حصي 
شین 409 [یس: ۷۷]؛ ذکر بها أنه خلق من نطفة. والسورة (۳۷: ۰۷۱ 
۲ - يعني قوله : ہل کل ریک که ئي یی با من طبر (8)» (ص: 
۱۔؛ ذکر بها أنه خلق من طین. علی الرغم من آن سجلات 

- والجواب"): 

أن الله ييل ذکر في کتابه الکریم - الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه - أنه بدأ خلق الانسان بخلق آبي البشر آدم الذي 
خلقه من التراب الذي أصبح طیناً يعجنه بالماء» ثم حمأ مسنونا؛ أي 
طینا محمر ثم سواه الله بأن خلقه بيديه سبحانه» ثم آصبح آدم وهو 
في صورته الطينية صلصالاً کالفخار وهو الطین إذا يبس وجف؛ ثم 


(۱) انظر: «معرفة تأویل المتشابه"» د. عبد الله أبو السعود (ص۸۸)ء واحقائق 
الاسلام في مواجهة المشککین»» (ص ۲۷۳). 
۳۸ 
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نفخ الله فيه الروح فأصبح بشرا حيّاء ثم آمر الملائكة بالسجود له بعد 
أن أصبح کذلك ثم خلق الله من آحد آضلاعه زوجته حواء - كما جاء 
ذلك في الحديث النبوي - فهي أنثى مخلوقة من عظام زوجهاء وال 
يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاءء ثم لما عصى آدم بأكله من الشجرة 
التي نهاه الله أن يأكل منهاء أهبطه الله إلى الأرض؛ ثم جعل الله تناسل 
آدم من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» والعرب تسمي المني الذي 
یقذفه الرجل في رحم الأنثی ماء. سماه الله في القرآن 3 عم نله 
من سر من کاو مهن 09 [السجدة: ۸]ء وکل ذلك موجود في القرآن 
الکریم . 


وهذا المسکین ظن أن هذه آراء متعارضت ولم یفهم آن خلق آدم 
لم یکن کخلق حواء فآدم خلق من الطین» وحواء خلقت و 
وأن كل إنسان خلق من أنثى وذکر من ماء مهین» وأن عیسی ## خلق 
من آنثی بلا ذكرء كما قال يل عن عیسی: لت مکل عبت ند ار 
کل اکم کلک و من راب کم قال 4 كن کی ون 469 [آل عمران: ۹. 


وكات تنوع خلق البشر علی هذه الصور؛ ین الل لعباده قدرته 
اك فين تاش ما ا سا يقاء کف شاوی رتو لى الان 
الأول آدم من طین من غير آنثی أو ذكرء وخلق حواء من ذکر بلا 
آنشی. وخلق عیسی من آنثی بلا ذكر» وخلق ساثر الخلق من 
اجتماع الذکر والأنثی فسبحان من له القدرة الكاملة» والمشيئة 
النافذة . 


وهذا كله يدل على الخلق المستقل للانسان؛ وأنه لا ينتمي إلى 

حیوانات هذه الأرض. فالتطور - إن كان حقاً ‏ فهو انما یکون في 

حیوانات وأحياء هذه الارض فقط ‏ وأما الانسان فانه خلق خلقاً مستقلا 

في السمای وان كان الله قد خلقه من طين هذه الأرض» وهذا هو 
۳۹ 
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الذي يؤيده العلم والنظر في الکون"؟. 
الطائفة الثالثة : 

محاضرة عن تناقض القرآن آلقاها نصراني» ولم يذكر اسمه ولا 
مکان القائها. وسجلت على شريط صوتي » وکتب عليه : (تهادوا تحابوا) 
(الدال على الخیر کفاعله) (الکلمة الطيبة صدقة). تلبیساً على عوام 
المسلمين حتى يروج بينهم » وذكر فيه سبع عشرة شبهة» ومعظمها ذکرت 
تانق 

وابتعاداً عن التکرار فسأذكر ما لم يقله أصحاب الرسائل 
السابقة : 

۳ - الشبهة الأولى: قال: 

(مرة يقول محمد إن الجنة لليهود والنصاری والصابئين 
والمسلمين» ومرة يقول للمسلمين فقط: 37 21 ءامنا 27 کادا 
ری سیت من ءامن بال الیو الاخ وَعيِلَ مَدلکًا كلهم اهم ند 
ریم ولا حَوْفُ عم ولا هُمْ يروت 469 [البقرة: ٦٦]ء‏ ویقول: «وَمّن 
[آل عمران: ۸۵]. 

5 الجواب''': 


النبى يةه فكل من آمن بنبيه وأطاعه فله الجنةء وأما بعد بعثة النبي كَل 


)١(‏ وإلى هنا انتهت الرسالة» ورد الشيخ عبد الرحمن عليها. 
(۲) انظر: «الرد على النصراني في مطاعن على القرآن»» لمحمد عبد المنعم 
(ص۰)67 دار الشاطبي» الكويت» الطبعة الاولی» .۲٠٠۲‏ 


۳۲۰ 
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فقد نسخت شریعته الشرائع ونسخ دینه. الأديان» ولا یقبل من أحد الا 
الاسلام فهذا معنی الآية الأخری. 

ويؤيد ذلك ما آخرجه (ابن آبي حاتم عبن مجاهد قال: قال 
سلمان وه : سألت النبي يي عن أهل دين كنت معهمء فذکرت من 
صلاتهم وعبادتهم فنزلت: إل اَي منوا وليت ھادوا وَالصدریٰ 
وَألصَّدعِيتَ مَنْ ءام بل 827 لاخ ۰ الآيّة[البقرة: ۰]1۲ وقال 
السدي: إن #إنَّ لدي منوا وَالَذِتَ عادوا رای وَالصَّدعِيتَ مَنْ ءامن 
بال الیو ال وَعَمِلَ صَلِحًا ...4 الآية» نزلت في أصحاب سلمان 
الفارسي بينا هو يحدث النبي با إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم» فقال: 
كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً. فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله : «يا سلمان» من أهل 
النار». فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة» وسنة موسى #4 حتى جاء عيسى . فلما 
جاء عيسى» كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعهاء ولم 
يتبع عيسى كان هالكاً. وإيمان النصارى: أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد ككل فمن لم يتبع 
محمدا ية منهم ‏ ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان 
هالكا. 

قلت : هذا لا يناني ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ذه : طإِنَّ ال امنا وليت هَادُوا ونر بويت من ءامن 
له الیو الآ [البقرة: 7۲]. قال: فأنزل الله بعد ذلك: #ومن يبع 
کر آاسکم دیا فلن يِقْبَلَ ینه ہُو فى ارو من الک 9 (ل 
عمران: ۰۲۸۵ 


(۱) القائل ابن کثیر كلله. 
۳۳۱ 
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نان هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا یقبل من أحد 
طريقة ولا عملاًء الا ما كان موافقاً لشريعة محمد يل بعد أن بعثه به 
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه. فهو على هدى وسبيل 
ونجاة؛ فاليهود أتباع موسى ‏ والذین كانوا يتحاكمون إلى التوراة في 
زمانهم» فلما بعث عيسى ته وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد 
له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» فلما بعث الله محمدا يك خاتماً 
للنبیین؛ ورسولا إلى بني آدم على الاطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما 
آخبر» وطاعته فیما أمرء والانکفاف عما عنه زجرء وهولاء هم 
الو 

ومن النصوص الصريحة في هذا الباب حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولِ الله كل أنه قَالَ: رس ملد عزو لا یس مت 
هذه الامّةِء يَهُودِي ولا برا نم يفوت وَلُمْ يُؤْمِنْ ع بالّذِي یٹ ہو 
إلا گان مِنْ أَضحاب التاره۳؟. 


۳ 


۶ - قال: 


(مرة نهى عن الفحشاء ومرة آمر بها» تناقض فظیع را قال في 
الأعراف: 0 ما را سن 0 وَجَدَنا کیچ تا وله متا با فل اک الله 
ل با اأ تقولون عل ال 1 مارگ © @4 یت ۰۳۸ وقال فی 


66 5 ووم سے خر و 


الإسراء : 7 ور مرنا مترفبها ففسقواً فا . . . € [الاسراء: ۳۳ 
الحواب من عدة أوجه: 
- الامر یطلق في الشرع ویراد به الأمر الشرعيء والامر 


)١(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۱۰۳/۱) بتصرف. 
)٢(‏ آخرجه مسلم: (کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبيناء رقم 
(۱۵۳). 


فض 
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الكوني . والفرق بینهما: أن الأمر الشرعي لا یکون إلا فیما يحب 
سبحانه لکنه لا پلزم أن یتحقق فالله تعالی يأمر بتطبیق شرعه» وهو 
يحب ذلك» لکن الکثیر من الدول لم تفعل» والامر الكوني یکون فیما 
يحب وما لا یحب. ولکنه لازم الوقوع؛ فالشیطان مخلوق بأمر اللہ 
لکن الله تعالی لا یحبه. فالله لا يأمر بالفحشاء شرع لکنها تقع کون 
فانه لا يقع شيء في هذا الکون الا بأمر الله ومشیئته» ومن هذا الباب 
معنی آية الاسراء» فانما يقضي الله على قرية بالهلاك لانتشار الفسق 
والفحشاء والفجور فیها . 

ولو شتا أن المراد هو الأمر الشرعی» فیکون هناك 
محذوف» والتقدیر: آمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا یا یعنی فخرجوا 
عن طاعة الله . ۱ 

۳ - القراءة الأخرى تبين معنى آخر وهي (أمّرنا) أي جعلناهم 
آمرای فأضلوا قومهم. 

٤‏ - أَمَرَ في اللغة تأتي بمعنى كَثْرَ وظهرء ولقد أخرج البخاري عَنْ 
عَبْدِ الله بن مسعود قَالَ: (كُنَا نَقُولُ لِلْحَي دا كَثْرُوا في الْجَامِلیَةِ یز بثو 
ُلان)” ومنه حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل وفيه قال أبو سفيان: 
(لقَدْ آیر أَمْرُ ان أبي كَبْضَة؛ له ياف مك بني الْأضْمَر)”". 

إذن معنى الآية أن كثرة المترفين الفاسقين في بلد وظهورهم نذير 
عذاب. 


قال ابن كثير كل#: (اختلف القراء فى قراءة قوله م4 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: (وإذا أردنا أن نهلك قرية 
آمرنا مترفیها . . 36 رقم ١(‏ الاع). 
(٢‏ متفق علیه البخاري: کتاب بلدء الوحي رقم )۰۷ ومسلم: کتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل رقم (۱۷۷۴). 
۳۲۳ 
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فالمشهور قراءة التخفیف. ,واختلف المفسرون في معناها؛ فقیل: معناه: 
آمرنا مترفیها ففسقوا فیها أمراً قدرياًء کقوله تعالی: «أتلها ما تلا آز 
ار [یرنس: ٤٤]؛‏ لأن الله لا يأمر بالفحشاء. وقیل: معناه آمرناهم 
بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جریج عن ابن 
عباس» وقاله سعید بن جبیر أيضاً . 


وقال ابن جریر : یحتمل آن یکون معناه جعلناهم أمراء. قلت: 
إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ (أَمَرْنا مترفیها) قال علي بن طلحة: 
عن ابن عباس قوله: #أمرنا متا فَفَسَهُواْ فبا . . .€ [الإسراء: ]١7‏ يقول: 
سلّطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو 
قوله : «وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا في كل قرب اکر مُجَرمِيهسا» الآية. [الأنعام: ۱۲۳]. 


گے 


وقال العوفي عن ابن عباس: 9«وإدا ارد أن لك هة ما ما 
َو فا ...۴ [الإسراء: ۱5]؛ یقول: أكثرنا عددهم. وكذا قال 
عكرمة» والحسن» والضحاك» وقتادة وعن مالك عن الزهري: ا 


مترفيها # [الإسراء: ]1١‏ آکثرنا)؟. 
٥‏ - قال النصراني في الشريط المسحل : 
(مرة ینهی عن النفاق ومرات أخرى يقر النفاق)» فنهى عن النفاق 


فى سورة النساء يقول: طبَثْرِ الق ید کم عداا ليا 9© الب يدود 


الف اليا ين دون امن ینوت یہ الیل لد لیر يلو جیما 
®+ [الساء: ۰۱۳۸ ۰۲۱۳۹ وأقر التفاق فى النحل بقوله: من حكفر باه 


7 72 ی ل 4 e‏ م وه وا 2 للم 24 هم سب 
مِنْ بعد إِيمدنوه الا من آکره ربمم مطمَین بالإيمكن وللکن من کر بالکفر 


صدنا هم عضب مرت ۴ وله عَذّاہگ یئ © [التحل: ۰۲۱۰۲ 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳۲/۳). 


۳۳ 
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يعني في تصریح لكل إنسان أن یکذب إذا وقع في الاسر أو في أي 
مأزق» هذه نزلت في عمار بن ياسر الذي اعترف بالأصنام وكفر بالله 
وبمحمدء وقال: إن الذي ینکر الله وينافق الكافرين» وهو تحت الإكراه 
محلل له وليس عليه أي ذنب أو عقوبة» حاشا لله أن ينكر الانسان 
إيمانه تحت الضغط والإكراه) اه. 


الحواب : 

الذي یظهر أن هذا النصراني يريد الاعتراض لمجرد الاعتراض 
والطعن» والا فالایتان مختلفتان تماما كل واحدة منهما تتكلم عن آمر 

فالاية الأولى تتکلم عن النفاق» وهو إبطان الکفر واظهار 
الاسلام. والآية الثانية تتكلم عن المکره على الكفرء أي ابطان الاسلام 
وإظهار الکفر» وشتان بين المعنيين» فابطان الكفر وإظهار الإيمان لا 
يجوز في ملة من الملل؛ لأنه كذب وتزوير وغش وهذا كله محرم 
عقلاًء وأما إبطان الإيمان وإظهار الکفر في حال الإكراه الملجی» من 
باب الحفظ على نفس المسلی فهذا من محاسن شريعة الإسلام. 

ولا أدري هل يزعم هو أن دين النصارى لا يجوز فيه إظهار الكفر 
للضرورة؟ قال تعالی: وات هد لیت ری ل یو وقالتِ ری 
انت الو ل کنر وم يتو الكتبٌ كلك قال الین لا ینوت ئل 
لیم كله گم تتم بم ید ہکا کا ند تیش 6> 
[البقرة: ۰۲۱۱۳ والذي نراه الآن هو أن النصارى تؤيد اليهود تأييداً كاملاً 
وتبرئهم من دم المسیح؛ بل وغيروا اسم كتابهم ليوافق اسم كتاب 
اليهودء فسموا الإنجيل العهد الجدید. والتوراة العهد القديم» فهم - 
بالجملة - یظهرون لهم التأييد» ویبطنون لهم البغض» ويرون آنهم ليسوا 
على شيء. 


۳۳۵ 
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٦۔‏ وقال: 
(مرة حرم الخمر في الدنیا ومرة حلل الخمر في الآخرة؛ قال في 
المائدة: لاا ان امنا نما اکٹ والمبی وَالْخْصَاب وم یش ین عَمَل 
ا بوه لمح تقو 8> [المائدة: ]٩۰‏ ۰ وقال في المطففين: 
تب يق کا @ بت بنذ بن کک تايل اتير 45 
[المطففین : ٥‏ ۳ءء 


الجو اب : 

۱ - أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنياء فقد يجوز هناك ما 
يحرم هناء ثم إن في الآخرة لا يوجد تكاليف» بل تسقط کل التكاليف» 
فهو نعیم أبدي. 

ود نے وا عن و ی ی نی 

من معن © آ 0 7 3 ارفونَ ف ©4 E‏ ۸ سا 
00 «وَنْددكهم بِمككهَةٍ وَلخر ی تبون © بک نبا کنا لا لو نبا 
وله کار © الطرر: ۰۲۲ ۰]۲۳ وقال: «وأتكر من خر لو اک 
[محمد: ۱16]. 

فخمر الدنیا: ۱ - طعمه غير لذيذ ۲ - وتحدث لمن شربها الصداع 
۳ - وتذهب بعقله ٤‏ - ویکثر عندها اللغو واللغط› بل لا تحلو الا 
بكثرة اللغو © وتوقع الانسان في الآثام العظام من دخول تحت اللعنة 
وارتكاب للمحظورات» فلا يمتنع عن شيء منهك وکیف یمتنع وهو لا 
عقل له. 

فهذه خمسة منغصات لخمر الدنيا نفاها الله عن خمر الآخرة: 
فالطعم لذة للشاربین» وهم لا یصدعون عنها ولا ینزفون ؟ أي لا تذهب 

۳۳۹ 
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متولهم ولا لفر عندها ولا ثم فیها . وقال تعالی: لاف عم پکایں ين 
نین 9© ا جسة ۳1 سرب © لا نبا عَوْلُ ولا و هم کا يروت @4 
[الصافات : »]٤١ - ٥٤‏ وھذا حر يا والمعین : الجاري 
الكثير» ولون هذه الخمر بیضاء أي حسنة المنظر» وهي ذات (لذة)» 
والغول: صداع في الرأس وقیل وجع في البطن» وهي لیس فیها هذا ولا 
هذاء (ینزفون) أي لا یسکرون نها" فلا تذهب عقولهم» وتبقی لذتها . 


لذلك من آثر خمر الدنیا على خمر الاخرة. فحري أن يحرمه. 
فعَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كَل َالَ: «مَنْ شرب الْحَمْرَ في الذنیا. لَمْ 
شرا في الا جرة إلا أنْ یئوبت». 

۷ - وقال: 


مرة یقول : فرعون نجاء ومرة یقول : فرعون غرف : 

. ۰ 5 و ےس سے ہے مر ام بر 
قال في يونس: فلوم تیک یدنک لوت لمن علنک ءاية و 
ین الاس ع ایلیا فرت © [یونس : ۰۹ وقال في الإسراء: 


ہم س 


ا أن بت من انی ماغرقنہ وسن تع حا لہا 4 [الاسراء: ۱۰۳]. 
الجواب : 
سس شوج مہو بت 
تعالى أخرج جثته للناس لتكون لهم آية”". وهذا مما لا يتوقع المرء أن 
يقع فيه أي لبس» ولكن هو الهوى الذي يلقي صاحبه في المهاوي. 


.)۲۳۰/۲( «التسهيل لابن جزي»‎ )١( 

(۲) متفق عليه. البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله (إنما الخمر والميسر...) 
رقم (۰)۵۲۵۳ ومسلم: کتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم 
يكب رقم ۹( 

(۲) انظر: «حقائق الإسلام» (ص4۷۲). 
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ولا باس أن ننقل بعض النقول عن السلف حتی يطمأن القلب: 


(قال ابن عباس وغیره من السلف: إن بعض بني اسرائیل شکوا 
في موت فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سویّا بلا روح 
وعلیه درعه المعروفة على نجوة من الارض - وهو المكان المرتفع - 
لیتحققوا موته وملاکه؛ ولهذا قال تعالی: ۷«اننبيك یك أي نرفعك 
على نشز من الارض #بَِدَنِكَ» قال مجاهد: بجسدك. وقال الحسن: 
بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاً؛ أي لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال 
لا منافاة بينها كما تقدم والله أعلم. 

وقوله: «التكت لمن عَلَقَكَ 45 أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً 
على موتك وهلاکك. وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بیده وأنه 
لا یٹوم لشب کت 

۸ - وقال: 

مرة یقول: إن الأرض خلقت قبل السماء. ومرات یقول: إن 
السماء خلقت قبل الق قال في البقرة: هو الى عل کم گا فى 
ام ا و شا كا رل السا سوه سبع سماوت وهو بگل ىء 
ی 4689 البقرة: ۰۲۷۰ وقال في النازعات: انم اد ليا ر ات بب 
اس O‏ ۳7 صما € رالاس بعد کل 
دحا © اچ ما نها وَمَرْعَنْهَا )€ [النازعات: ۲۷ ۔ 81]. 

الجواب: 


هناك فرق بين الخلق والدحي» فخلق الأرض كان قبل السماءء 


.)571/7( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
۳۳۸ 
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ثم خلقت السماء. ثم دحیت الأرض» والدحي - على رأي ابن عباس 
وجماعة من السلف - هو |خراج الماء والمرعی» يعني أن الله تعالی 
خلق الارض ککوکب. ثم خلق السماء وبقية الأجرام» فلما انتهی من 
ذلك بدأ يهيئ الارض لأن تکون دار حياة للناس» فجعل فیها الماء 
والطعام (المرعی)". 

ومئل هذا کمثل رجل بنی بیتاً من طابقين» فبنی الطابق الأول ثم 
بنی الثاني» ثم رجم إلى الأول لیکمل مرافقه ویمدد أسلاك الکهرباء 
فيه» وغیر ذلك من مستلزمات العیش» فهو بنی الدور الاول» ثم الدور 
الثاني» ثم رجع للاول ليهيئه للسکنی . 

وقد سئل الامام السيوطي عن هذه المسألة شعراً فقال السائل : 

يا عالم العصر لا زالت آناملکم 


تهمي وجودکم نام مدی الزمن 


لقد سمعث خصاماً بين طائفة من الأفاضل أهل العلم واللسن 
في الأرض هل خلِمّت قبل السماء وهل بالعکس جا أثرٌ يا نزهة الزمن 
نمنهم قال إن الارض منشأة بالخلق قبل السما قد جاء في السنن 


ومنهم من أتی بالعکس مستنداً 


إلى کلام إمام ماهر فطن 


أوضح لنا ما خفي من مشكل وأبن نجاك ربك من وزر ومن محن 
ثم الصلاة على المختار منْ مضر ماحي الضلالة هادي الخلق للسنن 
الحمد لله ذي الإفضال والمنن ثم الصلاة على المبعوث بالسنن 
الأرض قد خلقت قبل السماء كما قد نصه الله في (حم) فاستبن 


ولا ينافيه ما في النازعات أتى 


فدحوها غیر ذاك الخلق للفطن 


.)۳۷4/۵( انظر: افتح القدیر» للشوكاني‎ )١( 


http://kotob.has.it 


۳۳۹ 


فالحبر أعني ابن عباس آجاب بذا لما أتاه به قوم ذوو لسن 
وابن السيوطي قد قال الجواب لكي ينجو من النار والآثام والفتن)) 


وهذا الاعتراض عرض على بعض الصحابة» کابن عباس وغيره» 
وأجاب من وذكره ابن النغريلة اليهودي› ورد عليه ابن حزم فى 
القرن الرابع» ومع هذا لا زال یردد إلى الآن. 

۹ - وقال: 

فور ہے ل N GC‏ +16 00 مس کم 

نان في سورة یونس : إن کت فى سك د زر لد ء 
ود الب من فلك لقد ج221 الح ین ريت قلا تن ین 
الین 469 لیونس: ۹4]. 

إذن محمد كان شاکا فى الوحى الذي كان يأتيه وکان مرتاب 
وهذه دعوة له أن يرجع إلى الکتاب المقدس . 


الجواب: 

لا زالت سلسلة الجهل باللغة مستمرت ویوضح ذلك ما يلي: 

١‏ - أسلوب الشرط من أساليب اللغة العربية» وله أدوات كثيرة 
منها (إن)““ وهي حرف وجود لوجودء فمثلاً لو قلت لك: إن كنت في 
البيت اتصل بي» أو إن كان عندك كتاب الألفية لابن مالك فأعطنیه 
فهذا الأسلوب لا يستلزم أني في البيت أو أن الكتاب عندي. 


)١(‏ «الحاوي للفتاوي»» لجلال الدين السيوطي (۰)۱۹/۲ مكتبة السلام العالمية؛ 
القاهرة. 
(۲) انظر: «فتح القدير» .)۳۷٣/٥(‏ 
(۳) انظر: «کتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي»» لابن حزم (ص ۵۱). 
)٤(‏ «مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» لابن هشام (۰)۲۹/۱ المکتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الاولی» ۰۸۱۹۹۱ 
۳۳۰ 
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فكذلك هنا. لا یستلزم من هذا الاسلوب أن الرسول ية شاك› كما 
فهم النصراني» لذلك ورد عن النبي ی أنه قال: «لا أشك ولا آسأل»؟. 

۲ - وقيل: إن هذا الخطاب للأمةء كما ورد في مواضع من القرآن*۳؟ 
کقوله : بيبا ی ر5ا طلقم ال لقن يتين [الطلاق: ۰]۱ وغیره كثير . 

۳ - وذهب ابن حزم إلى أن (إن) هنا بمعنی (ما) آي: فما كنت 
في شك مما أنزلنا إليكء کقوله تعالی: إن أنأ إلا یر ور لو 
نود 4 [الأعراف: ۱۸۸]ء وقوله: #إن صن إلا مر یَنلکم» 
[إبراهيم: ۰]۱۱ قال: (لأن من المحال العظيم الذي لا يتمثل في فهم من 
له مسكة» أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليهء وينازع فيه أهل 
الأرض» ويدين به أهل البلاد العظيمة» ثم يقول لهم: إني في شك مما 
أقاتلكم عليه أيها المخالفون» ولست على يقين مما أدعوكم إليه وأحققه 
لكم أيها التابعون.. إلى مثل هذا السخف الذي لا يتصور إلا في دماغ 
هذا المجدون الجاهل ۳ . 

ثم إن معنى الآية: إن من أدلة صدق نبوتك يا محمد أن أهل 
الكتاب يعرفون ذلك» فاسألهم حتى يطمأن قلبك. وليس معناها اترك 
دينك واتبع أهل الکتاب» كما زعم النصراني” . 

إلى غير ذلك من الطعون الباردة الساذجة, التي يوردها المغرضون» 
وما هي إلا كبيت العنکبوت. أو کالزبد الذي يعلو على الماء ثم يموت. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مرسلاً. انظر: «فتح القدير» للشوكاني 
(۸۹/۲)). 
(۲) «فتح القدیر؛ (۲/ 4۸۷). 
(۳) يعني ابن النغريلة البهودي. 
)٤(‏ «الرد على ابن النغريلة اليهودي» (ص ۱۰). 
(0) هذه آخر الاعتراضات التي ذکرها النصراني في شريطه. 
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کے ات 3 


اتهام القرآن بمعارضة الحقائق 


هذا المبحث هو الأخير في سلسلة المطاعن على القرآن» وهو 
ادعاژهم أن القرآن یعارض الحقائق الثابتة؛ سواء كانت شرعية أو 
تاريخية أو كونية. 


ومن هنا جعلت هذا المبحث في ثلائة مطالب: 


المطلب الأول 
دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية 


الطعن الأول : 

كيف تزعمون أن معدلا لا اصطفاه الله للرسالة ورهیئه » مع وصفه 
له بالضلال”' فهو كقومه كان وثنياء لوَوَجَدَكَ سالا فَهَدَى» 
[الضحی : ۷]؟ . 

ك الحو اب : 


۱ - (قيل إن العرب كانت إذا وجدت شجرة منفردة في فلاة من 


(۱) انظر: کتاب: ہرد مفتریات على الاسلام». لشلبي (ص۰)۳۸ عن رسالة 
المجلس الملي القبطي الأرثوذكسي بالاسکندرية. داثرة المعارف البریطانیة» 
(ص ۲۲) . 
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الارض لا شجر معها سموها ضالة» فتهتدي بها على الطریق. فقال الله 
تعالی لنبیه : ##وَوَجَدَكُ 19 دى 669 أي: وجدك لا أحد على دينك 
فهدیت بك الخلق (لي)۲؟ ومن هذا حدیث: (الحکمة ضالة المژمن)"۲. 
أي أن الضلال هنا المقصود به الحقيقة اللغوية لا الشرعية» إذ لم 
يكن في ذلك الوقت شرع وبعض المعاني اللغوية معنى جميل كما رأيت. 
۲ - وقیل : إنه من قولك: ضللت الظریق. أي: لم تعرفه"» ومنه 
قولهم: ضالة الابل والغنم. يعني التي لم تهتد لقومهاء فالنبي ية كان 
موحداً عارفاً بالله بفطرته وعقله ولکنه لم یعرف كيفك یعبده؛ لأنه لم ینزل 
عليه شرع › فهو ضال بهذا المعنی» أي لم یعرف طریق العبادة الصحيحة. 
قال الراغب: (الضلال ترك الطريق المستقیم؛ عمداً كان أو سهو 
قلیلاً كان أو كثيراًء ویصح أن يستعمل لفظ الضلال ممن یکون منه خطأ 
ماء ولذلك نسب إلى الأنبياءء وإلى الکفارء وان كان بين الضلالين بون 
بعيدء ألا ترى أنه قال في النبي کید كك آل نت 4069 
[الضحى: ۰۲۷ أي: غير مهتد لما سبق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: 
قال کک رک فى سکلت القعدير 46 [يوسف: 40]» وقال آولاده: 


ان انا لی صل مین [يوسف: ۸]. إشارة إلى شغفه بیوسف وشوقه 


البه وکذلك : قد سَمَمَهَا حا إتا رها فى ضکل تین [يوسف: ۰۱۳۰ 


ست صم یتر 


تنبیه أن ذلك منه سهوء وقوله: أن تل إِخْدھُکا 7 .4# [البقرة: ۰]۲۸۲ 


(۱) «ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي» (ص۲۹۳)ء دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۷م. 

(۲) آخرجه الترمذي: کتاب العلی باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 
(۲۷ء وابن ماجه: کتاب الزهد باب الحکمة» رقم (2)5159 وفیه: 
إبراهيم بن الفضل وهو متروك.. 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۳۹۱/۱۱): 
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[البقرة: ۰۲۲۸۲ أي تنسی وذلك من النسیان الموضوع على الانسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: 
ومعرفة النبوة ونحوهما المشار الیهما بقوله: «ومن يكر يله وم 7 
سھ et‏ 4< ہے“ ۳9 
ویو وزشلر. ار الخ فد صل صَکل بیدا [النساء: .٦٢٤١‏ 

وضلال في العلوم العملية» كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي 
العبادات) , 

وهذا النوع يعذر فيه الانسان إذا لم یبلغه ألا ترى أن زيد بن 
عمرو بن نفيل”2 دخل الجنة مع أنه لم يعرف كيف يعبد الله تعالى. 

فقد أخرج البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ طن : أن ال كله لَقِيَ 

ید بن عمرو بُن تُقَيْلٍ بأشفل بَلدَح 7 ےت 
لْوَخئء كَقُدْمَتْ إِلَى ال له سُفْرَة كأبَى أنْ یال منها. ٿم ال رَيْدٌ: 
ِي لَسْتُ ال يما تَذْبَحُو نَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلا آكُل إلا م 
عَلَیْوء وَأنَّ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو گان يَعِيبُ عَلَى فرش كُبَائِحَهُمْ ؛ وقول الشَّاةٌ 
لته الله وَأَنزْلَ لَهَا مِنْ السَّمَاءِ الْمَاءَء وَأَنْبَتَ لها مِنْ الازض, ثم 
ا وا عَلَى غَيْرٍ انم اللو!! ! گار لَِلِكَ وَإِعْظاماً e‏ 


.)۵۱۰ «المفردات» (ص‎ )١( 

(۲) وهو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» التقّى بالنبي يه قبل أن 
یبعث» ومات قبل البعثة بخمس سنوات» وهو من الباحثين عن الدين الحق. 
انظر: «ترجمته في «الإصابة» لابن حجر (۱۱۳/۲). 

(۳) بلدح: مكان في طريق التنعيم (۱8۳/۷). 

.۳۱۱( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم‎ )٤( 
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ميل َرَج إلى الام کت عَنْ الین وَيَْبَعْهُ كُلَقِيَ عَالِماً مِنْ الْيَهُودٍ ا 
عَنْ دینهی كَقَالَ: لی أن أن و تاش ؟ قَقَالَ: لا تون عَلَى 


۔ 


ینا علّی ناد بتصیبتك من غَضَب الله. َال رَبْد: مَا أَفِرٌ إلا من 
غَضَب ا ولا احمل من مب الله شَيْئاً ابداء وَأَنّى أَسْکطیعه فَهل 
دلي عَلی غَيْرِه؟ قَالَ: ما أَعْلَمُهُ الا أن يَكُونَ خییفاً . قَالَ رَبْدٌ: وَمَا 
الْییث؟ قال: وين إِبْرَاهِيمَ» لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا وَلا تضرانی وَلا يَعْبْدُ إلا الله. 

رح ہر وی پچ ل فقال: لن تكون 
عَلَى دیا - Ss‏ قا 
ولا آخمل مِنْ لَعْنَةِ الله ولا من عضبه شيعا أ 
دبي عَلَى عیرو؟ كَالَ : ما مه إلا ) ہت 


ال : دين إِبْرَاهِيمَ لم یکن يَهُودِيًا وّلا نضرانیّا ولا يَعْبْدُ إلا ا 


مھ 

3 

١ 

< 

مه کے 
يع 


١ 
مو‎ 
١ 
یه‎ 
کی‎ 
۱ 
١ 


ما رای رید يد اف حرج فل 
: الم ني أفهدك أني عَلَى دين إِيْرَامِيمَ. 

وَقَالَ اللَيْثُ: نب رل شام عَنْ آبیی عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أبي 
بکر وء قَالَتُ: رابت رید بْنَ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ قَائِما مُسْيداً ظَهْرَهُ إِلَى 
الكَعْبَق يَقُولُ: يا مَعَاشِرَ قُرَيْشِء واه ما منکم عَلَى دِينٍ إِنْرَاهِيمَ غَيْرِي . 
َكَانَ يخيي الْمَوْءُودَةٌ» يَقُولُ لِلرَّجُلٍ إِذَا أ 09 


بر 


1١ 
5 


2 
5 


| أرَادَ آن يَفْثْلَ ابتتَهُ: لا تفتلها آنا 
أكْنِيكَهًا 2 تَا ما قد تَرَعْرَعَتْ قَالَ لابیها: رن ا ی دَقَعْتها 
إلَيْكَ ون شفت کم مه ا 


وأخرج الامام أحمد (عن تب بْنِ ها م بن سَعِيلٍ بُن رید بْنِ عَمُرِو بن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب حديث زید بن عمرو. برقم (۳۱۱). 
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یل عن آبیی عَنْ جدوفال: گان رَسُولُ الله يكل بِمَکُة هُوَ وريد بُْ 
حَارِئَةَء قمر بهما رید بْنُ عمرو بُن یل فَدَعَوَاهُ ای سُفْرَةِ لَهُمَاء فَقَالَ: یا 
ابْنَ آخي ني لا آگل مما ذبخ علی اللضب. .قَالَ: كَمَا زئی الب که بَعْدَ 
ع کے ل مر أو کو ہے 2 7 2 ی ہے 8 
دك أكَلَ شین مِمّا ذْبِحَ عَلَى النضشب. قَالَ: قُلْتٌ: یا رَسُولَ الله إن أبي 
گان ما قَدْ ریت وَبَلّمَكَء ولو آذرکك لْأمَنَ بك وَاتَبَمَكَء أفَاسْتَمْفِرُ لَّهُ؟ 
ال : «نَعَمْء فاستففر لَهُ؛ لاه مت یوم الْقِيَامَةِ مه وَخدَه»“. 

وذکر ابن حجر في الاصابة أن الواقدي والفاکهي أخرجا 
بإسنادهما عن عامر بن ربيعة في حدیث طويل» .وفیه أن النبي بهو قال : 


«قد رأیته فى الجنة یسحب ذيولاً»" . 


فزید بن عمرو مع جهله بطریق العبادة» الا أن فطرته دلته على 
وجود الله» وعقله هداه إلى توحيد الل ٠‏ فکان یعبد الله على حسب 
اجتهاده. فهو مع ضلاله عن طریق العبادة الصحيحة ۔ الا أنه كان 
معذوراً لذلك - آدخله الله الجنة» ومن هذا الباب معنی قوله تعالی: 
وَوَجَدَكَ 19 فَهَدَى © [الضحی: ۷]. آي : ضا عن طریق العبادة 

الصحيحة فدلك عليهاء وان كان عارفاً بالله موحداً له. 
۳ - ثم إننا نلزمهم بأمر.وهو: ہل ھم يقولون هذا أيضاً في موسى 


رس کر کیہ م م ہے ہے 


عندما قال عن نفسه: #قَالَ كَعَلئهَآ إذا ون ین الات 02 ۹:(الشعراء: .]٠١‏ 
٤‏ - ثم إننا لو تنزلنا لهم وسلمنا لهم بالمعنی الذي يريدون» فإن 

هذا لا يضره؛ فهو معذور بعدم العلم إذ لم يضل عن علم بل ضل 

بغیر علم وهذا لا حرج عليه ولا مؤاخذة فيه» قال شيخ الإسلام ابن 


(۱) أخرجه الامام آحمد في المسند رقم (۱۱۵۱) ؤإسنادہ حسن قال الهيثمي: رواه 
أحمد وفیه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات . [مجمع الزوائد .])۱۷/٩(‏ 
(؟) «الإصابة» (1۱۱۲/۲). 
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تيمية: (وأ ما وجوب کونه ككل قبل أن یبعث نبياً لم يخطئ و لا يذنب» 
فليس في النبوة ما يستلزم هذا)۳. 

ولكن الحرج كل الحرج فيمن يعرف العلم والهدى ثم يتركه. كما 
هو حال اليهود والنصارى الذين يعرفون النبي ية كما يعرفون أبناءهم. 


۔ الطعن الثاني : 
كيف سجر النبي بيه مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفارء 
ووصفهم النبي بالمسحور في مقام الذم في قول الله علی ألسنتهم : ان 


2 و م کی موی کے 


تلبعون إلا رجلا حورا [الفرقان: ۰۲۸ 

۔ الجواب : 

هذه الشبهة تردد كثيراً» وللاسف پرددها کثیر من المعاصرین من 
العلمانیین» ومن أصحاب المدرسة العقلية» وممن يعلم صلاحه ويظهر 
حبه لل 

أولآة لاد ات ا لاديف سج التي له ابت نی 
«الصحيحين»» وقد تقدم معنا النقل عن ابن الصلاحء وهو أن ما كان 
فى «الصحیحین» قد تلقته الأمة. بالقبول'''. 

ونص الحديث عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: سُجر ال يكل حَتّی له لبیل 


(۱) «منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية»» لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (۲//٦۳۹)ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

(۲) انظر: «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»» للرومي» (ص۷٣۳).‏ 

(۳) وقال ابن القيم: وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث لا يختلفون في 
صحته» وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه. ولم يتكلم فيه أحد من 
أهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن 
والحدیث والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ب وأيامه من 
المتكلمين. التفسير القيم لابن القيم (ص515). 
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هه يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ - وفي رواية: وأنه يأتي آهله ولا پان ے 


ختی رد كَانَ دات یذ وه عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَاه م قال «آشعرت یا 
عَايِسَةٌ اَن الله قد أَنَْانِي تا وت فیه؟ قُلْتٌ: وَمَا ذَاكَ با 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «جاءَنِي كلاق نعل اعدا عد راشی. والآخر عند 
جلي ثُمّ قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: مَا وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَظْبُوبٌ. قَالَ: 
وَمَنْ طَبّه؟ قَالَ: اليد نن الأغصم د الْيَهُوَدِي من بين زُدَيْقَ - قال؛ 
مَاذًا؟ كَالَ: في مفط وَمُشَاطة ا طَلْعَةٍ ڈگر. ال : كَأَيْنَ هُو؟ فا 
في بثر ذي ار وَانَ. قَالَ: قَذَمَبَ ای گل في کت 
لیر مر رها وَعَلَيْهَا نحل جع إلى عَائَْةَ فَقَالَ: «واش ان 
ماغقا ا الحا ولكان تعلها روسن الشّيَّاطِينِ» . فلت یا رَسُول الله 
آكَأخْرَِّي؟ قَالَ: «لاء آگا آنا كَقَدْ عافانی الله وَسَمَانِيء وَحَشِيتٌ ان نور 
عَلَى الاس مه شرا». وَأَمَرَ بها فَُفتَث'''. 


فظاهر من الحديث أن السحر كان في الأمور الدنیویةء فهو يخيل 
إليه أنه أتى أهله ولكنه لم يفعل» ويخيل إليه أنه فعل الشي ولم يفعله" . 
وأما الأمور الشرعية والوحي» فإنه محفوظ من الخطأ فيهاء كما 
ثبت في النصوص الکثیرة» کقوله تعالی : وا نطق عن اوک © إن هو ۳ 


کی مود وم 


إلا و يف 469 سجم: ۳ 1. وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ضيه ال : 


)١(‏ متفق علیه: البخاري: کتاب الطب باب السحر؛ رقم (۰)۵1۳۳ ومسلم: 
کتاب السلام» باب السحر رقم (۲۱۸۹). 

(۲) ويرى الشيخ رشید رضا أن هذا كان خاصاً فقط في إتيانه أهله» وأنه معنی 
قول عائشة: كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. كناية عن الجماع كما 
جاء في تفسيره فی الرواية الثانية. انظر: «تفسير الفاتحة» واست سوره من 

تيم القرآن»» لمخمد رشيد رضا (مر۱۳۷). 
۳۳۸ 
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۰۶ او عم 


ُت انب کل شَيْءِ أَسْمَعْهُ من رَسُولٍ الله يك رید جفظه هني ريش 
وَكَانُوا: أنَكدبُ کل شیع تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله 396 : بكر بتكل في المت 
2 َأمْسَكْتُ عَن الْکتاب, نَذَكَرْتُ دك لِرَسُولٍ الله يل فَأَوْمَاً 
باضبُد إلى فیه فَقَالَ: كلمع فواتري وی تا و ما يَحْرْمُ مِنْهُ الا 
ی ٠‏ وغیر e‏ المتکاثرة 

(قَالَ الْمَازِرِي: أَنْکر الْمُبْکَيعَة مَذَا الْحَدِيث ورَعَمُوٍ أله ها 
مَنْصِب النْبُرّة وَيُشَكُك فیها. قالوا: وَكُلَ مَا دی إِلَى ذَلِكَ فَھُوَ باطل . 
وَرَعَمُوا ان تجویز عَذّا یم الثقة بِمَا شَرَعَهُ ین الشّرَائِع ؛ ےت 
هذا ان بح هن نه يَرَى چبریل ولیس هو تم ون وجي إِلَيِْ بقي 


2 


َ‫ 
هھ هل م ۹ 


وَلُمْ يُوحَ إِلَيْه بِسَيْءِ 

قال الْمَازِرِيَ: وَهَذَا كله مَرْدُود؛ لان الدِّيل قَدْ قَامَ على صذق 
اي ل فیما يبه عَنْ الله تعالی وَعَلَى عِضْمَته في التَيْليغ» وَالْمُعْجِرَاتُ 
شاجداث بِتَصْدِيقِهء فَتَجُویز مَا ام الدِّيل عَلَى خلافه باطل . 

وا ما يَتَعَلّق بِبَعْضٍ الأمُور اليا الي لَمْ يُبْعَثْ لأَجِلِهَاء 
كانت ا ات 
كالأمرّاضء كَمَيْرٍ بَعِيد أن يُحَيّل إِلَبْهِ في آمر من أُمُور ادنيا ما لا حَقِيقَة 
کے سمه 2 ا نف سی می 

قَالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْض النّاس: إِنَّ الْمُرَاد بِالْحَییثِ أنه کان به 


2 


)۱( أخرجه أبو داود: کتاب العلم باب في کتاب العلم» رقم «(TEV‏ والإمام 
أحمد في المسند رقم (11۷4) والدارمي (المقدمة» باب من رخص في کتاب 


العلم رقم (۷٤۸))ء‏ وهو صحیح ؛ انظر : اصحیح سنن آبي داودا للألباني 
(40٥ /۲(‏ رقم (۳۰۹۹). 


۳۳۹ 
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و ۳ 


يُحَيّل إِلَيْه أَنّهُ وطی زَوْجَاته َل ك وا وَهَذَا كثيراً مَا يمع تَحَيّله 
پلانسان في الْمَنَام فلا ينعد اَن يخَيّل ال لیو ليه فی الْيَقَظة . 


و موم 


ۇز : وَهَذَا قذ ورد صَرِيحاً في رِوَايّة ی مت في اباب ۳۹ 
يلي هَذَاء وَلَفْظه: ختّی کان يرع أله Pir‏ النْسَاء ولا یهن . وفي 
روایةً ا اف 7 أي أ هله وَلا ا 


«فَقَالَتْ أشخت لد نن الم 2 ق زرل مغ 


52 


السخر ختی 4 5 عَمْله) 5 


قُلت: فَوقَعَ الع الأول" كما في هَذَا الحیث السٌجیح. وَقَدْ 
قَالَ بَعْض الْعْلَمَاء: لا يلرم من أنه گان ین ائه فَعَلَ الشَّيْء وَلم يَحْنْ 
م يفل لك ...و یت 
یت قلا يمى عَلَى هَذَا للملحد حجة 


الأخبّار أنه قال قَولاً فَكَانٌ بخلاف مَا أَخْبَرَ به 

رَقَالَ الْمُهَنّب: صون الب كل مِنْ الشَّيَاطِين لا يَمْنَع إِرَادَتَهِمْ 
كيده فَقَذْ مَضْى فی الصجيح أن 0 أَرَادَ ان TT‏ عليه صلاته 
که له مت كلك الصو ما ثاله من ضوره گا ندعل نقضا على نا 
یلق ایغ بل ہُو من چس ما گان یََالهُ ین ضَرّر سَائِر الأمْرَاضي ین 
ضَعْف عَنْ الکلام. آز عجز عَنْ بَغض الْغل. أ خذوث تَعَبُل لا 
)۱( القائل ابن حجر كاله . 
(۲) يعني أنه آخبر 


۳۰ 
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یه بل يَرُول وَيُنطل الله گید الشیّاطین)'''. 

ومثل هذا قوله تعالى عن موسى: ال بل را إا ماهم وم بل 
إِليْهِ ين محر أا تی 669 [طه: ۲ فسحر النبي گلا مثل سحر موسى ل 
وهو أن يخيل إليه الشيء» فمن ن أنكر الحديث ماذا يقول عن هذه الآية؟ . 

ونزيد الأمر توضيحاً فنقول: السحر الذي أراده المشركون غير السحر 
الذي حصل للنبي يك : فهم أرادوا: المسحورء يعني الذي يصل إلى حد 
الجنون والافتراء جو 0 الجن ف فى المسحورء وهذا لا 
شك أنه باطل في حق النبي ياء وأما سحر النبي يك فهو من نوع التخيل 
الذي يحصل لأي إنسان یقظةً ومناماًء وهذا لا يضر في مقام النبوة. 


۔ الطعن الثالث : 

كيف یسحر النبي گل مع آ0 ای تسلط علی عبا 
الصالحین. کما قال تعالی :إن عبایی لی بی که یح مالک إل تر 
ك بر اي ©4 الحجر: ۰0 رکز إن ار ملع عل الک 
منوا وع ریم بن وسلوں © نما ساطننم عل اب یل رال هم 
به مشرکزت اور نت 469 [النحل: ۹۹ء 21٠٠١‏ فسحر النبي دليل أنه من الغاوين 

وأنه من الذين يتولون الشیطان"؟. 
الحواب : 
انر أنواع”" : 


١‏ - سحر بالأدوية. 


وت 
ما 


م م 


.)۲۳۷/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
ذكرت هذه الشبهة في غرفة النصارى في الباتوك على الإنترنت» للاسف ولم‎ )۲( 
يجب عليها أحد من المسلمين.‎ 
.)۲۳۹/۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
ہس‎ 
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e 


إذن فليس كل أنواع السحر تسلط من الشياطين على المسحور؛ 
وذهب بعض العلماء إلى أن سحر النبي ييه من نوع الأدوية؛ قال ابن 


ا 


وَفِي الاشتذلال بِذَلِكَ نظر. لَکِن يُوَيْد المَدَعَى أن في رواية عَمْرَة 
عَنْ عَائِشَةَ عند البَيْمَقَْ فی الدّلائل «فَكَانَ پذور وّلا يَدْرِي مَا وَجَعه). 
٠.‏ 2 3 ے26 ۰ 3 َه و 0 اا سم سے 4 
وَفِي حَدِيث ابن عَبّاس عند ان سَعْد: مَرِضَ الي يله ود عَنِ النْسَاء 
وَالطَعَام وَالشَّرَابِء فیط عَلَيْهِ مَلَكَانِ. .. الْحَیِيث)!''. 


ولو سلمنا أنه من النوع الشيطاني» فليس كل تعرض من الشيطان 
للإنسان معناه أنه ليس من عباد الله» وفرق كبير بين التعرض والمحارشة 


ه3 


0 تسا ره و 4 8 وم > جه روو 6 ےہ 7 
النَبِىَ كل یو : إن الشَّيْطَانَ قَدْ أيس أن يَعْبّدَهُ الْمُصَلُونَ فی جَزيرَةٍ 
گے سوس رھ ے 94 5 مودع ه (۲ 
العرب ولکن في التحريش بينهم» . 

فکل صالح یتعرض له الشيطان» بل هذه وظيفته فى الحیاة» وهو 
آقسم على إغواء بني آدم. 

ولو سلمنا أن هذا من التسلط فإنه لفترة محدودة» ثم بعد ذلك 
يذهبه الله تعالی» ويرجع المسلم إلى حاله الأولى؛ فهذا آدم 292 أغواه 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۳۸/۱۰). 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» رقم (۲۸۱۲). 


۳:۲ 
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تا سر ع 
فقال: هدا ین عَمَلِ این [القصص: 

ولا يقول 5 آن هذا من التسلط بمعنی التحکم والاغواء 
والتضليل» بل يبقى آدم وموسى من خير أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


الطعن الرابع 

(كيف يذكر في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ‏ يعني من 
مثل قوله تعالی : و فا کیک أَسْجُدُوا دم جوا [البقرة:  ]4‏ مع 
أن هذا الدین اشتهر بالتشدد فی إنكار الشرك وتکفیر کل ساجد لغیر الله)0"' . 

الحواب : 

السجود نوعان؛ سجود تحية واکرام» وسجود عبادة واعظام» 
فسجود العبادة لا يجوز في جميع الملل وعند جميع الرسل» بل لا 
يسجد الإنسان الا لله وحده» وأما سجود التحية فهذا كان جائزاً فى 
شرع من قبلناء كما حصل ليوسف عندما خر له آبواه وإخوته سُجًُدا 
فلم ینکر عليهم» ومن هذا الباب سجود الملائكة لادم وأما في شرعنا 
فقد نسخ سجود التحیة کو للفتنة وسّدّا لأبواب الشرك وطرائقه. 

قال القرطبي 5 # في تفسير قوله تعالى: ورف اسیو عل . المركن 
ورا ¢ [یوسف : 1°[ (وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء 
وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء. وأجمع المفسرون أن ذلك السجود 
على أي وجه كانء فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه كانت 
تحية الملوك عندهم وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنت. 
(۱) «حقائق الإسلام» و«أباطيل خصومه» للعقاد (ص٦۲۷)ء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي .)١754/9(‏ 


۳:۳ 
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على أن كرا من العلماء یقولون: إن السجود هنا المقصود به 
المعنى اللغوي للسجود» وهو عموم الانحناء» والميل والاحترام» ولا 
يلزم منه أن يخر على الأرض”'. 


دعوی تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية 

وقد آشعل آوار هذه الفتنت وحمل رایتها: محمد خلف اللہ في 
کتابه «الفن القصصي في القرآن الکریم»۰ وان كان هو لم یبتدعها بل 
آخذها من المستشرقین» ومنهم : 

(المستشرق الألماني هوروفیتش ۳ (۱۸۷4 - ۱۹۳۱) الذي تحتوي 
بحوثه القرآنية على طائفة كبيرة من الملاحظات والمعلومات والجزء 
الأول من کتابه «مباحث قرآنیة» یعالج النصوص القصصية في القرآن. 
ویقسم کلامه إلى: عمومیات وشکلیات» آساطیر رادعة. .. إلخ. 


(۱) انظر: المرجم السابق» ومن وسائل الغزو الفكري» لاستاذنا الدکتور نبیل 
غنایم (ص۹٩۵۸).‏ 

(۲) هوروفتش ( ۸۱۸۷ - ۱۹۳۱م) مستشرق آلماني يهودي» تعلم في جامعة 
برلین» وعين مدرسا فیها عام ۱۹۰۲ واشتغل في الهند من ام إلى 
84م مدرساً للغة العربية في كلية عليكرة الاسلامية» كما اشتغل أمیناً 
للنقوش الإسلامية في الحكومة الهندية البريطانية» وعاد إلى ألمانيا عام 
٤ء‏ وعين مدرساً للغات السامية في جامعة فرانکفورت حتى وفاته» كانت 
رسالته للدكتوراه عن كتاب المغازي للواقدي» وتولى تحقيق جزأين من 
«طبقات ابن سعد» وألف كتاب «مباحث قرآنية» وغيرها من المؤلفات. انظر: 
اموسوعة المستشرقين» للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص١57)‏ بتصرف 
واختصارء دار العلم للملايين» بيروت » الطبعة الثالثة. ۳ 

۳: 
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والاسشاد بو کلنمای ‏ الذي اورہ بخ العتاوين اتا 
لموضوعات کتبت في قصص القرآن» وهي تاريخياً كما يلي: 

١‏ - الهجادة في قصص القرآن. بقلم سجبارء ليبزيج ۱۹۰۷م. 

۲ - مصادر القصص الاسلامية فى القرآن وقصص الأنبیای بقلم 
سایدر سکاي. باریس ۸۲ . 

۳ - القصص الكتابي في القرآن. بقلم سبایر جریفنا ینخن؛ ۱۹۳۹م. 

وبعد هذا نجد المستشرق المجري بیرانت هیللر (۱۸۵۷ - 
4۲م( یتخصص قرا في جزء من فصص القرآن» فینشر برا في 
مجلة الفصول بعنوان: 

۱ - قصة أهل الکهف عام ۱۹۰۷. 

۲ - عناصر يهودية في مصطلحات القرآنية الدينية» ۱۹۲۸م. 

۳ ۔ قصص القرآنء عالم الاسلای ۳6۱۹۳6 

# ثم جاء المعاصرون بعد ذلك من بني جلدتنا - لیکملوا 
المشوار» ونفذوا تلك الاباطیل بأقوال تنبین عن سوء طوية وفساد قصدء 
تلك هي أقوالهم: 


(۱) كارل بروكلمان (۱۸۱۸م - 1107م) مستشرق ألماني مشھور؛ التحق بجامعة 
روستوك في ۰۸۱۸۸۲ ودرس فيها العربية» وتتلمذ على نولدكة كثيراء ونال 
الدكتوراه عام ۱۸۹۳م في برسلاو برسالة عن ابن الجوزي وكتابة «تلقيح فهم 
أهل الآثار؛» ومن مؤلفاته المشهورة: «تاريخ الأدب العربي» الذي ذكر فيه 
المخطوطات العربية وأماكن وجودهاء وهو في خمسة مجلدات» وبذل فيه 
جهوداً کبیرڈ؛ وكان يتقن إحدى عشرة لغة شرقية وست لغات غربية» وبلغت 
مؤلفاته (۵۵0) مؤلفاً. انظر موسوعة المستشرقين (ص۹۸) باختصار. 

(۲) انظر «المستشرقون والدراسات الإسلامية»» للدكتور محمد حسين الصغير ۷٤(‏ 
- ۰)۷۵ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

to 
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یقول طه حسین: (للتوراة أن تحدئنا عن إبراهيم وإسماعيل › 
وللقرآن أن یحدثنا أيضاً» ولکن ورود هذین الاسمین في التوراة وبالقرآن 
لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي)"" . 


- ثم قام محمد خلف الله بچمع کل هذه المغالطات» وما آوردوه 
من شبه على هذه القضية وسورّد فيها كتاباً من خمسمائة صفحة وسماه: 
«الفن القصصي في القرآن الکریم)''ء ووافقه على هذا أمين الخولي 


وزوجته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىئ)”" . 
قدم خلف الله مقدمة في بیان أن هناك فناً من الفنون» هو ما 
يسمى بالفن القصصی. وهذا الفن يعتمد فيه على جمال الأسلوب» 


وترابط الفكرة مع الهدف النبیل من القصت ولا يضير هذا الفن كون 
القصة ملفقة أو خيالية ما دام أن الهدف نبيل والغاية نافعة. 


ثم بنى على هذه المقدمة أن قصص القرآن هي نوع من أنواع هذا 


(١)‏ في الشعر الجاهلي لطه حسين (ص١5)‏ عن كتاب منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير (ص١٤٤).‏ 

(۲) النسخة التى بين يدي من مطبوعات سينا للنشرء القاهرة» وهي الطبعة الرابعة» 
۹ء وأما الطبعة الأولى فقد طبعت عام ۰2۱۹0۱ وقد أشرف على 
الرسالة أمين الخولي - زوج عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی) - مقرّا له على 
كل ما قال. وقد أحدثت هذه الرسالة ضجة مدوية في وقتها حيث تقدم 
الطالب محمد أحمد خلف الله عام ۷١۱۹م‏ في كلية الآداب بجامعة فؤاد 
رسالة للحصول على الدكتوراه عن «الفن القصصي في القرآن الكريم»» وقرر 
فيها أن القرآن يذكر أشياء لم تقع» وقد تم رفض الرسالة وفصل الطالب» 
انظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة للرومي» (ص ۵ 4). وقد حرصت على 
مقابلته» فسالت عنه فعلمت أنه توفي قبل ثلائة أعوام تقريباً» والعجیب أنه 
كان من المدافعین عن د. نصر حامد آبو زید عندما أقيمت عليه قضية الردة. 

(۳) انظر: «مدخل إلى علم التفسیر». للدکتور محمد بلتاجي (ص ۱۷۰). 

۳:۹ 
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الفن في جمیع صفاته. لذلك فلا یلزم أن تکون کل قصة یذکرها القرآن 
قصة واقعية. 

ثم بعد ذلك أخذ يقرر هذه الدعوی بأن الکثیر من القصص القرآنية 
ليست صحيحة تاريخاًء بل التاریخ یخالفها. 

وقد طرح خلف الله کلامه بکل جرأة» حتی إنه لم يجد ضيراً أن 
يقول ما قال الكفار: ی إا جر یوت يفول اب کنا إن هذا وله 
اسع الو [الأنعام: ۱۲۲۵ قال خلف الله: (إنا لا نتحرج من القول 
بان القرآن آساطیر)؟. 


هذه الاخبار الواردة في القصص القرآني؛ وذلك لأنها لم تبلغ على آنها 
دين یتبع . .۰ . ومن هنا یصبح من حق العقل البشري أن یهمل هذه 
الأخبارء أو یجهلها. أو یخالف فيهاء أو ینکرها). 


ثم لم يقتصر على ذلك حتى قال: (ومن هنا يصبح من حقناء أو 
من حق القرآن عليناء أن نفسح المجال أمام العقل ليبحث ویدقق؛ 
وليس عليه من بأس في أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه 
المسائل» ولن تكون مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه القرآن؛ 
لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ» ولأن القصص القرآني لم يقصد إلا إلى 
الموعظة والعبرة» وما شابهها من مقاصد وأغراض . إن المخالفة هنا لن 
تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيئة ولما تعرفه عن التاريخ» ولم يقل 
قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو الحق والصدق ولم يقل 
بأن المخالفة لما في أدمغة العرب من صور عن التاريخ هي الكفر 


)١(‏ «الفن القصص في القرآن الكريم»» لمحمد خلف الله (ص۲۰۹). 
(٢‏ المرجع السابق (ص٤۷)‏ . 
۳:۷ 
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والالحاد» بل لعل هذه المخالفة واجبة حتی یکون تصحیح التاریخ 
وخلوه من الخیالات والاوهام)۳؟. 

فمخالفة القرآن عنده واجبة لاجل التاریخ» فتصحیح التاریخ عنده 
آهم من تصحیح القرآن. 

فانظر إلى هذا الهذیان الذي تشمئز منه نفوس المسلمین وتقشعر 
منه جلودهم!! . 

ولست في مقام الرد على هذا الکتاب وکل مغالطاته» بل انما آرید 
الرد على هذه القضية وهي دعوی معارضة القرآن للحقائق التاريخية . 


وسوف آقسم الرد على نوعین : ردود إجمالية› ثم الردود التفصيلية. 
واليك البیان. 


الردود الاجمالية: 


١‏ هذه الدعوى مخالفة لإجماع الأمة على أن کل قصص في 
القرآن انما تحکی واقعاً ا 


"هناك نصوص ترد هذه الدعوی» بل هي في محل النزاع 
كقوله تعالى: «لَد کت فى تصصیم عة لا الاب ما کد حَرِينًا 
برف وکڪن تَصِيِيقَ الى بي یدنه مَتَنْصِيلَ ڪل لیر ره 
وة لور تون 59 [یوسف: ۰۲۱۱۱ قوله سبحانه: لد خدا 
الْقَصصَ ال 4 [آل عمران: 1۲]» وکقوله تعالى: مت کلمت ريك میڈ 
وک مل تکلمیه. وهو أَلسَّمِيعٌ الْعليمٌ © [الأنعام: ۰ أي 


صدقاً في الاخبار وعدلاً في الاحکام ۳ . 


(۱) «الفن القصصي؟ء (ص۲۵۵). 
(۲) انظر: «منهج المدرسة العقلية في التفسیر» للرومي (ص44۲). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۷/۲). 


۳:۸ 
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كل ما في القرآن ما آخبار أو أحكام» فكل آخباره صدق وکل 
أحكامه عدل. ومن الاخبار قصص الامم السابقة مع أنبيائها . 

۳ د لا شك أن القصة من آهدانها العبرة» وأحياناً قد یختلق 
القاص القصة وينسخها من وحي خیاله. لکن هذا ليس هو الكمال؛ 
فكون الراوي يأخذ العبرة من قصة را هو الاکمل والقرآن لا يأتي 
الا بالکمال كما قال سبحانه: بت دفص 00 اخسن ال ا اوح 
إليكَ هنذا الرءان ون حكنت من لو نیت 402 [یوسف: ۰۲۳ 
وما كان لاحسن القصص أن تکون 

٤‏ - (ٍن الله تعالی - وهو القادر الحق - أعظم من أن يلجأ في 
کتابه المنزل - الذي آنزله لهداية الخلق جمیعاً - لاستخدام الباطل 
والاکاذیب لیجتذب بها العرب من معاصري نزوله إلى الایمان» وهو 
یعلم أن هذا الکتاب سیژمن به غیرهم في آزمنة وأمكنة أخرى» فما هي 
نسبة العرب الذین عاصروا نزول القرآن - وأ تی بما عندهم من آساطیر 
وأوهام كما زعموا ‏ إلى من أسلم ویسلم في كل عصر ومکان حتی 
يرث الله الأرض ومن علیها . 

وهل يصح مثل هذا القول إلا بناء على عقيدة ترى أن الإسلام 
(دين محلي)» نزل إلى شبه الجزيرة في القرن السابع الميلادي» 
واجتذبهم إلى الإيمان بموافقته لما كان عندهم من أوهام وخيالات 
وأباطيل تخالف التاريخ الحق؟ 

وهل يعقل أن الله تعالى لم يعلم حال من سيؤمن بالقرآن من غير 
هؤلاء» ممن تتكشف لهم حقيقة هذه (الأوهام) ‏ كما زعم أصحاب 
النظریة؟! 

- وألا يقودنا القول بذلك إلى سؤال بالغ الاهمية هو: كيف يلجأ 

۳:۹ 
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الخالق - جل وعلا عما یقولون - إلى موافقة خیالات وآوهام العرب 
الجاهلین وقت نزوله. وهو القادر - بطریق القطع - على أن یصوغ کتابه 
المنزل من الحقائق المتفقة مع الواقع والتاریخ التي تحدث آثرها من 
الموعظة والعبرة في نفس الوقت؟ 

وألا يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن یکون حيلة 
بشرية» يلجأ إليها البشر الضعاف المحدودو القدرة والعلم في سبيل 
اجتذاب الناس إلى دعواتهم؟ أما أن يكون هذا أسلوباً إلهياً في تنزيل 
آخر الکتب المنزلة» فهذا ما لا يمكن أن تتصوره العقول من كل 
و 


ه ‏ دأب العلماء على أخذ الکثیر من الأحكام الفقهية من 
القصص القرآنية مثل صحة أنكحة الكفار المأخوذ من قوله تعالی: 
«وقالب أمرأثُ فعوب فرت عو لی رن [القصص: ۰٩‏ وجواز کون المهر 
عملاً مأخوذ من قوله تعالى: 6ل إِن أَرِدُ أن أكملك إِحَدَى اب هدن 
عَلَمَ أن ۳۳ ملق حجج ...€ [القصص: ۰۲۲۷ وغيرهاء بل أخذوا منها 
أحكاماً عقدية في أصول اعتقاد المسلمين» فإبطال القصص القرآنية يبطل 
الكثير من الأحكام؛ لأنه إذا كان القصة مكذوبة فلا يجوز أخذ الأحكام 
منهاء وهذا لم يقل به أحد. 


5 - يلزم من هذا القول أن الله تعالى لَبِّس على الناس بذكر هذه 
القصص المكذوبة في كتابهء الذي يزعم أنه محفوظ من الخطأ والريب 
والكذب» ويلزم منه أن القرآن صد الكثير من الناس عن الاسلام بسبب 
عدم مطابقة قصصه للواقع» بل هذا ما ادعاه خلف؛ حيث زعم أن 
التمسك بمقياس الصدق التاريخي في القصص القرآني خطر أي خطر 


(۱) «مدخل إلى علم التفسير»» د. بلتاجي (ص۱۸۸). 


۳9۰ 
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على النبي ی وعلی القرآن بل هو جدير بأن یدفع الناس إلى الکفر 
بالترآن كما کفروا من قبل بالتوراة"" . 


۷ - قال الشيخ شلتوت ككنهُ: (وهذه الآراء - فضلاً عما لها من 
نتائج سيئة - تذهب بقدسية القرآن من النفوس» وتزیل عنه روعة الحق» 
وتزلزل قضایاه في كل ما تناوله من عقائد وتشریع وأخبار ماضية وأحوال 

تقبلة)۲۳۱. 

۸ - (يقول تعالی: إن ی کنر بل لما هم ور لكت 
رر © لا ايه کل من بان ديه ولا من نو يق عكر کر 49 
[فصلت: ۰۶۱ ]٢٤٤‏ فإذا كان المضمون التاريخي في القصص القرآني 
يزعم خلف الله وأصحابه - باطلاً في الحقيقة ونفس الأمر 00 
كان في نفوس المشركين أو غیرهم. ألا يكون هذا معارضاً معارضة 
صريحة لمضمون هذه الایت التي تنفي إمكان أن يقتحم الباطل إليه من 
بين يديه ولا من خلفه؟ 


فإذا أضفنا إلى هذا قوله تعالى: #وقال ات كرا إن 
إفك ارب ون مه كم اخروت تقد كو طلا مط 69 000 
الأؤّلیرے أكْتَبَهًا م شل ڪيه کر َأصِيلا @ فل له الى 0 


م بعرو 


اك ف المَمّوتِ وَالارض ۷ کان عفورا ١‏ تع 0 [الفرقان: ٤‏ -5]» 
فهل يبقى هناك أي وجه لما ذكره خلف اللہ من محاولة العبث 


بالعقول؟ 
ما يذكره خلف الله من أن نفى الافتراء هنا يتعلق بمصدر القرآن 
)١(‏ «الفن القصصي» (ص ۲؟). 


(؟) «تفسير القرآن الكريم»؛ محمود شلتوت (ص۰)۲۷۳ دار الشروق» الطبعة 
السادست ۱۳۹۶ ه. 


۱۳۱ 
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كلهء لا بجزئیاته! فهل يصح في منطق العقول حمّا أن ما ینطبق على 
الكل المجموع لا یندرج على جزئیات هذا الکل؟! . 

ومن العجب أن يثبت خلف الله في كلامه السابق أن في القرآن 
أساطيرء والآية السابقة تحكي قول الذين كفروا في ذلك» ثم تعقب عليه 
بأن الذي أنزل هذا القرآن إنما هو الذي يعلم السر في السماوات 
والأرضء وفي هذا أبلغ بیان في نفي زعم الأسطورة عنه؛ لأن الذي 
يعلم حقائق الأمور في كل شيء» لا يجوز عليه أن يحكم في كتابه 
المنزل الأساطير والأباطيل على أنها هي الحق الذي لا يأتيه الباطل: 
إنما يقع في هذا ناقصو العلم والمعرفة من البشرء الذين لا علم لهم 
بحقائق وأسرار الكون. 

٩‏ - ومذا المعنى الأخير مصداق قوله تعالى: لا ید الا 
رز کان ین ید عبر أله لََجدرا فيه نينا کیا 69 [النساء: ۸۲ء 
يعني - وال تعالی اعلم -: لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً مع حقائق الأمور 
التاريخية والكونية» ولوجدوا فيه اختلافاً كثيراً بعضه مع بعض» ولوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً مع الفطرة البشرية» لکنه لما كان من عند الله فقد تجرد 
عن ذلك كلهء فليس فيه أي اختلاف مع شيء من ذلك» لكن خلف الله 
وأصحابه يزعمون أن في قصصه اختلافاً مع الحقائق التاريخية والكونية» 
فهل يستقيم مع هذا القول أن يكون فيما صدروا عنه من عند الله؟!. 

٠‏ - وما قولهم في قوله تعالى: ل 9 تيل لجتب لا رب 
نه ين کب ی © آز يزيت اقب کر ال ين کت شید 


e‏ ی 


فوما ما آتتهم من کر ین كبك لَمَلَهُمَ ہدوت 50 [السجدة: ۱ ۰]۳ 
فرد على دعوی الافتراء باثبات أنه هو الحق من الله» فهل یتمشی مع 
منطق العقل أو أساليب البیان أن یکون حقاً قد احتوی باطلاً؟ وهل 
يصدق عليه وصف الحق حينئظٍ؟!. 

oY 
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۱ - وما قولهم في وصف القرآن - بما فيه من قصص - بأنه 
الحق كما في قوله تعالی: «إنّآ أَرْسَلئَكَ یلع ییا وا > [القرة: ۱۱۹] 
وقوله: يلك يدث الم تتلوها عك یلع وک کین البرک 6> 
[البتر:: ۰۲۲۵۲ وقوله: رل یلک التب بالحقی گ4 [آل عمران: ۰۲۳ وقوله: 
إن مدا کہ ال ال لاک عمران: ۰0-۲ وقوله: کل اف عل ییون 
ري مد يد کا عندى ما تَنَتَعْجِلُونَ بيه إن الک إلا یہ يق ۲ 


0 


ەرو ا ا مریم 


وهو حير الین لیک (الانعام: ۲۰۷ وقوله: «ويالتي أنزلته وال رل وما 
أرسلتك إلا مير ونيا [الإسراء: ۰۲۱۰۰ وقوله: صن تفص عَلَيْكَ تم 
لح > [الكهف: ۰۲۱۳ وقوله: «ولا ي أَحَسنَ 


م 
1 


۳ 


يبلك مک الا تلك بلحي وأحسن 
4 هھ p=‏ .- 5 4 ۔ و 
یب 489 [الفرقان: ۰۲۳۳ وقوله: نلوا علیْلک من بإ مومی وفرعوت 


2-5 ص 7 7 ووو ہرث معدن ہھہ۔ 
لح لو بت 4 [القصص: ۰۲۳ وفوله: #والله يقول الحق وهو 
يهى الیل [الاحزاب: ٤اء‏ وقوله: هوالع رح ی من التب هو 
مە م و2 صوم ہم 4 م2 ۳ 00 2 
الح ًا لما بين دی 21 اللہ بعبادو۔ ۳ بر 6 [فاطر: ۰]۳۱ 


رہم سے 


وقوله: إا آزآنا بك الکتب لاس > [الزمر: ٤٤]ء‏ وقوله: لإا 


را یک ألكتب بلحي كعبر آله مسا له لبت 409 [الزمر: ٢٠ء‏ 


اث 


5 : مہ ہے 2 صمو عدم ع دس کے ہے روم هی 2ص ۰ 1 
وقوله: يلك َل ار تلوما عك الي بان حَدِيت بند ل ری مود 09 »4 

5 را ےر لمك ہے وري لوم 1 ےرا 
[الجاثية: ٦]ء‏ وقوله: ٭8... وَءَامثُوأ يما نزل على حر وهو للق بن ریم 
[محمد: ؟]. 


فقد أثبتت هذه الآيات كلها وأمثالها في القرآن كثير ‏ أن القرآن 

كله حق نزل من عند الله» وآياته كلها حق؛ وقصصه كلها حق؛ لأن الله 

تعالى لا يقص إلا الحق» وهو يقص علينا نبأ أهل الكهف بالحق» ونبأ 

موسى وفرعون بالحق» وكل ما قصه وأوحى به فهو الحق؛ لن الله 

تعالى لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبیل» ووحيه كله حق» وكتابه كله 

حقء لا يصل إليه الباطل والافتراء والكذب بأي وجه من الوجوه» كما 
ror‏ 
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قال تعالی: وا کان ہد ان ن تک م من من دوب آک4 [يونس: ۰]۳۷ 
7ر 21 ری للح [يونس: ۳۵] ولیس الظن أو الوهم أو الافتراء من 
الحق . 

فأين في هذا كله ما یتیح لخلف الله وأصحابه الزعم بأن نفي 
الافتراء في هذه الآيات لا یلحق المواد الادبية القصصية. ولا ہما فى 
هذه القصص من صور للاحداث والأاشخاص؟ وهل إذا لَحِقّ الافتراء 
هذه الامور - كما یزعمون - يصح إطلاق وصف الحق في الآيات 
السابقة؟ وهل استخلاص عبرة ينافي أن یکون القصص المستخلص منه 
حقاً؟ 

لقد أجابت عن هذا الزعم الباطل اض آیة في متوزة يوسف» وهي 
قوله تعالى: لد ات فى ضیرم عبر َو الالتب ما 6 ییا 
قت وان تن اف بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل شيو مَِمُدی 
وة لو وید 07* [يوسف: ۰۲۱۱۱ فالعبرة المستخلصة من القصص 
القرآني» إنما تستخلص من قصص حق لا افتراء فيه ولا أسطورة. 

روفي 0 الکریم قوله تعالی: که ال ریک ال نماد 
بند الک إل اس کا شرت 409 ابرس: ۳۷. 

فإذا كان كل ما في القرآن قد وصف بأنه هو الحق» فهل یستقیم 
بعد هذا أن يتضمن شيئاً ینسب إلى باطل أو ضلال بمخالفته لحقيقة 
التاريخ أو الحقائق الکونیة؟). 

۳ - إن عدم مطابقة ما في القرآن من وقائع تاريخية مع أحداث 
التاریخ» إما منشؤه عدم وجود هذه القصص في التاريخ أصلاء وإما 


(۱) هذه الادلة الخمسة ذکرها الدکتور بلتاجي في کتابه «مدخل إلى علم التفسير» 
(ص١۱۹‏ - ۱۹۷). 
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منشژه أن یکون في التاریخ شيء یعارضه. فان كان الأول؛ فان عدم 
عثورنا عليه في التاریخ ليس دليلاً على عدم وقوعه حقيقة» فعدم العلم 
ليس علماً بالعدم. وأما إن كان الثاني فلا بد أن تكون هذه الحادثة 
حصل لها من النقل والتواتر والتثبت مثل ما حصل للقرآن حتى تعارضهء 
وهذا لا وجود له. وإلا فإننا نقدم ما في القرآن؛ لأنه أصح بشهادة 
الجميع . 

6 - هذه الدعوى تفتح الباب للطاعنين على مصراعیه» فإذا ثبت 
أن القرآن فيه أشياء مكذوبة ومفتراة» إذن كيف يتبع ويلزم به ويتحاكم 
إليه! . 


وأما الردود التفصيلية على الشبه التي ذكرها. فهي كالتالي: 
ام 0 

نهک [آل عمران: 45] حيث روى 8 عن ۳ 0 0 
ينكرون أن عيسى تكلم في زمن الطفولة» ويحتجون بأن هذا لو حدث 
لكان من الوقائع العجيبة التي تنقل بالتواتر". 


- الطعن الثاني : 

وقوله تعالی : # وال فو يهم آبن لي م مرا لمل تلم الب ©4 
[غافر: 5]» يشير خلف الله إلى ما رواه الرازي من قول اليهود: أطبق 
الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون» أن هامان ما كان موجوداً 


البتة في زمان موسى وفرعونء وإنما جاء بعدهما بزمن مديد" . 


(۱) «الفن القصصي» لخلف ال (ص‌۲۵). 
(۲) السابق» (ص۲۷)ء وانظر : «حقائق الإسلام» (ص/7,٠1).‏ 
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۔ الجواب: 

١‏ - أن هذه الآيات تلیت على الیهود فى زمن النبی يكل وکان 
فيهم العلماء والأحبار فلم ینکر أحد منهم هذا الأمر. 

۲ - كيف یحاکم القرآن المحفوظ بحفظ الله له بكتب أهل 
الكتاب» التي ملئت:تحریفاً وزیف بل طال التحريف عندهم كتبهم 
المقدست. هذا لا يقبله عقل» ومثل هذا كمثل عالم كبير السن والقدر 
والاطلاع. تكلم في قضيةء فقال له الناس: نحن نخالفك بهذا؛ لأن 
عندنا كتاباً محرفاً لا ندري من ألفه ملئ بالأخطاء يخالف ما تقول؟!! 

فان كان هذا لا يجوز في حق البشر فكيف بخالق البشر!!. 

(لو أن خلف الله يحاكم آيات القرآن الكريم إلى شيء يقيني لكان 
له وجه فيما يذكره» لكنه يحاكمها إلى التواريخ القديمة وما عند اليهود 
والنصارى عنها... فما قوله فيما في هذه التواريخ القديمة من خرافات 
وأساطير وأوهام آمنت .بها البشرية أجيالاً طویلةء ثم تبين ضلالها 
ولي 5336 


۳ - دعوى أن هذا مطبق عليه عندهم منقوضة بما حصل من 
اليهود والنصارى في زمن النبي ييه من الإقرار عليه وعدم إنكاره» مع 
حرصهم الشديد على مخالفته في ما هو أقل من ذلك. 

٤‏ - (إن الرازي لم يثرك هذه الشبهة دون رد وبالتالي لم يكن من 
الذين يقولون بها على سبيل الإيمان أو الاقتناع» فقد قال: أجاب 
المتكلمون عن هذه الشبهة» وقالوا: إن كلام عيسى عي في المهد؛ 
إنما كان للدلالة على براءة حال مریم كا من الفاحشة. وكان 


)١(‏ «مدخل إلى علم التقسیر» (ص۲۱۲). 
۳۹۹ 
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الحاضرون ا قلیلین ء فالسامعون لذلك الكلام كان تشه قلیلا ولا 
یبعد في مثله التواطؤ على الاخفاء. 


وقال: والجواب أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بهاء 
واضطربت الأحوال والأدوار» فلم يبق على كلام أهل التاریخ اعتماد 
في هذا الباب. فكان الأخذ بقول الله تعالى أولی)”۶. 


ه ‏ (إن عدم تسجيل التاريخ البشري لواقعة تكلم عيسى في المهد 
لا يعتبر دلیلا قاطعاً لعدم حدوث ذلك» حتى يدعي أحد تكذيب القرآن 
في الإخبار به» ويصح ادعاؤه. 

أما نیما يتصل بالتواريخ البشریة؛ فمما لا شك فيه آنها أهملت 
تسجيل كثير من الأحداث الفردية - مهما تكن أهميتها في ذاتها - حیث 
لم يتوفر لها من الشهادة الصادقة» وتوفر سبل الاذاعف والنقل» والبقاء 
على مر العصور ما يكفل لها ذلك. إذ يكفي أن تنقطع حلقة في هذه 
السلسلة لتصبح الواقعة في حكم المجهول من الأجيال التالية. 

وعلى العكس من ذلك فان بعض الأوهام الكاذبة في ذاتهاء قد 
يتوفر لها من ظروف إيمان بعض الناس بصحتها - بناء على بعض 
الشواهد والظواهر الخادعة ‏ وتسجيلهم لهاء ثم رعايتها بظروف تضمن 
إذاعتها وانتقالها عبر الأجیال ما يجعلها تدخل التاريخ من أوسع 
آبوابه» وهي في أصلها أسطورة كاذبة لا نصیب لها من الحق. 


وقد تلعب يد التحريف والتجهيل والتعمية ببعض جوانب واقعة 
صحيحة في أصلهاء فإذا بها قد جمعت في نهاية الأمر بين الحق 
والباطل في قصه واحدة» هذا معروف مسجل عن أوهام التواريخ 
)١(‏ «مدخل إلى علم التفسیر» (ص۲۱۳) و( ص۲۱۷). 
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وأخطائها. فهي تهمل. وتنسی» وتحرف» وتخدع وتتوهم وکل هذا 
یتضمنه ما یسمی ب «التاریخ البشري!» وخاضة في عور ما قبل وین 
المنظم ذي الأسالیب والامکانات المنضبطة شيئاً ما. 

واذا كان هذا ثابتاً لا شك فيهء فهل یقبل منطق البحث العلمي 
النزیه» أن یتخذ إغفال التواریخ القديمة لحادثة فردية» مثل کلام طفل 
في المهد دليلاً قاطعاً على کذب الوحي في |خباره بها؟)"" . 

1 إن مريم لم تكن مخطوبة ولا متزوجة» وقد أحصنت فرجها 
طيلة حياتها وسلكت في سلك الرهبنة» ثم إنها ابنة كاهن من نسل 
هارون #4 وابنة الكاهن إذا زنت فإنها تحرق بالنار؛ لما جاء في سفر 
الأخبار: (وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا؛ فقد دنست أباهاء بالنار تحرق) 
[71: 9]. ومريم قد أتت بولد وهي غير متزوجة. وهذا دليل الاتهام 
فلماذا لم تحرق؟ إن عدم حرقها يدل على أنها قد كان معها دليل 
براءتهاء ہب کو شر ل ہت 
تكلم وبرأها 

وقد جاء في إنجيل برنابا - المرفوض عند النصاری ‏ أنه تكلم في 
المهد؛ ومن ذلك [۷: :]٠١‏ «وبینما كانوا نیاماء حذرهم الطفل من 
الذهاب على و 

- إن فرعون موسی - من بين فراعنة مصر ‏ ليس معروفاً 
للمؤرخين بصورة قطعية متفق عليهاء فإذا کان الامر كذلك» فان تحدید 
وزرائه ومعاونیه بالاستقصاء والحصر. آمر لا يمكن أن يدعيه على سبیل 
القطع مزرخ یحترم عقله وعقول الناس"". 


)١(‏ «مدخل إلى علم التفسیر» (ص۲۱). 
(۲) «حقائق الاسلام» (ص ۵۲۲). 
(۳) السابق (ص۲۱۷). 
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۸ے (مامان گان لقا ولس اسما فهر لقب لگا نائب عن 
الملك» كما أن فرعون لقب لملك مصر ولیس اسما له وعلی ذلك 
یکون معنی قوله تعالی: إت فموت وَهَْمَنَ4 [التصص: ۸]؛ هو أن 
رئيس مصر الملقب بفرعون» ونائبه الملقب بهامان وجنودهها کائوا 
خَنطِِنَ4 [القصص: ۸] ومثل ذلك مثل لقب الملك الذي يطلق على بعض 
رؤساء البلاد» ولا يتوجه على إطلاقه خطأ من أخطاء التاریخ)۳؟ 
وكإطلاق لفظ كسرى على ملك الفرس؛ وقيصر على ملك الروم 
والنجاشى على ملك الحبشة. 


۔ الطعن الثالث : 

قولة کتالی: یات هروت ما کان ابوك أمراً سوو ويا کاٹ امك 
2 9 [مریم : ۰۳5۸ وقد علم أن بين مريم وهارون أكثر من خمسة 
20 
عشر قرنا . 

"0" 

د أن غارون كان رجلا سالا من بني |سرائیل» ينسب إليه كل 

من عرف بالإصلاح» والمراد: أنكِ كنتٍ فى الزهد والتقوى كهارون» 

۲ - أن مریم من نسل هارون» فنسبت إليه كما يقال: يا أخا 
و يا أخا العرب» يعني يا من نسله منهم» ومنه قوله تعالى: 

7 ا عاو د يدر وم إلأَحَمَافِ . . .€ [الأحقاف: ۲۱]. 

)١(‏ «حقائق الاسلاما (ص4۱۱). 
(۲) «الفن القصصي »۰ (ص۲۸). 


(۳) انظر: «مدخل إلى علم التفسیر» (ص۲۲۹) ودفاع عن القرآن ضد منتقدیه د. 
عبد الرحمن بدوي «ص ۰۱۱۹ الدار العالمية للكتب والنشر. 
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ومن هذا الباب حدیث عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ و أَنَّهُ كَالَ: کُنا 
جلوسا مَعَ رَسُولِ الله ككل إِدْ جَاءَهُ رَجْلْ من الأنْصَار سل ل ا 
الْأنصَارِيُ فقَال رَسُولُ الله يكلهِ: بَا أَخَا انار کیت اجن سعد بن 
عبَادَةَ؟»: كَقَالَ: صالخ كَقَالَ سول الله :هم يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟». فَقَامَ 
واا و ف عقوم نا ل لا قَلانِسُ (Wa.‏ 
و مص نَمْشِي في لك السَبَاخ نی جثنَاءُ TT‏ 
حى دَنَا رَسُولُ الله وله وضحابة الْذِينَ م وهذا الجواب وجیه 
وفوي. 

۳ - أن هارون كان رجلاً مُعْلِناً بالفسق» فشبهت به. 

٤‏ - هارون المقصود به هنا ليس هو هارون آخي موسی؛ بل هو 
جو و کم یو ی یب 
وأجاب عنه بهذا الجواب؛ فقد اج 2م مسلم عَنِ الْمُغَرَةٍ : بن شعبَة 
قَالَ: لما قیمث تَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَكُمْ تَفْرَهُونَ 056 
وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى پگذا وَكَذَا. كلما قَدِمْتُ عَلَى رسول الله كله سَأَلْتُهُ 
عَنْ ذَّلِكَء كَقَالَ: «إِنّْهُمْ کانوا يُسَمُونَ بأنیائهم وَالصَّالِحِينَ فَبْلَهْہ'“. 


وهذا نص قاطع صحيح صريح في هذه القضية فلا محيد عنه"* 


)١(‏ الخفاف: جمع خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد. انظر: «روضة 
الطالبين»» للنووي (۲۷ المكتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الثانية» 
6 ھ. ١‏ 

(۲) القلانس: جمع قلنسوة» وهي من ملابس الرأس. لسان العرب .)۱۸۱/٦(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الجنائزء باب في عيادة المريض» رقم .)۹۲٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وبيان ما 
يستحب من الاسمای رقم .)۲۱۳٢(‏ 

(۵) قال الدكتور عبد الرحمن بدوي بعد أن ذكر هذا الجواب: هذا الافتراض وان- 
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قال الطوفي تَللۂ: (مذا سؤال قد کفانا جوابه صاحب الشريعة كين . 


۔ الطعن الرابع: ۱ ۱ ۱ ۱ 

يقول: بان للعقل الاسلامي أن ودا وسُواعا ویغوت ویعوق ونسرا 
كانت الأوثان التی تعبد فى الجزيرة العربية زمن البعثة المحمدیةء وعجز 
العقل الاسلامي عن أن يفهم الصلة بين هذه الأوثان وبين نوح :8 
حتى تجيء في قصتهء فالدنيا خربت في زمن نوح بالطوفان» فكيف 
بقيت تلك الأصنام؟”"' . 


- الجواب : 
نسال: من قال ان الدنیا خربت؟ إنما هلك كل الناس الا من كان 
في السفینةء وأما بقاء الاصنام وغیرها من الجمادات فهو غير مستبعد. 


= كان غير مستحیل في ذاته. الا أنه یفتقر إلى أي مستند آخر لاثباته. انظر: 
دفاع عن القرآن ضد منتقدیه. (ص ۰۱۷۰ وذکر أن هذا الاحتمال لا دلیل 
عليه وانما آوجدته احتیاجات القضية. (دفاع عن القرآن ضد منتقدیه 
(صس۱۷۱)ء وقال: هذه المشكلة لم ته تثر في حياة النبي . دفاع عن القرآن 
ضد منتقدیه (ص ۱۸۰). 
وکنت آظنه في البداية لم يطلع على هذا الحدیث؛ ولکنه قال في الخاتمة 
(ص۱۸۹): وما ذكره مسلم والترمذي في موضوع الحوار الذي دار بين 
المغيرة الذي أرسله النبی إلى نجران وأهل تلك البلاد» هو في رأينا مختلف 
لتأييد أن هذا الاعتراض أجاب عنه النبي بنفسه. ١‏ 
وهذا الكلام لا شك في بطلانه؛ فإنه لم يضعف هذا الحديث أحد من أهل 
العلی بل هو في أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري» وما المانع 
أن يعرض هذا الاشکال على النبي كل لا سيما أن أهل نجران نصاری 
ويعرفون تاريخ عيسى ومريم. 

)١(‏ «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانیة» للطوفي /١(‏ ۳۰۲))ء مكتبة 
العبیکان الریاض. الطبعة الاولی؛ ۰۸۱۹۹۹ 

(؟) «الفن القصصي» (ص15). 
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قال القرطبي: (عن ابن عباس #5ه: ‏ إن نوحاً له كان يحرس 
جسد آدم 4# على جبل بالھند فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره» فقال 
لهم الشیطان: ان هؤلاء یفخرون علیکم» ویزعمون آنهم بنو آدم دونکم» 
وإنما هو جسد. وأنا آصور لکم مثله تطوفون به. فصور لهم هذه 
الاصنام الخمسة. وحملهم على عبادتها» فلما كان أيام الطوفان دفنها 
الطین والتراب والمای فلم تزل مدفونة حتی آخرجها الشیطان لمشركي 
القرت۹. 
۔ الطعن الخامس : 

سياق آیات قصة لوط في سورة الججرء يخالف سياق نفس القصة 
في سورة هود وغيرها من السور: 

رہہ سپ و مما جاء ءال لوط آلمرسلو 5 َال کح قوم 

روہ ہم جنك يما کا يِه ينتروت (© را اک پا رک 
o‏ نت لے وہ او ون انی بے لٹ بج 7 
وَأَمَضُوأ ی 1 5 وَقَضینا ليه ذلك از 4 دایز هر مفطوع 


تُصيحن كل لتيكز تیه ۵ 16 1 272۰0 
41 7 0 0 لا عزون © ا ارم نهک ہے سے ڪن ات 0 


7 


َال هو زد کر کی ہم سیر 5 ۰۲۷۱ 

وأما فی هود: وکا جَأءَت رسا یہ ىه ہہ لوا 
وسر د كد كل زا نا 
هن طهر ر کک وا لله ولا يون فى سب أشن 
الوا لد عم ما کنا فی باتك من عق ون 
و بک وہ و او ال نك مدید © الوا تلوط 3 


.)۱۹۹/۱۸( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
نض‎ 
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رل رنف ندا مارا ات کر هلت ئ) لا یلت منکم اعد 
إل الک م مهيا کا اماب إن ریدم الط أل اش بتري 400 
[هود: ۷۷ - ۰۲۸۱ ففي الحجر أخبروه أنهم رسل الله قبل أن بای قومه 
وفي هود آخبروه بعد ذلك؟ . 


۔ الجواب : 

لا شك أن سياق سورة هود هو سياق قصة لوط كما يدل عليه 
غيره من الآيات» ویدل عليه أيضاً قوله في الحجر: الإ هول یی 
ل تتو © روا لله ولا زرد © فلا آرم تک عن اتيت © 
َال هولاء بنا إن کنر ليك 9©* [الحجر: عو فلو كان یعلم 
أنهم ملائكة لما قال هذا الکلام لقومه. 

وليس في الحجر ما يدل على خلاف هذاء وكون الآيات قدمت 
كلام الملائكة مع أنه متأخر حدوثاًء فهذا لا يضر لحكمة معينة» والواو 
لا تقتضي الترتيب . 

قال ابن كثير: (قوله: قال إِنَّ ؤل ضیٹی كلا تتصحوب © را 
الله ولا رون © [الحجر: ۸٦ء‏ 14]. وهذا إنما قاله لهم قبل أن 2 
بانهم رسل الل؛ كما قال في سورة هود. وأما ههنا فتقدم ذکر آنهم 
رسل اللہ وعطف ذکر مجيء قومه ومحاجته له ولکن الواو لا 
تقتضي الترتیب ولا سیما إذا دل دلیل على خلافه)۳. 


- الطعن السادس : 
وذكر خلفٌ الله أن في القرآن آساطیر للأولين؛ ومثل لها بالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة أهل الكهف؛ لأن ما فيها 


.)۵۵۵/۲( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
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من آخبار الغیب لا یتفق مع مقاییس العقل"". 

- الجواب: 

۱ - تحکیم القرآن إلى العقل خطر جدا؛ لأن العقل أحياناً كثيرة 
یخطئ؛ فکیف يُحاكم الکتاب المعصوم إلى ما هو کثیر الخطأ؟ ثم 
عقول ناس تتفاوت؛ فهناك العبقري» وهناك الأخرق» وبینهما مراتب 
كثيرة» فأي عقل من هذه المراتب نحاکم لها القرآن ثم إذا وجدنا 
عقولاً بمنزلة مقبولة لنقد القرآن» فما هو الحل عندما تختلف هذه 
العقول؟ لا شك إن هذا باب لو فتح لا یغلق. 

۲ - قصة أهل الکهف یثبتها أهل الکتاب أيضاًء بل انما نزلت 
هذه الآيات بناء على استفسارهم عنها - كما تقدم ۰ والعادة آنهم لا 
یطعنون في کتبهم المقدسة - على خلاف بعض بني جلدتنا -» فالطعن 
في قصة تتابعت الکتب السماوية على إثباتها جرأة خطيرة. 

۳ - هذه دعوی من غير دلیل» وکل دعوی بلا دلیل باطلت لا 
سیما إذا كان القرآن يقرر خلاف هذه الدعوی. 


- الطعن السایع : 

الطعن في قصة سلیمان ف مع بلقیس والهدهد: 

قال الامام الرازي: (إن الملاحدة طعنت في هذه القصة من 
وجوه: 


أحدها: أن هذه الآيات اشتملت على أن النملة والهدهد تكلما 
بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاءء وذلك يجر إلى السفسطت 


.)۱۸۱ - ۱۸۰ «الفن القصصي» (ص‎ )١( 
۳۹ 


http://kotob.has.it 


فانا لو جوزنا ذلك لما أمنا في النملة التي نشاهدها في زماننا هذا أن 
تكون أعلم بالهندسة من إقليدس وبالنحو. من سيبويه» وكذلك القول في 
القملة والصئبان» ويجوز أن يكون فيهم الائبیاٍء والتكاليف والمعجزات. 

ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب. 

وثانيها: أن سليمان 4 كان بالشام فكيف طار الهدهد في تلك 
اللحظة اللطيفة من الشام إلى اليمن» ثم رجع الیه: 

وثالشها: كيف خفي على سليمان ‏ حال مثل تلك المملكة 
العظيمة مع ما يقال إن الجن والإنس كانوا في طاعة سليمان» وأنه تج 
كان ملك الدنيا بالكلية» وكان تحت راية' بلقیس اثنا عشر ألف ملك. 
تحت راية كلل منهم مائة ألف حال طيران الهدهد إلى مسيرة ثلاثة 
أيام؟ . 

ورابعها: من أين حصل للهدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود 
له وإنكار سجودهم للشمس واضافته إلى الشيطان وتزیینه؟)۳*. 

۹ الجو اب : 

قال الرازي فی الجواب على ذلك: 

(والجوات. على الأول: أن ذلك الاحتمال قائم في أول العقل» 
وإنما يدفع ذلك بالإجماع. 

وعن البواقی: إن الإيمان بافتقار العالم إلى المختار يزيل هذه 
الشكوك)”"' . 

(هذا ما رد به الرازي على هذه الطعون» وهو رد مجمل قاصر 


(۱) «مفاتيح الغيب» ۱۹۰/۲٢(‏ ۔ ۱۹۱). 
(؟) «مفاتيح النیب» :)۹۱/۲٢(‏ 
۳۹۰ 
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یکاد یسلم ‏ بعد هذه الطعون المفصلة - بالعجز عن الرد المفصل 
القوي» مما یذکرنا بما قیل عن الرازي آنه - مع علمه وفضله ۔ كان 
يذكر الطعون مفصلة ولا يورد معها - أحياناً ‏ ما یکافتها من الجواب 
مما فتح مجالاً آمام متَّبعي الشبهات للاستدلال على طعونهم بما آورده 
الرازي ولم یفلح - مع كبير علمه - في الرد المقنع علیه . 

والحقيقة أن هذه الطعون - التي عرض لها خلف الله في سياق 
نظریته السابقة - لا تقوم في مجموعها. أو تفصیلاتها مستند للطعن في 
شيء من القرآن الکریم . 

وسیکون ردنا علیها نقضاً لكل من يستدل بها وذلك على النحو التالي: 

(أ) فیما یتصل بکلام الهدهد والنملة: فقد آصبح من المقطوع به 
الآن عند العلماء الذین یدرسون سلوك آنواع الطيرء والحیوان 
والحشرات. أن لكل منها لخة تقوم مقام اللغة المعهودة عند البشر في 
التعبیر ونقل الأحاسيس والمعارف» على نحو ما ما تزال تفاصیله 
مجهولة من البشرء لکن المقطوع به من شواهد کثيرة جداً أن لكل منها 
نوعاً من اللغة يتم به الاتصال بين أفراده» وقد سجل بعض العلماء 
تسجیلات صوتية لانواع من الطیور في حالة الفزع نقلت إليهم - في غاية 
من الوضوح - هذه المشاعر والمعانی". 

فلم يعد يشك الآن في أن كل نوع من الاحیاء له لغة خاصة 
بأفراده» وهذا أمر واضح لكل من يراقب سلوك الطيور والحشرات» بل 
إن بعض العلماء يذهبون إلى أن أنواع النبات هي الأخرى تملك لغة 
واتصالا فيما بينهاء على نحو ماء مما لا يتسع المجال لتقرير القول فيه. 
)١(‏ وقد استخدم هذا تجريبياً في زجر الطير لاقط الحب عن أماكن هذه الحبوب 

بإذاعة تسجيلات التحذير» والفزع. 

۳۹۹ 
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فما العجب بعل هذا من أن تتكلم النملة! ویتکلم الهدهد» بکلام 
يفهمه سليمان ک8ا لأنه ‏ كما ورد في القرآن الكريم ‏ عُلُم منطق الطير 
وأوتي من کل شيء [التمل: ۱۱۱ ۲ 


آما آنهم تکلموا بکلام يدل على شيء من العقل؟ إن من يراقب 
سلوك الطیر والحشرات فسوف يدرك بغایة من الوضوح أن سلوکهم يجري 
على نظم من الوعي والتدبیر والعمل من أجل غایات تهدیهم إليها 
غرائزهم وفطرهم» وعلی المعاند في هذا أن يقرأ شيئاً عن سلوك 
الحشرات والطيور في كتب العلم التجريبي» وسوف یذهله ما یقر وعليه 
أن يراقب العمل والنظام في (مملكة النحل) أو في (عالم النمل وقراه التي 
ينشئها)ء ولیس ذلك كله إلا مصداقاً لقوله تعالى: ربا یت اع کل ىء 


طبر يطِير 


د ہ۔۔ 


علقم نه دى [طه: ۰۰] وقوله: لوا ين داب في الْأرضٍ ولا 
يد رل ام تالک ذا فى الكتب یں تخا شد بل تن بترت 469 
[الأنعام: ۰۲۳۸ وهو الذي تدل عليه بحق كافة مشاهدات العلماء 
المحققين. والمتشكك في ذلك إنما هو المستحق لسخرية الساخرين!. 

فما العجب إذن في أن تتكلم نملة ويتكلم هدهد؟ وما العجب في 
أن يفهم عنهما من عرف لغة كل منهما؟!. 

ولا يجر ذلك كما زعم الملاحدة الطاعنون ‏ إلى شيء من 
السفسطة التي ذكروهاء فلم يقل القرآن الكريم بشيء من ذلك إنما قال 
بما تدل عليه ملاحظة هذه الأنواع» وهو أن لها منطقاًء آما علم 
الھندسة: والنحوء والتكاليف» والمعجزات؛ فإنما هو من قول الملاحدة 
الذي يرد عليهم؛ لأننا لا نحمل القرآن الكريم إلا ما نطق بهء لا ما 
قام في أوهام الملاحدة. 


)١(‏ والعلماء الآن يحاولون التعرف على منطق بعض الطير. 
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(ب) فیما یتصل بطیران الهدهد من الشام إلى اليمن» ثم الرجوع 
إلى الشام. فالذي ورد في القرآن الکریم عنه قوله تعالی: «فمکت غير 
بییی» [النمل: ۰۲۲۲ ولیس في القرآن الکریم تحدید أن الهدهد مکث 
«لحظة» كما يقول هژلاء ولا یفھم من غير بعید» في سياقها الا مدة 
تكفي للطیران وقد قرئت على فصحاء العرب من المشرکین في عصر 
الرسالة - وهم أعلم باللغت وکانوا یعرفون اليمن والشام - فما آثاروا - 
فیما علمنا - هذا الاعتراض. فعلم منه أن التعبیر القرآني یخلو عن 
دواعي اعتراض هؤلاء الملاحدة. 

(ج) آما كيف خفي على سلیمان حال مملكة سبأ: فان القرآن 
الکریم لم یصفه بأنه کان یعرف الغیب. وقد كان هذا غیباً بالنسبة إليهء 
ولیس فیما وضف القرآن الکریم به سلیمان ## الا تسخیر الریاح 
والشیاطین» وتعلیم منطق الطيرء وایتاء الملك الذي لا ينبغي لأحد 
بعد لکن لیس فيه شيء من وصفه بعلم غیر .ما علمه الله له» فما 
العجب في أن تکون في الارض آشیاء وممالك كان سلیمان - مع عظمة 
ما أعطاه الله له - یجهلها؟ 

إن القرآن الکریم لا یذکر شيئاً عن أن سلیمان #4 كان ملك 
الدنيا كلها بأكملها كما يزعم هؤلاء الطاعنون - ولعل مستندهم في 
هذا إنما هو بعض المبالغات الإسرائيلية التي لم يرد لها ذكر في الوحي 
القرآني . 

آما إذا كان واحد منهم قد فهم ذلك من قوله تعالی: ور 
تن جو ین الین رای دسر نم بر 409 [النمل: ۰۲۱۷ فهو لا 
يعرف شيئاً عن أساليب البیان العربية؛ لأن (من) هنا للتبعيض» ولیس 
المعنى أن كل الإنس -.دون استثناء - كانوا تحت ملكهء بدليل عدم 
دخول مملكة 7 في ملكه. 

۳۸ 
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ولعل الذي جر الطاعنین إلى طعنهم ما ذکروه هم من أنه كان 
تحت راية ملكة سبأ اثنا عشر ألف ملك تحت راية كل منهم مائة آلف! 


(يعني ملیار ومائتا ملیون رجل). 


ولیس في نصوص القرآن الكريم شيء من هذا مطلقاًء والعدد 
الذي ذکروه يجاوز بکثیر جداً ما یمکن أن یکون موجوداً عندئذ من عدد 
السکان» وهو یذکرنا بما نقده ابن خلدون من مبالغات المژرخین 
القدماء» وما حذر منه (فیکو) من غرور الأمم حين تکتب تاریخها - 
فکیف تحمل هذه المبالغات على نصوص القرآن الکریم؛ التي لم 
يتعرض لها إطلاقا؟ . 

فلا عجب إذن أن يجهل سليمان 84 أمر ملكة سبأ مع كل ما 
أعطاه الله له؛ لأنه لم يعطه علم كل ما في الأرض» ولم تكن هناك 
اتصالات منتظمة بين الممالك بحيث تعرف کل منها الأخرى» وتتصل 
بها على النحو الذي نعهده في عصرنا والذي حدث بعد ذلك بحكم 
التطور العمراني» ولم تكن الجن التي سُخُرت لسليمان # أيضاً تعرف 
لیب كما .وود في رای للا تا علو الموت ما مک کی مه 
تہ ہی روہ ہی 


طس رم 


میب ما لٹا فى آلمذاب الٹھین 9 [سبا: 


(د) آما من أين حصل للهدهد معرفة الله تعالی ووجوب السجود 
له وانکار سجودهم للشمس واضافته إلى الشیطان وتزیینه؟ فانما كان 
الهدهد من جند سلیمان 4# والایات تتکلم عن آمر (غيبي) لا یقاس 
على معرفة البشر الآن بأحوال الطیر» وما المانع من أن تکون فطرة كافة 
المخلوقات عارفة بوجوب السجود لله تعالی وحده. وقد جاء ؤ 
الکریم شاهداً بذلك قوله تعالی: «أوَلم يروا إل ما قَ ۳ من 


شی 
یر 
عر مر رو دعو م 1 ۳۹۴ یه م 2 رب فرش سر و 
یکیو للم عن امین والشماپل سجدا کے وهر درون ولله_ستحد ما فی 
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لسوت وَمَا ف الْأَرْضِ ين داب والمليكة وهم لا سکره 4©9 [النحل: 
۸ - ۰۲1۹ وقوله: وحم وَلتَجَر سان 409 [الرحمن: ٦اء‏ وقوله: 
ار تر أن الہ شع رز من فى المت بالگ ار ملک عد عم 
صلائم کن ون م 7 زک © [النور: ٤٤]ء‏ لشي له ال 
لَب وش ومن فين ون من کیو لا میم ده تكن لا هرد تبحم 
ِنَم كن ليما عفرا 4069 [الاسراء: 44]... فما العجب بعد هذا كله أن 
يكون الهدهد من جند سليمان 4 عارفاً لوجوب السجود لله تعالى 
وحدهء منكراً السجود لغیره؟ . 

إن القضية - فیما نری - قضية |خبار عن الغیب لا تصل معرفة البشر 
التجريبية أو العقلية إلى شيء يستند إليه إنكار هذا الإخبار الذي يجاوز 
حدود هذه المعرفة» فالمؤمنون بالغیب وبصدق الوحي القرآني یژمنون به؛ 
والمكذبون ينكرون بكل ما لا يقع منهم تحت حس مباشر أو تجربة 
مادية» لكنهم في مثل هذه القضايا الغيبية لا مستند لهم في إنكارهم إلا 
محض الشك والتكذيب» وقياس الغائب على الشاهدء وتحكيم عقولهم 
القاصرة فيما هو من علم الغيب» . . . ولسنا نملك لهؤلاء وسيلة تحملهم 
على الایمان بالغيب» وعدم قياس الأمور فيه على علم الشهادة البشرية. 
لکن یرد اق فم کن گنیک له بت ألو سیکا [المائدة: .]4١‏ 

وبهذا يتبين لنا أنه ليس فيما ورد من قصة سليمان في سورة النمل 
ما يطعن في صحة شيء مما ورد في القرآن الکریم)"*. 

وقد ذكر خلف الله طعوناً أخرى لكنها لا تدخل في موضوع 
(دعوى معارضة القرآن للحقائق التاریخیة)ء لذلك لم أذكرهاء وان کان 
من رد على خلف الله ذكرها؛ لأني لا أرد على كتاب خلف ال بل 
أرد على من زعم هذه الدعوی» وأغلب إشكالاته من باب تعارض 


)١(‏ «مدخل إلى علم التفسیر» (ص۲۳). 
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الایات بعضها مع بعضء وقد آجبنا على آکثرها في المطلب السابق. 


المطلب الثالفث 


دعوی تعارض القرآن مع الحقانق الكونية 
أو حقائق العلم التجريبي 

من المطاعن على القرآن دعوی أنه یتعارض مع الحقائق الكونية» 
أو حقائق العلم التجريبي الحدیث وعلیه فان القرآن ليس من کلام الله 
تعالی؛ لان الله غ یعلم کل شيء» وقد ذکر الطاعنون لهذا أمثلة 
سيأتي ذکرها . 

بادئ ذي بدء لا بد من وضع بعض القواعد لهذه المسألة: 

١‏ - لا بد أن تکون هذه المعلومات التجريبية وصلت مرحلة 
الحقيقة العلمية المستقرة المتفق علیها" فلا يجوز أن نجادل القرآن 
بنظریات تفسيرية لبعض ظواهر الکون» أو أن القضية العلمية عبارة عن 
تجارب لم تصل إلى حد الحقيقة الثابتة القطعية» مثل نظرية أن أصل 
الانسان قرد ثم مر بمراحل حتی وصل إلى هذا المستوى”". التي 
تتعارض مع کون ابتداء خلق الناس كان من آدم الذي خلقه الله تعالی 
مرة واحدة من غير تدرج. 

۲ - لا بد أن یکون هذا التنافض من كل وجه بحیث لا یحتمل 


)١(‏ انظر: «التفسیر والمفسرون». للذهبی (۰)1۷۰/۲ مکتبة وهبت القاهرة الطبعة 
الخامسة» ۰۱۹۹۳ والمدخل إلى علم التفسيرء أ.د. بلتاجي (ص۲۰۸)؛ 
و(ص۲۱). 

(۲) انظر: «مدخل إلى علم التفسیر». أ. د. محمد بلتاجي حسن (ص۰)۲۰۳ 
حيث نقلها عن میلر بروز (رئیس قسم لغات الشرق الادنی). 
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حمل اللفظ على معنی آخر. فان دلالة القرآن الظنية المعنی مما يمكن 
حملها على عدة معان ومن هذه المعاني معان لا تخالف العلم مثل 
دعوی أن الأرض تدور حول الشمس. المناقض لقوله الله تعالی : وى 
شم إذا طلعت تور عن ...€ [الکهف: ۰]۱۷ فنسب فعل الدوران 
للشمس وهذا غير صحیح؛ فان اللفظ ليس قاطعاً في هذا المعنی» بل 
انه ابتدأ بقول: #وَبَرَى لتس أي أن هذا الامر بالنسبة لرژية الانسان» 
وسیاق الآية كما هو ظاهر لیس مقصوداً في إثبات دوران الأرض حول 
الشمس أو العكس» فلا ينبغي تحمیل النص ما لا یحتمل . 

فإذا كانت المسألة في حقيقة علمية ثابتةء وهي تعارض نصاً قرآنياً 
مك و تا ا المناقضة" , 

وكعادتنا نبدأ أولاً بالردود الاجمالية ثم التفصيلية : 

۔ أن العلم والقرآن لا يمكن ‏ عقلاً ‏ أن يتعارضا؛ وذلك لأن 

مصدرهما واحد وغايتهما واحدة» فمصدرهما هو الله تله فالله هو 
الذي خلق هذا الكون وما فيه من معارف وعلوم» وهو الذي شرع هذا 
الدين وما فيه من أخبار وأحكام» وما كان من الله فإنه لا يتناقض» 
(فالقرآن والكون ‏ وهما مصدر الحقائق الدينية والعلمية - کلاهما من 
عند الله وصنعه» أنزل القرآن بالحق كما خلق الكون بالحق؛ فلا ينبغي 
للإنسان طلب الحق إلا فيهماء ومن ثم لا يتصور تصادم الحق مع 


۴۷) 7 


)١(‏ «التفسیر والمفسرون» (۰)4۸۰/۲ و«المدخل إلى علم التفسیر د. بلتاجي 
(ص۲۱). 

(۲) وهناك شرط ثالث وهو صحة الدلیل المعارض للحقيقة» ولم آذکره لأن القرآن 
قطعي الثبوت» وانما یذکر هذا فیما ادعی تعارضه بين السنة والعلم الحدیث . 

(۳) «اتجاهات التجدید في تفسیر القرآن» الدکتور شریف» (ص۱۳۹). 


فض 
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ویتفقان أيضاً في الغاية والهدف» وهو اسعاد البشرية وتذلیل 
صعوبات الحياة» فاللذان اتفقا فى المصدر والغاية لا یمکن أن یتعارضا 
فیما بين ذلك. فالعلم الصحیح لا یعارض القرآن بل هما آخوان 
متعافتان ۳ 

- إن المنصفین من أهل الملل الأخرى شهدوا بأن القرآن لا 

۳ مع العلم أبداً . 

یقول إبراهيم خلیل : (یرتبط هذا النبي با باعجاز أبد الدهر بما 
یخبرنا به المسیح ## في قوله عنه: (ویخبرکم بأمور آتیة). وهذا 
الاعجاز هو القرآن الکریم معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمان. 

فالقرآن الکریم یسبق العلم الحدیث في کل مناحیه؛ من طب 
وفلك وجغرافیا وجیولوجیا وقانون واجتماع وتاریخ» ففي آیامنا هذه 
استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعریف. . .). 

وقال: (أعتقد يقيئاً آنی لو كنت إنساناً وجودیا لا یمن برسالة 
من الرسالات السماویةء وجاءنی نفر من الناس» وحدئنی بما سبق به 
القرآن العلم الحدیث في کل مناحیه؛ لامنت برب العزة والجبروت 
خالق السماوات والارض ولن آشرك به احدا)۳. 

وقالت بوتر: (عندما آکملت قراءة القرآن الکریم» غمرني شعور 
بان هذا هو الحق. الذي یشتمل على الاجابات الشافية حول مسائل 
الخلق وغيرهاء وانه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية» نجدها متناقضة 
مع بعضها في غيره من الکتب الدینیت آما القرآن فیتحدث عنها فى نسق 


(۱) انظر: «اتجاهات التجدید في تفسیر القرآن الکریم في مصرا» (ص1۲۸). 
(۲) «محمد في التوراة والانجیل والقرآن» (ص ۰1۷ 4۸). 
(۳) المرجع السابق (ص4۸). 
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رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقة» وأن 
هذا الكلام هو من عند الله لا محالة)۳. 

وقالت بوتر أيضاً: (كيف استطاع محمد كله الرجل الأمي الذي 
نشأ في بيئة جاهلية» أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن 
لا بد إذن أن يكون هذا الکلام هو كلام الله وبن)"" . 

وقال حتي: (إن أسلوب القرآن مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل 
المقارنة بأسلوب آخر؛ ولا يمكن أن يقلدء وهذا فی أساسه هو إعجاز 
القرآن. . فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الکبری)'''. 

ولقد ألف الدکتور مراد هوفمان - سفیر ألمانيا السابق بالرباط - 
کتاب (الاسلام كبديل)“» وفیه شهادات كثيرة على إعجاز القرآن 

ومن الذین تخصصوا في هذا المجال. وکان من آشد الناس 
عداوة للقران والرسول لا الدكتور موريس بوکاي . 

(وكان كلما جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج الجراحي » فانه 
إذا أتم علاجه يقول له: ماذا تقول فى القرآنء هل هو من الله أنزله 
المريض بأنه من اللہ وأن محمدا كلخ صادق. قال: أنا أعتقد أنه ليس 
من الله وأن محمداً ليس بصادق» ثم يذكر بعض الشبه. 


)١(‏ «قالوا عن الإسلام» (ص00). 

(۲) نفسه : (ص ۵ ۵) . 

(۳) السابق (ص۵۸). 

)€( من منشورات مکتبة العبیکان؛ الریاض » الطبعة الثالثةء ۰۲۰۰۱ 
نیس 
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وبقی على ذلك زماناً حتی جاءه الملك فيصل بن عبد العزیز ملك 
که الم ا اتا 

يقول بوكاي: فعالجته جراحياً حتى شفي؛ فألقیت عليه نفس 
السؤال» فقال لي: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم مراراً وتأملته. فقال 
لي: بلغته أم بترجمة؟ فقلت: بالترجمة. فقال: إذن أنت تقلد المترجم, 
والمقلد لا علم له؛ إذ لم يطلع على الحقيقة» لكنه آخبر بشيء فصدفته. 
والمترجم ليس معصوماً من الخطأ والتحريف عمداًء فعاهذني أن تتعلم 
اللغة العربية وتقرأ القرآن بها وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطوم هذا. 
قال: فتعجبت من جوابه» ووضعت يدي في يده وعاهدته على ألا أتكلم 
في القرآن حتى أتعلم العربية» وذهبت من يومي إلى الجامعة الكبرى 
بباریس۰ وتعلمت اللغة العربية في سنتين» وأنا آخذ يومياً درساً حتى يوم 
عطلتي» ثم قرأت القرآن بإمعانء ووجدته الکتاب الوحيد الذي يضطر 
المثقف بالعلوم العصرية أن یمن بأنه من الله» لا يزيد حرفاً ولا 
ينقص» وأما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم 
عصري آن یصدتها)؟. 

وکانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف کتابه المشهور 
«التوراة والانجیل والقرآن بمقیاس العلم الحدیث». 

ومما قاله بوكاي فى هذا الکتاب: (لقد قمت آولاً بدراسة القرآن 
الكريم» وذلك دون أي ۳ سيق ونموضوعية نامة بحفا عن درجة 
اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحدیث» وكنت أعرف - قبل هذه 


)١(‏ مقال في مجلة السمو العدد الثاني (نوفمبر/ ت۲/ ۰)۲۰۰۱ للدكتور وليد 
الطبطبائي بعنوان «الملك فيصل يدعو الجراح العالمي موريس بوكاي 
للاسلام»۰ في الصفحة الأخيرة» وذكر في المقدمة أن هذه القصة موجودة في 
كتاب «نوادر التاريخ» لصالح محمد الزمام. 
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الدراسة وعن طریق الترجمات ۔ أن القرآن یذکر أنواعاً كثيرة من 
الظاهرات الطبيعية» لکن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية 
للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة آدرکت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في 
العصر الحدیث» وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد 
القدیم والأناجيل» آما بالنسبة للعهد القديی فلم تكن هناك حاجة 
للذماب إلى آبعد من الکتاب الأول» أي سفر التکوین فقد وجدت 
مقولات لا یمکن التوفیق بینها وبين أكثر معطیات العلم رسوخاً في 
عصرناء وأما بالنسبة للاناجیل» فإننا نجد نص إنجيل متی یناقض بشکل 
جلي انجیل لوقاء وأن هذا الأخير یقدم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع 


۰ 
3 


المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الارض). 

- ثانياً: الرد التفصيلي : 

۱ - لعل من آقدم الطعون في دعوی تعارض القرآن مع العلم 
التجریبی» ما ادعاه بعضهم من معارضة قوله تعالى عن العسل: فيه 
مان إلا [النحل: .]1٩‏ 

قال القرطبي : (اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحدیث 
فقال: قد أجمعت الاطباء على أن العسل يُسهل فکیف یوصف لمن به 
الإسهال؟ 

فالجواب: أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له التصديق 
بنبيه ##» فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره 


(۱) «قالوا عن الاسلام» (ص۵7). 


)۲( يعني في حدیث آبي سَعِيدٍ أن رَجُلاً تی النَبِىَ یو فَقَالَ: آخي يَشْتَكي بط 
َقَالَ: أي يَشتكي بَظتَهُ كَقَالَ: «سقه عسلاه ثم آئی النَانِيَة فَنَال: «اسقه- 
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بعقد نية وحسن طوية. فانه یری منفعته ویدرك برکته» كما قد اتفق 


وأما ما حكي من الاجماع فدليل على جهله بالنقل؛ حيث لم 
يقيد وأطلق. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: ينبغي أن يعلم أن الإسهال 
يعرض من ضروب كثيرة» منها الإسهال الحادث عن التخم والهيضات؛ 
والأطباء مجمعون فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلهاء 
وإن احتاجت إلى 5 على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية» فأما 
حبسها فضرر. 


فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال 
عن امتلاء وهيضة. فأمره النبي ية بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت 
المادة فوقف الاسهال» فوافقه شرب العسل. 

فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة . 

قال: ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه الأطباءء» بل لو 
كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه ككِ؛ فان أوجدونا بالمشاهدة صحة 
ما قالوه» فنفتقر حينئذٍ إلى تأويل كلام رسول الله يك وتخريجه على ما 
یصحء إذ قامت الدلالة على أنه لا یکذب). 
= سلا ثم أنَاهُ الال مَقَالَ: «سقه عسلات ثم آناۂ كَقَالَ: كَذْ كَعَلْتُء كَمَالَ: 

«ستق الله وَكَذَّبَ بَظنٌ أَخِيكَ اسقه عَسلاه. فَسَقَاهُ قَبَرَا. متفق عليه: 

البخاري: كتاب الطب. باب الدواء بالعسل» رقم (۵۲۸4) ومسلم: كتاب 

السلام» باب : التداوي بسقي العسل» رقم (۲۲۱۷). 
(۱) «الجامع لاحکام القرآن» .)٩۱/۱۰(‏ 
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وقد أجاب ابن حزم 01-9 على ابن النغريلة اليهودي : بأن کلمة 
۰ و a‏ 0 زی شا درا 
(فيه شفاء) نكرة فلا تلزم العموم" »> وفك نقدم معنا کلام الامام 
الداني ۳" أن (ال) في كلمة (للناس) ليست للعموم بل للجنس. 

وهذه هي الطعون العلمية التي ذكرها المجلس الملي النصراني 
ورد الدكتور شلبي عليها: - 

۲ - الأرض ثابتة لا تتحرك : 

(جاء في سورة لقمان: أل في اٹ رواب أ نید بحكُم» 
[لقمان: .]٠١‏ 

وقال (رجال المجلس الملي): إن العلم يثبت أن الأرض تدور 
حول نفسها مرة كل ۲6 ساعة. فكيف يقول القرآن إنها راسية وثابتة؟" . 

الجواب : (معنى تميد تضطرب وتتزلزل ولا یراد بالمَیّدان مجرد 
حركة متزنة» والمصدر الثلاثي (فعلان) يأتي لافادة هذا المعنى» مثل 
ميدان وغليان وثوران وجولان.. وهكذاء والآية تذكر أن الله ثبت 
الأرض حتى يستطيع البشر أن يستقروا عليها في نومهم. ويزرعوا ويرعوا 
ماشيتهم» ولو كانت مضطربة ما استطاع الناس أن یطمثنوا عليها وأن 
يعملوا هذه الأعمال. 

نحن ننام في الطائدة وفي القطار وفی السفینة» فاذا اضطرب واحد 
يسكنها لتثبت» ولا يعنى تثبيته أنه يقف ولا يتحرك» بل أن ينقطع 
اضطرابه . 


)۱( «الرد على ابن النغريلة اليهودي» (ص ۱۲). 

O‏ هله الرسالة: 

۳( ارد مفتریات علی ال سلام» (ص۱۳۰). 
۳۷۸ 
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وجاء في كعات اھ قولتهة انه 2 في فلك سَبَحون» 
[یس : c(4‏ و« كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر والأرض 
والکواکب الأخرى» فالقرآن إذن یقرر حركة کل هذه الکواکب)؟. 


0 الکو اکب في حجم الححارة : 


ہے 


(جاء ف خی التقسران: وَلْقَدَ ر الس ١‏ لديا بمصلییح وجملتها روم 
شین > [الملك: ۰ وجاء ایضا: «ولند جم تحت روم رک 


يليد (6 یلته ين کل سبلن جر © إل تن اند الت وج 
شاب مين 409 [الحجر: 1١‏ - 18]. 

وقال رجال المجلس: إن القرآن جعل النجوم والکواکب في حجم 
الحجارة» ترمي بها الملائكة الشیاطین» والعلم الحدیث یثبت أن کل 
کوکب عالم ضخم 


الحواب : 

الذي في الاية أن هناك أجساماً نارية تصیب الشیاطین؛ ولم یذکر 
أن الشیطان یسقط عليه نجم أو أن الملائكة ترمیه به» والعلم الحدیث 
ورواد الفضاء یتحدئون عن النيازك التي تری في الفضاء الواسع مذنبات 
مضيئة» ومنها الناري الذي ینطفی ویتفتت في سیره. وبعضها یصل إلى 
الأرض» وهي تشبه المقذوفات البركانية» والذین درسوا جغرافية فلكية 
یعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الکواکب وتتحرك في 
الفضاء خصوصاً إذا كان النجم أو الکوکب قریباً من الارض وال 
تعالی یصیب بها من یشاء ویحفظ بها من یشاء وقد تکون قطعاً باردة 
ولکنها بشيتة کالقمر. 


)١(‏ «رد مفتریات على الاسلام» (ص۱۳۰). 
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آما سمع نوابغ العصر أصحاب تیموئاوس أن الذین نزلوا على 
سطح القمر رأوا هناك جهات ساكنة نارهاء وأخری ملتهبة؟ وأنهم رآوا 
الارض مشعة كما نری نحن القمر؟ وآن الفضاء مليء بقطع نارية 
ابی ومنها ما یصل الی الارض؟)۳؟. 

: الفضاء سطح آملس قابل للسقوط وکذلك الأرض‎ - ٤ 

(ذلك لانه جاء في القرآن: لله الى علق سبع سرت رین الْأرْضٍ 
ْلَه [الطلاق: ۱1۲]. 

وجاء: وله جَعَلَ ۹ الس 2 9 [نوح: ۹ وجاء: 
يتا الاش اغبدوا ریک ایی لقم وان من یک لملم تون 
أَلَِى معا لگ رص فشا [البقرة: ۲۱ ء وجاء هذا ومثله فى آیات 
أخرى . 


وخطؤه في نظر رجال المجلس أن الأرض كوكب واحد وليس 
سبعةء وكذلك السماء!. 


والجواب: 

الآية الأولى جاءت في ختام سورة الطلاق» وهي تلفت الأنظار 
إلى قدرة الله تعالى البالغة: اله الى علق سبع سوت وین لاض مهن 
بر الاس بين یا ان آنه عل کي تنو فيي وان له ند اط يكل نوه 
ول 409 الطلاق: ؟1]. 

آية عجيبة رهيبة تبين ضالة الإنسان في هذا الكون العظيم» ویقف 
غير واحد من الكتاب مذهولاً أمام التعبير» وأمام مدلوله. وأمام هذا 
الإعجاز القرآني . 


(۱) «رد مفتریات على الاسلام» (ص ۱۳۲). 
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ما هذه السماوات؟ وما هذه الأرضين؟ کل ینظر من زاوية خاصف 
وکل یجد فى الآية ما یبهره. 


قد تکون السماء التي توصل علمنا إليها بکل ما فيها من کواکب 
ونجوم وأفلاك إحدى سماوات سبع؛ والكرة الارضية التي نعيش علیها 
هي أيضاً كذلك! إن علم الفلك الحدیث يؤيد هذاء ویذکر أن 
المجموعة الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من 
مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله الذي خلقها. 

فهذا إعجاز قرآني؛ إذ لم يكن محمد يدرس فلكاً ولا يعرف شيئاً 
عن هذه المستكشفات الحديثة. 


وفي اللغة العربية يذكر العدد لإرادة التكثيرء ويعبرون عنه بأنه عدد 
لا مفهوم له. وهذا كما تقول لصديقك: زرتك ألف مرة ولم تزرني. 
فأنت لا تريد ألفاً بعدده» وإنما تريد زرتك مرات كثيرة» فإذا حملنا 
العدد في الآية هذا المحمل. فالمعنی أن الله خلق سماوات كثيرة 
وأرضين کثیرت» وهذا حق وواضح. 

وقد يكون المراد بالسبع الأرضين أنواعاً مختلفة من تربة الأرض» 
یت أرضاًء وهذا وهذا كما تقول: أصبح فلان ثرياً يملك 
آراضي كثيرة» والارض آنواع بحسب تربتها وما بکل تربة من عناصر 
تکونت منهاء بعضها رملي وبعضها جيري» وببعضها معادن حديدية 
وبالأخرى 2ر نحاسية وهکذا. كما قال تعالی: «ومن الجبال جُدَد 


چو م درو سس سمس 


بيض وحمر سلف ألونها وغ[ييب سود [فاطر: ۲۷]. 


وقد يراد من "۷ الأرض ما ہ۔ لإنباته» فأرض بها غابات 
وأرض بها زهور وثالثة قاحلة لا ت تنبت شيا . 


وآية سورة البقرة: یی جل لگ الس فسا [البقرة: ۰۲۲۲ 
۳۸۱ 
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ليست الوحيدة التي تذکر هذا في القرآن. بل هناك آيات أيضاً آخری 
تذكر هذاء ومعنى #فشًا) [البقرة: ۲۲]: أي مبسوطة تحت أقدامناء 
منبسطة کالفراش» ننام عليها ونمشي ونزرع» ونستقرء أيضاً أنعامنا 
ومساكنناء ولو جعلها الله 3# كثيرة التعاریج شديدة التحدب. ما 
استطعنا أن نستریح علیه ولا أن نجري کل هذه الاعمال. فالاية تذکر 
نعمة من نعم الله عليناء ولیس في هذا ما يفيد أن الارض قابلة 
للسقوط!. 

وأما الاية التي في سورة الأنبياء» فقد جاءت ضمن آیات غاية في 
الروعة والاعجاز العلمي الفلكي» ولها یعجب الکثیرون كيف قرر القرآن 
هذه الحقائق منذ ذلك الزمن السحیق. فاقراً فوله تعالی: ان نز ان 


دس سے و رع ےر رر وم 


7“ کے همم سے ض رم ے صمءسم را م 
7 :ا 1 چو ہت كنا ربا نفتقتهما وحعلنا من الما کل شیء 


KE‏ کا 7 رم وک رم اک 

حي أفلا SoS‏ حعلنا في اض رواسى أن تیب بهم ںہ فجاجًا 
0 و موم رص وس م سم 7 کے ا و یش 

شک مکل دوه رل الا انتما رط وهم عن ما 
تفر ير سم رم 1 ہے ھ2 ہے سے ررم کے و و 1 
معرضون وهو الزی خلق اليل والهار والس والقمر کل فى فلك 


مو 409 [الانبیاء: ۳۰ ۔ ۳۳]. 

كانت السماوات العديدة والارض جزءاً واحداء ففتقها الخالق 
وفصل بعضها عن بعض ؛ تبارك الله وصدق نبيه الكريم! ما كان ينطق 

في العصر الوسيط عصر الإظلام العقلي. والركود العلمي يقرر 
القرآن الكريم بحق أحدث النظريات العلمية» التي لم يهتد إليها العلم 
الحديث إلا من زمن قريب!. 

هذه الكواكب كلها بما فيها الأرض كانت قطعاً نارية» انفصلت 
من الشمس أثناء دورانها الأبدي الجبارء فتناثرت في الفضاء الذي لا 
يعلم مداه إلا ال واستغرقت ملايين الأعوام وبلايينها حتى بردت 
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قشرتها الخارجية» وشق الله بها الأنهار والبحان وأنزل علیها ماء 
الأمطار. فدبت بها بعد ملايين السنین أيضاً صور الحياة المختلفة من 
النباتات الدنيثة والطحالب ثم الحیوانات المختلفة» منها ما انقرض 
ومنها ما بقي» هكذا جعل الله من الماء کل شيء حي؛ کل شيء من 
النباتات والطیور والدیدان والحشرات والأفاعي والوحوش والأناسي» 
كلها من الماء وتقوم حیاتها علیه . 

هذا إبداع الله وخلقه» قدر سبحانه وهدی» ولم يأت شيء من 
آعماله بطریق المصادفة . 

آما التوراة فتقول: (في البدء خلق الله السماوات والأرض» 
وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الأرض ظلمة وروح الله يرف 
على وجه المياه). 

هكذا بدأ وأنشأ الله السماوات والأرض جميعاً دفعة واحدة» ولم 
يُذكر شيء عن الماء. 

تعبير ساذج وتفكير وثني لا يفهم إلا الشيء المتجسد؛ أين 
كان الله» إن كانت روحه ترف وتحوم حول الماء؟ أكان بلا روح» آم 
هو الذي تجسد فصار هذا الحيز الضئيل كالحمامة؟ خلق الكون كله 
نم و سیت مت 

(وقال الل : لیکن نور. فكان نورء ورأى الله النور أنه حسن)! 

لم يكن یعرف أنه سيكون حسنأ ولکن لما ظهر له أعجبه. عمل 
من طريق الصدفة البحتة» وتجربة نجحت وجاءت بشيء جمیل . 

أهذه هي البلاغة؟! لا فصاحة تعبيرية ولا حقيقة علمية. 

ونقرأ بقية هذه البداية فنجد: أن الله فصل بين النور والظلمت 
وسمى النور نهاراً والظلمة ليلا وقال: لتجتمع المياه تحت السماء إلى 
مكان واحد» ولتظهر اليابسة. ودعا اليابسة أرضاً. 
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وهكذا يمضي سفر التکوین مضطرباً في الکلمات القليلة التي بدأ 
بها . 

فى البداية خلق السماوات والأرض كانت الأرض خربة؛ وبعد 
اق کا و شال فا امد سار اما وی مسا انیا 

وهل یژید هذا علم أو یتسع له عقل؟ خلق السماوات والأرض» 
ثم خلق شيئاً سماه أرضاً وسماء! . 

كانت الفکرة القديمة أن العالم كله ماء. وأن الأرض طافية فوق 
الماء کحبة العنب» وهو تفکیر نشأ عن نظر محدود. وسفر التکوین 
وبقية الکتاب المقدس أو الذي یسمی الکتاب المقدس من وضع بشري 
متأخر . 

ومع اضطراب التعبیر» وسقامة الاأسلوب» ومخالفة المعنی لحقائق 
العلم یعجب تیموثاوس 21 الذكي به ویعیب القرآن. 


1117 - 001 00 رص ےصصجںطے و رط 
ولو بر لین وآ أن امت والس کاتا رما متفه 


ف ی 


وجعلتا من الماء 0 E‏ 2 أفلا نون 4O‏ [الاننتساه : 0۲۳۰ #وحعلنا 
اکا سا منوا وهم سن لها متسود )€ [الانیاء: ۳۲]. 


والسماء هي كل شيء نراه فوقناء وفهم تيموثاوس أن السماء لا 
تكون إلا بمعنی الفضاء وهو جهل فاضح› لقد كان العرب يقولون 
لمحمد ية أسقط السماء علينا كسفاً؛ أي: قطعاًء فهل كانوا يعنون 
الفضاء؟ . 


ونحن ننظر إلى الأعلى ليلاً ونهاراً فنری الكواكب السابحة» لا 

نستطيع نحن ولا تستطيع الجن والإنس أن تغير من نظامها شيئاًء أو 

تعدل فيه أدنى تعديل؟ كما أننا لا نستطيع حتى الوصول إليهء لقد كان 

من أعاجيب العلم أن وصل الناس إلى أرض القمر؛ والقمر تابع 
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للارض وکوکب ضلئیل! فأين الجهد.البشري من هذه.الکواکب البعيدة 
الجبارة؟ وأين هى؟ وما مدی العلم بها؟ . 


صدق الله : #ومآ وش من ار لا ليلد [الإسراء: ۸۰] 
٥‏ - قرر القرآن أن جبل (قاف) يحيط بالأرض كلها: 
وذلك في أول سورة (ق) في قوله تعالى: لت والنران 


آمجید 69 [ق: .]١‏ وهذا خطأ؛ لأن العلم يبين أن أعلى قمة هي 
۳( 
6 


(۱) 


الحواب : 

وهذه خرافة مصدرها كتاب اليهود! الذي يتحدث عن جبل قاف 
الخرافي . 

(آما القرآن فلم یذکر جبالاً ولا قمماًء والحرف (ق) أحد الحروف 
الکثيرة التي بدئت بها سور من القرآن مثل: ص» ن» حم الر... 
تک 

ولکن الصيغة المادية البحتة التی ترکتها التوراة المزيفة فى ذهن 
القوم وجهت ذهنهم هذا الاتجاه المادي البحت» واذا كانت هذه 
خرافة منشوها کتاب يهودي» فکیف يؤاخذ بها القرآن؟! إن کتب الیهود 
هي کتب المسیحیین. فلیوجه القوم اللوم إلى آنفسهم. آما أن یکونوا 
هکذا جاهلین» ثم یحملون جهلهم على القرآن؛ فهذا ما لا يقبله غير 

(۳ ۳ 

عقولهم) . 


() «رد مفتریات على الا سلام» (صس۱۳۲ - ۱۳۱). 
)٢(‏ السابق (ص۱۲). 
(۳) السابق (ص ۱۲). 


Ao 


http://kotob.has.it 


* وهذه طعون علمية آخری من کلام المستشرقین. فیما ذکره 
الاستاذ میلر بروز (رئیس قسم لغات الشرق الادنی وآدابه. وأستاذ الفقه 
الديني الانجيلي في جامعة ییل) في بحث له بعنوان: (مقترحات في 
موضوع العلاقة بين الدین والعلم في الاسلام)۳؟. 

وقد آجاب علیها الدکتور بلتاجي على النحو التالي : 

٦‏ - قال میلر: (من الذائع المشهور أن النتائج التي وصل الیها 
العلم الحدیث عن آصول العلم. تخالف کل المخالفة ما هو مقرر في 
الکتاب المقدس وفي القرآن؛ من أن الله خلق العالم في ستة أيام. 

صحیح أن القرآن یقرر أن يوماً عند الله كألف سنة مما يعد 
الإنسان ولكن هذا لا يحل المعضلة؛ فإن فترة الزمان المتطاولة التي مر 
بها الكون في وجودهء لا يمكن أن تضغط في ستة آلاف أو ستة ملايين 
سنة)!''. 

الحواب : 

(أ ۔ الایات التي آشار إليها ميلر بروز تقرر أن الله تعالی خلق 
السماوات والأرض وما بینهما في ستة أيام ثم استوی على العرش. 
لكنها لا تعرض لعمر الكون المخلوق منذ خلقه الله تعالى حتى يومنا 
هذا. 

لکن ميلر بروز في كلامه السابق يخلط بين الأمرين» مشيراً إلى 
(معضلة) لا وجود لهاء حيث يتكلم عن (فترة الزمان المتطاولة التي مر 
بها الكون في وجوده» والتي لا يمكن أن تضغط في ستة آلاف أو ستة 
ملایین سنة)» فمال للایات القرانية التي یشیر إلها وعمر الکون؟!. 


(۱) انظر: «المدخل إلى علم التفسیر». لاستاذنا الدکتور بلتاجي (ص۲۰۳). 
)۲( «المدخل إلى علم التفسير» : (ص۲۰۳). 
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إنها تقرر فحسب الزمن الذي خلق الله تعالی فيه الکون» دون أن 
تعرض لما بعد الخلق من الزمن الذي مر على الکون المخلوق حتی 
یومنا هذا. 

فالتناقض الذي يتكلم عنه هذا المستشرق نما جاء نتيجة لخلطه 
بين الأمرین» وتحمیل الآيات القرآنية غير ما تحمله من معنى. وذلك 
آمر غاية في الوضوح لكل من یراجم نصوص الآيات المشار الیها ثم 
يراجع کلام المستشرق عنها"" . 

ب ۔ إن ميلر بروز - أو غيره - لا يستطيع أن يعرض بشيء من 
التكذيب لما قررته هذه الآيات» من أن الله تعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ لأن فعل الخلق وزمانه 
سبقا الوجود البشري» فلا يستطيع أحد إطلاقاً أن يزعم أنه شهد- بای 
وسيلة ‏ أو رصد كيفية خلق السماوات والأرض وزمانه» وعلم البشر 
المادي ‏ بکافة فروعه - نشأ بعد أن تم الخلق» وليس هناك أمامه سبيل 
ما لمعرفة تفصيلات خلق السماوات والأرض وما بينهما ‏ من حيث 
الزمان ‏ الا ما أخبر به الوحي الصادق عن الله تعالى في هذه الایات» 
وفيما يتصل بها من أحاديث نبوية صحت روايتها عن النبي بلا . 

ولا يملك الانسان - في علمه البشري وسيلة أخرى يسترجع بها 
كيفية الخلق أو زمانه ليقيس عليها ما ورد في الوحي. 

ومن هنا لا يستطيع العلم البشري بحال أن يصل في هذه القضية 
إلى شيء يستند عليه في تكذيب ما ورد في الوحي؛ لأن الوحي يحكي 
هنا عن أمر (غيبي) لم يشهد البشر ولا يصل إليه علمهم المادي بحال» 
كما قال تعالى: (# کا ادم عَلقَ السَموْتِ وَالايْضٍ ولا حل سيم 
وما کث مد اسان عدا 469 [الكيف: ۱ 


)١(‏ السابق (ص۲۰۲). 
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فكل زعم بمحاولة التشکيك في أن الله تعالی خلق السماوات 
والارض في ستة أيام» زعم باطل بدءاء يستوي في بطلانه مع دعوی الکفار 
القدمای بأن الملائكة ‏ الذين لم يشهدوا خلقهم أو يحيطوا و 
اناث 0 الله تعالى عليهم بقوله: جملا الملهكة لت هم عبد 
رن ن إت أ هدو عم سک مهكد کی د وسلو سرد 09 4 [الز خرف : ۹ 


آفا ما يشتير الیه میلر بروز من (النتاً ئج التي وصل إليها العلم 
الحدیث عن أصول العالم) فليس في هذه النتائج - وهي محض فروض 
السماوات والأرض؛ وان كان فيها تقديرات فرضية لعمر الكون المادي 
00 سق أن را 


و 


۷ - قال ميلر: (الإنسان نفسه لم يخلقه الله دفعة واحدة منفصلا 
عن خلق الحیوان» ولكنه جاء نتيجة لتطور طويل من الأشكال الدنیا 
للحياة» فكيف إذن نتغلب على هذا الڑشکال)'''. 


(ج) أما ما يشير إليه ميلر بروز من نظرية النشوء والارتقاء لداروين 
في قوله: (إن الإنسان نفسه لم يخلقه الله في دفعة واحدة منفصلا عن 
خلق الحيوان» ولكنه جاء لتطوير طويل من الأشكال الدنيا للحياة)؛ 
فإنما يشير في نظرية لم تكن في وقت من الأوقات حقيقة علمية قطعية 
یمکن أن تقاس و سی سجتھ ور سوہ ۔ منذ 
قيل بها عن مكرك سو درش ليرت ع أبداً دليل قاطع» أو 
قريب من القطع واليقين» ومنذ أعلنها داروين وجد لها معارضون من 
رجال العلم التجريبي؛ لأنه لم يقم أبداً دليل محسوس على صحتهاء 


)۱( «المدخل إلى علم التفسی را (ص۲۰۷). 
)٢(‏ السابق» (ص۲۰۳). 
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وإنما هي فرض عقلي فسر به داروین بعض الظواهر والمشاهدات لکن 
لم يرصد أحد من المؤمنين بها إطلاقاً تطوراً مادياً يقطع بصحتها» بل على 
العكس من ذلك فقد طالعتنا وكالات الأنباء فى تشرين الأول/ أكتوبر 
6 (شوال ۱۳۹6ه) أن أعضاء بعثة الآثار ا البريطانية» التي 
تة ولیہ ہو رہ قد اکتشفوا بقايا هيكل عظمي لإنسان» 
يرجع E‏ إلى حوالي أربعة ملايين سنة» وقال أعضاء البعثة إن هذا 
الكشف سيغير تماماً النظريات السابقة المعروفة عن أصل الانسان؟. 

ومما لا شك فيه أن أول ما يغيره هذا الكشف نظرية داروين» 
فهل يستقيم بعد هذا أن يطعن إنسان في صدق الوحي القرآني في 
الخلق. مستنداً إلى استنتاج فرضي لعالم طبيعي» لم يثبته هو أو غيره 
بصورة قاطعت بل وجدت اكتشافات تطعن في صحته؟ 

ومن هنا لا تصلح هذه النظرية - على أي نحو - لتكون مقياساً 
تقاس عليه نصوص القرآن الكريم في الخلق. 

ومنهجنا في كافة النظریات البعيدة عن وصف الیقین» هو آنتا نئز 
القرآن ابتداء عن أن يقال في تأويله شيء یتصل بمحض ۰۰ 
والاستتتاجات القابلة للتغييرء بل الالغاء أصلاً . 


وبهذا يتبين أن كلام ميلر بروز وأمثاله عن (خلق الانسان في تطور 
طويل من الأشكال الدنيا) - كقضية مسلّمٌ قطعاً بصحتها - شنشنة شنشنة كاذبة 
نعرفها من هؤلاء. وهي تقوم على جعل (الظنون والتصورات) حقائق 
قاطعة مسلماً بصحتها. وينبغي ألا يخدع هذا المنهج القائم على التعمية 
والتجهیل بحقائق الأمور أحداً من الباحئین الذين یحترمون عقولهم) . 


)١(‏ جريدة الاخبار القاهرية في ۱۹۷/۱۰/۲۸م (ص۱). 
(۲) «المدخل إلى علم التفسیر» (ص۲۰۹). 
۳۸۹ 


http://kotob.has.it 


۸ - في قوله تعالی: خی إا بل معرب امیس وبا نرب فى ع 
5 ۱ 7 
0 


7 سے مر ر م۳ ب مه و4 موه اکپ ا ے 1 
و ریبد مکنا فنا رفا كه تتن إا ك شب تا لا تلد نیم 


خن @4 [الکهف : ۰۲۸۱ 
یقول خلف الله: (بان للعقل الاسلامي أن مسألة غروب الشمس 
في عين حمئة» لا يستقيم وما یعرف من حقائق هذا الکون)۳. 


- الجواب : 

قد قدمنا أن لا یصح الأخذ بالألفاظ المحتملة وادعاء أنها تعارض 
العلم» (فالتعبير القرآني المحكم المعجز يقول: «وَيَدَمَا نرب ولم يقل 
إنها تغرب؛ حتى يكون هذا تعبيراً عن الحقيقة الكونية المطلقة)؟. 

قال ابن كثير كأله: (قوله: وها تنب فی مي ند أي: رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر المحیط. وهذا شأن كل من انتهى 
إلى ساحله» يراها آنها تغرب فيهء وهی لا تفارق الفلك الذي هی مثبتة 
۱ در و ١‏ 1 


وقال القرطبي ككُأَنْهُ: (قال القفال: قال بعض العلماء: لیس المراد 
أنه انتهى إلى الشمس کر ومشرقا ووصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها 
تدور مع السماء حول الأرض» من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم 
من أن تدخل في عين من عيون الارض بل هي أكبر من الأرض 
أضعافاً مضاعفة بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب 
ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما 
أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: 


. )۳ «الفن القصصي» (ص‎ )١( 

(۲) «مدخل إلى علم التفسیر» (ص ۲۳۳). 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۳/ ۱۰۳). 
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مدا تلع عل رم لر تمل هم ین مُا سا [الكهف: ]٩۰‏ ولم يرد 
آنها تطلع علیهم بأن تماسهم وتلاصقهم بل آراد آنهم آول من تطلع 
عي 

فادعاء أن هذه الآية تعارض العلم لا شك أنه ادعاء باطل" . 

٩‏ - في القرآن: أن الما سَنْمًا واه [الأنبياء: ۰۳۲ وأن 
الله يمسكها لثلا تقع» فكيف يقول عن الفضاء غير المتناهي: إنه سقف 
قابل للسقوط؟. 

الجواب : (كل لغة فيها الحقيقة والمجازء والتعبير على المجازء 
فان السماء شبه سقف البيت» والمانع للسقف من السقوط على الحقيقة 
هو الأعمدة» وعلى المجاز هو الله تعالی» لان كل شيء بقدرتهء 
ولذلك نظير في التوراة والإنجيل: «الكسل يهبط السقف»۰ وفي ترجمة 
أخرى: «من جراء الكسل ينهار السقف. وبتراخي اليدين يسقط البيت» 
[جامعة ۱۸: ٤]]ء‏ يريد أن يقول: إن الكسل يؤدي إلى الفقرء والفقر 
يؤدي إلى خراب البیوت» وعبر عن الخراب بانهيار السقف؛ والسقف 
لا ينهار بالکسل؛ وانما بهذه الأعمدة التي تحمله. وفي سفر الرؤية 
:٦[‏ ۱۳]: «فسقط من السماء کوکب». ويقول عيسى ل : 
[متى ۱۰: 19]: «ٍن العصفور لا يقع على الأرض إلا بإرادة الله: إما 
يباع عصفوران بفلس واحد» ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض 
خفية عن آبیکم». وفي الرسالة إلى العبرانيين [۱۰: ۳۱]: «حقا ما 
أرهب الوقوع في يدي الله الحي»). 


.)۵۰/۱۱( «جامع أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
وانظر : «حقائق الاسلام في مواجهة شیهات المشککین» (ص595).‎ (٢ 
.)٤٤۹ص( «حقائق المشککین»:‎ )۳( 
.)٦٥٤ «حقائق المشککین» (ص‎ )٤( 
۳۹۱ 
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قلت: ولکن قبل هذا نحن نعارض قضية أن الفضاء غير متنای» بل 
هو متناو؛ حیث إن هذا الکون مغلف بالسماوات كما قال: يوم نطوی 
الاه کی اليل لکش ...4 [الأنبياء: ۰۲۰4 فالطي لا یکون الا 
لما له جرم. 

وني حدیث عن أن لي مالا سو الو كله ال 5 یی بابرا 

ہریت ور و 26 و هم 
وهو د دابة بَهَ نض طويل فَؤْ ق الجمّار وَدُونَ الیل یه يصع خافره عند منتهی 
طرفه . قَالَ: رت ہد سد یں قَالَ: فَرَبَظتُهُ بال لح 2 الي 


ہو ہس و دز 
ےم 7 الِْظرَة. ثم عَرَج تا إلى السّمَاءِ فَاستتح چبریل ققیل: مَنْ 
نت؟ قَالَ: چِبْرِیل. قیل: وَمَنْ غ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قیل: وَقَدْ مت إِلَيْه؟ 
قَالَ: قد بت إِلَبْهِ. فیح لتا ادا آنا با قرحب بي وَدَعَا لِي بحي ثم 
عَرَجّ بتا ی السَّمَاءِ الَانية كَاسْتَفْئَحَ جبريل 4 . . .72" . 

ف (إلى) للغاية» وكون جبريل استفتح دل أن لها جرماً وأبواباً. 

وزعمهم أن الفضاء غير متناه دعوى بغر مسعلد؛ وكل دعوى 
تسقط بالمطالبة بالدلیل وعدم علمهم ليس علماً بالعدم. 

فإذا ثبت أن السماء سقف كما تقدم ؛ فكل سقف يحتاج إلى 
آعمدت وكلما كبر السقف كثرت الأعمدة» ولكن السماء على كبرها 
وعرضها ليس فيها عمود واحدء فمن يمسك هذا السقف؟ إنه الله تعالى 
وتقدس -. 


۰ - في القرآن أن الله زين السماء الدنیا بمصابیح. فکیف یقول 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان باب الاسراء پرسول الله يك رقم (۱1۲). 


۳۹۲ 
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عن ملایین الکواکب التي تسبح في هذا الفضاء غير المتناهي آنها 
مضا م۱ ١ ١‏ 
بیج ! ۰ 


الحواب : 

(دل المؤلف بقوله هذا على إنكار الواقع المشاهد في الحياة 
الدنياء ودل أيضاً بقوله هذا على جهله بالتوراة والانجیل؛ ففي سفر 
صاحب الأمثال [أم :٦‏ ۲۳]: (الوصية مصباح والشتريعة ون" : 

۱ ۔ جاء في القرآن: اله یک علق سبح ساوت ومن الأرض ینم 
[الطلاق: .]۱١‏ فكيف يقول ‏ عن أرضنا وهي واحدة من ملايين 
الاک أنه رحد اة ي : 


الحواب : 

قال الشيخ علي جمعة: (قول الطاعن أن الأرض سبعة» آخذه من 
بعض المفسرين» وهو يعلم أن المفسرين مجتهدون؛ يصيبون ویخطئون . 

والرد غليه: : أن نص الاية هو: فا لک علق سيم سوت وش 
لاض یهن بل الک بسن ینوا أن اللہ عق گل تنو میب وان له هد 
نا يكل سى یف 402 (الطلاق: ؟1]. فأتی ب (من) التي تفيد التبعیض؛ 
لينفى العدد فى الأرض» وليثبت المثلية فی قدرته. فيكون المعنى: أنا 
7 ر وخلقت من الارض مثل ما خلقت آنا 


زر 


السماء بالقدرة» ولهذا المعنی علل بقوله: الاو أن اه عق كل یو 


(۱) «حقائق المشککین» (ص9::). 
(۲) «حتقائق المشککین» (ص4۵۱). 
(۳) انظر: «حقائق الاسلام» (ص۹٤٤).‏ 
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رر وبیان التبعيض في الأرض: هو أن السماء محکمة وأن الأرض 
غير محكمة. وهي غير محكمة لحدوث الزلازل فیهاك وللنقص من 
کر و ی اميه تر ايت آخر» فقال : أف برورے يريت أن 


تاف الا بت تمصي من ن لرا [الأنبياء : ۳۹1 می من 7 يدل 
)۱( 
کلها)(. 


ولکن رأي الشیخ علي جمعة بعید وفیه تکلف» والآية تدل على 
معنی السبع دلالة ظاهرة» وقد ثبت في الاحادیث افیا ذکر الأرضين 
السبع ؛ فسَعِيد بن زد طب قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله پل ر يَقولٌ: «مَنْ لم 
من الاأزض ۳ طوفه مِن اس وهذا الحدیث مروي ایضاً 
عن این رتا ماک وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 


وهذه الأراضى عبارة عن طبقات الأرض؛ وهی سبعة؛ کل طبقة 
تختلف عن الأخرى بعناصرها وتركيبها وموادها . 


0 


این کک تا بت توب سے 


.)؟؟٩ص( «حقائق الاسلام» » بحث للدکتور علي جمعت‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه . البخاري: کتاب المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» رقم (۰۲۵۲ ومسلم : کتاب المساقاة باب تحریم الظلم وغصب 
الأرض وغیرها رقم (۱۱۰). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
رقم (۱۱۱). 

)٤(‏ متفق علیه. البخاري: کتاب المظالم والغصب» ۰ باب ثم من ظلم شيا من 
الأرض» رقم (۵۳ ۰۲ ومسلم: کتاب المساقاة» باب تحریم الظلم وغصب 
الارض وغيرهاء رقم .)٦٦١١(‏ 
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في حق هذا الاب بتظريتي الي عَصَبّها؛ لایضالها عَما تختها. أَشَارَ 
ی لك الدَّارْدِيَ. وّفیه: أنَّ الأَرَضِينَ السّبْع طبّاق كَالسَّمَواتِء وَهُوَ 
طَاهِرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى : ن الْأَيضٍ یلو [الطلاق: ۲۱ خلافاً لِمَنْ كَالَ إِنَّ 
مرا بَِؤْلهِ سَبْعِ أَرَضِينَ سَبْعَة الم لته لو كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطَرَّقْ 
الاب ا ین إفليم نت َال 22 بن این)". 


دزیر هذا سی حديث 0 قَالَ: قال ال کل 
ایی 

حيث يدل ظاهره مع ظاهر حديث سعيد بن زید طب على أن هذه 
الأرضين المقصود بها سبع طبقات متلاصقة في أرضنا هذه. 


وأصرح منهما حديث صهيب وله : أن النبي گل لم ير قرية يريد 
دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما آضللن» ورب 
الرياح وما ذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها»”". 

وهو الذي دل عليه العلم الحديث» فقد التقيت بأحد أساتذة كلية 
العلوم في جامعة القاهرة في قسم الجيولجياء فسألته: كم تنقسم الأرض 


)۱( فتح الباري : (ہ٥/ .)٦٢٦‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» رقم (5554). 

(۳) أخرجه ابن حبان (٦/٤٢٦)؛‏ والحاكم (۰)1۱8/۱ وابن خزيمة (۱۵۰/4)؛ 
وحسنه الألباني والأعظمي في تحقيق صحیح ابن خزيمة رقم (5010), 
المکتب الاسلامي» بیروت» ۱۹۷۰م. 

۳۹۰ 
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إلى طبقة؟ فقال لي: تتکون الارض من سبع طبقات. فقلت: هل لديك 
مرجع في ذلك؟ فأخرج لي كتاباً باللغة الإنجليزية» وبدأ يقرأ ویترجم 
ویرنی الصور التوذ ہ ضيحية في إثبات هذه اقش . 
للعلوم الحديثة» فانها لا تكاد تخرج عن الضابطين الأوليين في هذا 
المبحث: 

إما أنها نظريات لم تصل حد الحقيقة المسلمة. 

أو تحميل لفظ القرآن ما لا يحتمل. 

وبهذا يتضح أن كل الطعون التي أثيرت في موضوع (معارضة 
القرآن لحقائق العلم التجريبي) في حقيقتها باطلة. لا سيما إذا طبقناها 
على القاعدتين السابقتين فى التفسير العلمى للقرآن. 

ويجب على المسلم دائماً أن لا يتسرع إذا رأى قضية علمية 
تخالف القرآن بالطعن في كتاب الل؛ فقد تتغير هذه النظریةء فكم رأينا 
كثيراً من المسلمات العلمية نقضت في عصور بعدها. 

فينبغي التورع دثماً وتفويض الأمر لله سبحانه فيما لم يقدر الانسان 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه الطعون. وبه يتم 
آخر مباحث هذه الرسالة. 


والله سبحانه أعلى وأعلم وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ وهو كتاب Geology Exploring the Earth)‏ اysicaرPh)»‏ وترجمة العنوان: 


(الجيولوجيا الطبيعية» استكشاف الأرض)» لجيمس مونرو ورد ويكاندر» 
(ص۱۵ - ۰۱5 كنداء مكتبة بروکس . كولء الطبعة الرابعةء ۲۰۰۱. 
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الخاتمة” 
e ©‏ 
لقد ظهر لي بعض النتائج والتوصيات بعد هذه الدراسة» وهي كالتالي : 
١‏ ن آحستب أنى أتيت. بشيء جديد في هذه الرسالة» لا سیما في 
بعض المباحث» كالردود الإجمالية على كل .طعنء . ویعض الردود 
الت لتفصيلية › وغير ذلك. 
۔ أغلب الطعونات تَکمّل القرآن بالرد عليها 'إجمالاً . 
۳ - الكثير من الطعون: أجاب عنها النبي ية تفصيلاً . 
را الطاعنون پرددون الطعونات ويتناقلونهاء ويتواصون بهاء 
ویأخذها الرجل عن الآخر» ثم يعيد صیاغتها مرة آخری» معرضين عن 
أجوبة العلماء علیها وضاربین بعرض الحائط تفنيد العلماء لها وهذه 
علامة أهل الأهواء وصدق الله إذ يقول: كا يمال لَكَ: إلا ما قد فيل 
رل ین فلك 6۰۰۰ [فصلت: 4۳]. 
۔ يلاحظ أن هناك تقسيم للأدوار في الطعون» فييدأ الأول 
بطعن» ثم الثاني بطعن آخر في زمان یلیه. وهكذاء وکل واحد منهم 
2 شۇم البدع والفرق الضالة.علی الاسللاغه . حيث فتحوا الباب 
للطاعنین» فتجدهم یستدلون بكلام الرافضة في إثبات تحریف القرآن؛ 
آخری غير المعانی الظاهرة یسمونها العلم الباطن» ویستدلون بکلام 
المعتزلة في تقدیم العقل على النقل . 


۳۹۷ 
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- الطاعنون العلمانیون» لم يكن طعنیم في القرآن مباشراًء وأما 
#۲ فقد کانوا یطعنون طعناً مباشراً في القرآن؛ لانهم یعلمون 
خطورته في إذكاء روح التحدي في الامت وأما تلامیذهم من العلمانیین 
فقد كانوا أكثر ذكاء في الطعن. فهم يعلمون مكانة القرآن في نفوس 
المسلمين» ومدى إتقانه وإحكامهء فالطعن فيه مزلة مدحضة مسقطة 
للسمعة من أول الام لذلك فقد كانت طعونهم تحوم حول الحمى. 


۸ - لقد اتضح أن أكثر المستشرقين ليس فيهم من الاعتدال شيء 
ولا من الانصاف» بل هم يغرون المسلمين بكثير من الكلام الجميل عن 
الاسلام؛ وذلك لیوصفوا بالاعتدال والانصاف. فإذا فْتحث لهم 
الابواب. وأصغت لهم الآذان» وذاب الحجاب جاءت الطعون من كل 


حدب وصوب» كما هو الحال في جولدتسیهر وبلاشیر وغیرهم". 


۹ - من آسخف الطعون الاستشراقية اللغوية» فهؤلاء 
المستشرقون الذین ظهروا بعد نزول القرآن بأکثر من ألف سنة» یریدون 
أن يخبرونا أن القرآن فيه أخطاء لغوية أو نحوية» مع أنه عرض علی 
فصحاء العرب وعلماء اللغة والنحاة واللغويين» ولم ينقم عليه أحد شيئاً 
في لغته» فإذا بھؤلاء بعد هذه الأزمنة المتطاولةء والاجماع القطعي 
يخرجون لنا بهذه البائقت التي أضحكت عليهم المجانين» فلا ينبغي 
التشاغل بالرد عليهم في هذا الباب ولا إضاعة الأوقات على قوم 
يريدون أن يعلمونا لغتنا وهم لا يفقهون منها شیتاء وأغلب طعونهم هي 
عبارة عن ألفاظ مشتركة» أو ألفاظ عامت أو غير ذلك من أنواع طرائق 
الکلام» وإنه ليصح لنا أن نتمثل بقول الشاعر 


(۱) وقد قرر هذه القضية الدکتور محمد إبراهيم شريف تقریراً شافياً في كتابه 
(اتجاهات التجدید في ت تفسیر القرآن الكريم في مصر)ء (ص۷۳۰). 
۳۹۸ 
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إِذَا وَضَفَ الطائ ی با رھت قا بالفهَامة باق 
وقال الس * لشن نب وقال الدَّجَى للصّبْح لَوْنْكَ حَائِل 
نيا کوٹ زز إن التحياة 17 ويا تفل جدّي إِنْ دَهْرَكِ ازل“ 
لا يألو أعداء الله جهداً في الطعن في هذا الدین؛ 
i‏ كل الطرق لتنفير الناس منه » ۳۷ کان فی غاية من الخسة 


)١(‏ مادر: هو رجل من بني هلال بن عأمر بن صعصعة؛ اسمه مخارق» بلغ من 
بخله أن سقى إبله» فبقي ف فى أسفل الحوض ماء قليل» فسلح فيه ومدر 
الحوض به. فسمي مادراء تا مضرب المثل عند العرب» فيقال: أبخل من 
مادرء انظر : امجمع الامثال»» للنيسابوري» تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحميد» دار المعرفت بیروت (۱۱۱/۱). 

(۲) هو قس بن ساعدة بن حذافة بن زهير بن إياد بن نزار الايادي» كان من حکماء 
العرب وأعقل من سمع به منهم» وهو أول من کتب : من فلان إلى فلان» وأول من 
آقر بالبعث من غير علم» وأول من قال: آما بعد وأول من قال: البينة على من 
ادعی واليمين على من آنکر . وقد عمر مائة وئمانین سنة» قال الاعشی : وأبلغ من 
قس . انظر : «مجمع الأمثال» للنيسابوري (۰)۱۱۱/۱ 

(۳) باقل: هو رجل من إياد قال آبو عبیدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من عيه أنه اشتري 
ظبياً باحد عشر درهماً فمر بقوم» فقالوا له : بكم اشتريت الظبي؟ فمد یدیه ودلع 
لسانه - يريد آحد عشر - فشرد الظبي وکان تحت إبطه. وهو مضرب المثل في 
العي» فيقال: أعيا من باقل» انظر: «مجمع الأمثال» (۱۱۱/۱). ۱ 

)٤(‏ المُْھی: هو کوکب صغير خفي في نجوم بنات نعش. انظر: «المستقصی في 
کلام العرب»» للزمخشري (۰)۱8۷/۱ دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۷م. 

- ومعنی الابیات: أنه إذا اختلت معاییر الحکم على الأشیاء؛ كأن عیّر ماد‎ )٥( 
- ہم مضرب المثل ز فی البخل اا الطائي - وهو مضرب المثل ف في الکرم‎ 
- بالبخلء وعيّر باقلْ - وهو مضرب المثل في العي - قس بن ساعدة الايادي‎ 
وهو مضرب المثل في الفصاحة - بالفهاهة ورمی السّهى الخفي الشمس‎ 
بالخفاء» فان الموت یصبح أحب إلى النفس من الحياة» فقد صارت ذميمة‎ 
بغيضة» ویجب على النفس آنذاك أن تقابل هذا الهزل بالجد والعزم.‎ 

۳۹۹ 
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والدناءة» كما فعل لبيد بن الاعصم عندما سجر النبي كله ولا زالت 
هذه سنتهم إلى یومنا هذاء : وإلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

١‏ - من المفارقات العجيبة أن يكون هؤلاء المتطفلون على دينناء 
الطاعنون في كتاب ربناء مرجعاً لكثير من الکتاب الإسلاميين» وكأن 
الأمة الإسلامية عقمت أن تأتي بأمثال هؤلاء. 

۲.-.يجب التنبه والحذر من الأشخاص الذين يثني عليهم 
الطاعنون. فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لمعرفتهم بقرب طريقتهم من 
طريقتهم» وليروجوا أسماءهم على البسطاء فیستمعوا لهم ويأخذوا عنهم. 

۳ - لو جمعت كل طعون المعاصرين على القرآن لأنتج هذا 
أعظم آنواع الكفر بالدین. فلو أخذنا بقول إنه مأخوذ من اليهود 
والنصارى» وإنه: زيد فيه ونقص» وانه يجوز نقده» وإنه لا يجب العمل 
به» وإنه متناقض» ون كل القصص التي فيه عبارة عن أساطير مكذوبة» 
لأدى هذا إلى نقض الدين كله من أصله؛ لأن الدين قائم على القرآن 
والقرآن عبارة عن آخبار وأحكام» كما قال سبحانه: ربمت مت ری 
rs 382‏ مب لکمته وهو . سیم یم 4)2 [الأنعام: ۱۱۵] أي 
صدقاً في الأخبار وعدلاً في الاحکام فإذا كانت الأخبار مكذوبة 
والأحكام غير لازمةء فما فائدة نزول القرآن إذن؟! 

٤‏ ۔ من الطعون'البجديدة في هذا العصر تعارض القرآن مع 
العلوم التجريبية الحديثة» فلم یتعرض لها إلا في هذا الزمن؛ بعد 
الا کتشافات العصرية الجديدة. 

۵ - التوصية بكتابة مؤلّف في طبقات المفسرین من القرن العاشر 
- حيث وقف الداوودي - إلى عصرنا الحاضر؛ لانه لم یژلف في هذا 


.)۱۲۷/۲( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
5٠ 
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المجال آحد؛ مع شدة الحاجة لمعرفة ما کتب في هذه العصور 
المتطاولت ومعرفة تراجم مولفیها . 


7 - التوصية بتحقیق کتاب الرازي في التفسیر «مفاتيح الفیب»» 
والرد على جميع ما يورده من الطعون؛ لأنه يورد الطعون بقوة ویجیب 
عليها ‏ في الغالب - بضعف"؟ أو كما قيل: يورد الطعن بنقد ويجيب 
بنسيئة › E‏ سای | الغيب» طبعة جديدة ات 0 سرچ هذه 


۷ ۔ يقول الرافعي: خذ من زاعمي التحرر: الكذب في فلسفة 
المنفعة» والتسفل في شعاعة الغريزة» والوقاحة في زعم الحرية» والخطأ 
في علة الراي؛ والإلحاد في حجة العله”" . 

۸ - وأخيراً نقول لمن حاول الطعن في كتاب اش أو في 
رسول الله كله أو في شيء من دين الله: اعلم أنك بفعلك هذا قد 
جنيت على نفسك» وأوديت بها إلى مهاوي الردی؛ واعلم أن «هذا 
الدين متين»”" «وَلَنْ یاه این أَحَدٌ إلا علب“ فأشفق على نفسك. 


يا ناولح الجبَلٍ الم براأٍِ ‏ أشفقعَلى الرأس لانشن علی الجبَلٍ 


وإنما مثل هؤلاء الطاعنين كوّغْلٍ ره نا ری ذات يوم صخر 
فيكم ران شاخ فأراد أن یریها قوة قرنيه فنطحها بکل ما عنده من 


(۱) انظر: «المدخل إلى علم التفسیر» أ. د. بلتاجي (ص۲۲۲). 

(۲) «إعجاز القرآن» لمحمد صادق الرافعى (ص۱۰). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن آنس (۲۷۳۱۸) وحسنه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۵۰۱/۵) رقم .)۲٢۸۸(‏ 

.)۳۹( أخرجه البخاري عن آي هريرة : کتاب الایمان باب الدين يسرء رقم‎ )٤( 


ہہ 
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٠‏ فتحطم قرناه وتفتتاء وأما الصخرة فما أحست من ذلك بشيء. قال 
الشاعر : 
کناطح ضخره يوماً لیرهنها فلَمْ يضرها وأؤهى رأسه الوعل 
فالإسلام كالبحر الخضم: لا يضره من ألقى فيه بحجارة محاولاً 
إيذاءه : 
وَمَا یر البَحْرَ نمی راسيا إذا رَمَى إليه صَبِيٍّ بخجر 
وهكذا الدين دائماً يخرج منتصراًء جعلنا الله تعالی - من 
أنصاره» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمهاء 
وخير أيامنا يوم ا سح ريك تب الیزز عن يرت سکم عل 
امسن لا رالد د لو رب لعي 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلی آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۲ 
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الفهارس الصامت 


2 


* فهرس الأحاديث النبوية. 


ا فهر س الآثار 


٭ فھرس الأعلام . 
٭ قائمة المر اجع . 


* فهرس الموضوعات. 


2 
2( 
۱ ظ 


4 _ ا 
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١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


الآبلسة رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
لالد يِه رپ ملي © ارم الهم 69 ميك بر 
اتی 469 ٤٦‏ ۰۳۰۳ ۳۰۵ 
« إيَاكَ نعبد و ریا یی © اهيا الط الیم 9 


فاط لے اٹ 1 عير المْضوب لم ولا 
اسان ۶2 ٥۔‏ ۷ ۳۰۵ 


سورة البقرة 
لك الکتب لا ری فِهِ هُدَى لد 46 ۲ ۱۰ 
ایك ل هکی تن يهم ویک م یمه 4 0 ۳ 
وك الت کتردا سء يهم ارم از كم تنم لا 
زیر 69 ٦‏ ۱1۸ 
وم الاس من يفول ءامنا باه ولو الآيزٍ وَمَاهُم بويك 6۵ ۸ ۹۰۰ 
یا ل لَهُمْ لا تیدا في الارض الوا کنا ن میک 
0 00 هم النٹیثره وككن لا ينقد 469 ۱ ۱۳ ۳۵ 
تل ے .ہے وین بن نیک للك 
3 6 ی جَعَل لگ الس زا الآ ۱ ۲۲ ۳۸۰ 
لای جع کہ الرس زنب ۲۲ ۸۱ 


رن SS‏ 
راذغوا سُهَدَآءحُ ین دون الہ إن کشر سفن 48 ۲۳ ۷ ۱:۸ 


1۰ 
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08 0 


ا َل منوا یم اه ال من لد 
و ال ڪمروا فوت ا ۹ 
2 . کنر وَيَقْدى يوه کیپ وکا يِل بيه 
نیت 469 ۳۹ ۷۸ 

ہے سس اض 

۱۸۲ ٢ CL 

اھر یی عق کہم گا فی الْأَرْضٍ یکا ثم اوی إل 
الا وهی سب سَموت وهو بل ىء ملع 469 ۹ ۳۲۸ 

طو تا کیک أسْجُدُوا للدم مسجد إل اليس أن واسٹکر 
و ین الكت ©4 ۳ er‏ 

<إنّ ان منوا ولیت هَادُوا وَللصریٰ لصت من عءَامَن 

بائ لئ ات ہت سی لوھد نیم 
ولا حَوْفُ عَلیہمم ولا هم رت © 0 ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

پت یتوھ 
اما جو بت یکیو ود وَشْرول یمه © ۹۷ ٦۷ء‏ ۳۱۷ 

کرو ين اَل کی 3 ا 

يَحْمَيْدء ص اء واه ذو ا Er‏ ۱۰۵ ۳۰۳ 

ض4 ت تب جنر با أذ بغي ام 
كلم أن لله مق گی تیر نز 46 ۱۰۹ ۲۸۹ 

«وتالوا ن بدا شز ال لا من کان هوا أو تسیا تک 
تشن مل فل کاؤا بتکم إن کنتم سدقت 409 ۷۱ ۰ ۲٦٢‏ 
بس اهود یت الصری َل یم وَقالت التصنری لیست آلیهود 
ا کے َف بثلرة الکتث کلف کل لز له بتكنو 93 
کولهم اله کم بيهم و وم ليم فيا گا فيه 20 ۱۱۳ ۳۳۵ 


2ر فيه لفو 


۳ 
1 ےس ب رک 


و چم 


٤“ 
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الآإيبلة رتمها الصفحة 


طبییغ التموت ولاز ودا ممه أن انما یٹول لم كن 

بن 49 ۱۷ ۳.۳ 
إا آزساکك بالعن بَدِرًا وتيا ولا شل عن صب لر 463 ror ١١١‏ 
وی تن عَنكَ اليو ولا ری عق تیم لہ ۱۳۰ ۷ 
را ين تا زیت مسل 6 ۱6 ۳۳۹ 
وقد رَى 55 وھک في اکا لك بل له سا فا 

ينملك کل التشجد الما و کا کش 7 

يبوك کنر ئا ال تا الکتب تكو أَنَدُ ال 

بد که 5ہ یف عَم موه 469 13 ۱۹۹ 
لھگ رکه یڈ لآ لہ الا هو الم الم 9 ۳ ۰ ۳۰۳ ۳۰ 
3۳ ّدرت يکش مآ نرق اه ین الب وينروت ہو۔ 

۸۳ھ 1 آکر ولا كيد 

َه وم الد ولا ریم وم عَدَابُ لي ےو ۷ ۹۱ 
ذلك 7 َه رَد اكب بلح ون اليب اختلنوا 

الکتپ إن شقان تبر 48 ۱۷۹ ۷ 
یاب الین ام یکم التصاش في ال کل بار 
رات انکر أ f‏ ی تیه تم 


عمجم وو 


پالمعروب داد إِليْهِ اخسن یف من ریک 
من سیا بَعْدَ سس َر عذات 0 4 ۱۷۸ ۱۷ 


هن لباس لک وان پا لئ 4 ۱۸۷ ۱۶5۰ 


ده 7 موی کت 
ہے 


0 فى 0 ائه الین ناوت 
لا ييب الشتيرت 4689 ۱۹۰ ۲۰۱ 


1:۷ 
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ینوا نع 0 ا 6 
فان نير 4 3 201 س72 نّ ای > 


م مع e‏ م2 رم و 2 


کن مہ أ واجدة فعت الله ألبَبيِنَ ميري وم نْ 


ا 


ارم الوب وال تتم ب أكاس یکا ال 


رتا ات الین اوه من بد ما تم ای 


افيه ے‫ 


تيا بت نهتی أنه ایک عم نا کشا هد ين الم 
مذ ل ا 0 شیم 48 


00 نک عب الکنر الم ل هما فم یز تک 
وھ له ا ريلك ا ميش قل 
لحو کدوک یت ي لمڪم تکنگروه ®+ 
نان مه بو سک کاو ےر ے8۰ ون وق میا انش ئ FER‏ 
گے لَه واَموا اگم ہ7 ع 2 
حيطا عَلَ لصوت والصلوة اتل ل دموا لہ تیب 469 
يك يسك افو توما عي لحي وبك لین 
ت © 


ب ل اوم کیک أله بان بالنين يع تقر َأنِ 
پا عن المثرب نیت ای کر واه لا يْدى 
ابیت 469 

الیک برد اليا لا یمرن پل کنا یوم الف 
کل ان ین المیْں کلک هم لا کا ال 
الَأ وال اه الس َعَم أرما 2 

4 کر ما ست رام رک أله مس عاد وليک 

م عیشت 469 

تن لدا لمر > 


۸ 


a 
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رقمها 


۱۹1 
۱۹1 


۳۳ 


۳۹ 


۳۳۳ 
۳۳۸ 


YoY 


۳۸ 


۳۷۵ 
YAY 


الصفحة 


1۱1۸ 
1۱1۸ 


Ao 


۳۹۳ 


۱۳۱۳ 


۸ء ۲۹۶ 
۳۳۳ 


وت 


رہ ۳ 


آل عمران 


کر 9 أنه 


کے رر 


1 ال إل وم ہو ال الخ 02 تر یک 


تفه یتک بو اد 


2 4 1 


الق مما لا ب يديه وارد ليرد تفر 46 


22 عرصم مره مقر وم 

ال لآ ال الا ہو الى َو »> 
رل علیک التب بلق 
یأر م الکتب ينه یٹ منت 


مُت مت م لي 


تشلبه منه تما ات وا 


لا ان والح في الیل ما 

4 

ينا 4 
هر الى 


5 4ر . سے في 
في فلويهم زيع 
اه تأویله» وَمَا یشم 


7 
يه > 
2 


ےھ وه 4 


كنت مهو ا 


اَل يک 


عم مس قزر 
منه ءایلت 


التب و 


يملم 


ھن أم 
ہے کے 


فیتیمونا 
وی 


3 


ن علو 


2 


الک 5 


وار كلهت کا ال في ری َي یو ما که یله 
مو رت و مر 
اي الِْنْنَوْ وة تأویلهه وما يقتم تاویلهه ل ال 


ایس لمیر مک وہ کل قن عند ي 
لا أو الب 09> 
25 ی 55 عَلَيكَ التب یه عالت 32 
اتکتب و کڈ کات اب في ہیں 
اة واه ناوید وما + 


¥ 
٠ 
١ 


2 
7 
۱ 
0 


رر می رت ميم 


9 
ما تشبه منه ابتِغاة 
0 


إلا ا ایح في الیل یشوه امنا ہو 20 
رہ 4 را 0 
ينا ما 1 202 

٩ 2‏ که وو و 24 بسا 2 
ماب 16 


ماما بوه 
سے مم ب مہا سے مه بج ألما 2 

ر ملم ا الا الله حون في الیلر یوون 
۹ 
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Ft 
١ ١ 


SW 
<2 کم‎ 
Au 

٦ 


0 
۷ 
5 ز 


۱۰۱ ۰۷۵ ۰۲۷ ۷ 


VA ۸۰۷۰ 
۸۲ ۷ 


الآر ةة رقمها الصفحة 


ه | رورم يت E‏ 


007 يونا بَندَ و هكا وم کا ین لاک ومد نك أن 


7 عم مَل وی وهی له 000 0 4 ين اوا 
الک ال ر نله ين گٹکٹرا 0 02 
۳ فک کک ظا و 0 ۲۰ ۷ 

لفل إن کنر کیو الہ کات رت[ وین كك ہی 
واه غود يسيم یئ 4 ۳۱ ۲۸ 

«فادنه الملهكة تک و قاع يى في اليحراب أن ال بير 
ا رت كلمو ب الله رکھٹا رشو تی يد 
سیم ©4 ۳۹ ٦‏ 

2 باه میب وُجمد الک وما كنت دهم إذ یلٹورے امهم 

ید تکل ميد رکا نت نیم بتك رة @) ٤6ؤ‏ ۰۱۲۵ ١٦۱۲ء‏ 
۲۰۹ 


معمم ےو سے گر مر مر 


ام الاس في الْمَهْدٍ وکهلا وین سلجت ©4 ٦‏ ۳9۵ 

اک مک سی عند او کمک ادم لک ين ٹراپ شم تال 
زک کید @4 ۹ ۰ ۳۱۹ 
و مدا لو اس ال وتا ین کو رل اک تیک له لهو 
یز ام ®+ ۲ ۰ ۰۳۸ ۳۵۳ 


و لم وکا کنیل هون رو یی 
TTI ٠۰٢١ Ao‏ 

ام لی ومن کل 56 لينا وي ع1 

ل مم ات عر الع ل تيلا ته ٠‏ کنر ود لله 


ق عن المليين ©4 ۹۷ ۱۷ 
۹ 0 ٹوا الله وا سسجت ۱۰۲ ۲٢‏ ۱۰ 
ی سے _ م2 أن 


7 


وگل ۱۳۲ ۱:۳ 
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وید رقمها الصفحة 


«إذ تقول للمؤينيت أن یکنیکم أن یم ریگ كك ءاي 
ين مک مر 9 ۱۲ ۹۷ 


9 


وذ لت ين فلج سک تیبا فى الس ترا کیت 6 


ا تن 468 2 0 
یره نہ شیم کا لا بنذو 45 8 ٠‏ 


الاش یه کاس کہ کنا لک تکرش 
راهم لیم وقالوا حسبتا اه رتم م یی © ۱۷۳ ۱۷۰ 
الین یدود اک قیتما وشعودا ول جتوبهم رین فى 
علق اموت والارض رتا ما لت هدا بطلا سُبَحَتَك 
ُا عَداب لار 9 © ۱۹۱ YoY‏ 
«وَالْدِنَ يتوت منم ودرو وبا وَصِيّةُ لأزوجهر» ۳:۰ ۷ 
سورة النساء 
ین جنر آلا لوا فى ایتک تنم ما اب لم ین السا 
می وت ی کن فم آلا کنیا وة از ما 
یتک کلف آذق ألا ثرا 465 م« AF‏ ۹۹ء ۱۰۰ 
«وَگیک توت وذ آفتی سکم إل بتي وَلمَذْرت 
ینم ًا غلیظا ۳۳ ۳۱ ۱:۰ 
کوان تَجْمَعُوا بی الکن الا ما ند سَلَکٗ> ۲۳ ۱۸ 


A 


الال مورک عل ساره ۳ ۹۰٥‏ 
9ِيَوْمِيذ بود آلزین کفروا وَعَصَوَا الرسول لو شوى سم آلازش 


ولا یکشون الہ مرکا 46 ۲ ۰44 4۵ CEN‏ 
۹۲ 
«يتأيا الین ما لا را اکلہ وانثر شکری حى تن 
ما تلود که و3 ۲۸ 
«از جه مد ینک ین النآبط» ۳ ۱۰ 
وولو یمتا وعَصیتا واتمع کر ممع ودعت لا بالستبع4 45 ۱:۱ 
4۱1۱ 
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الآ ہة رقمها الصفحة 
سینا برا4 0۸ ٤‏ 
وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ لا بیع يإذين الو 4 1٤‏ ۳۵۰ 
«فلا ویک لا ونوت حى موك فیا کسر یه ہم لا 

دوا ف انيهم ایا تست ونوا لها 46 ۰ ۰ ۰ ۰۲۵۸ ۲۹۱ 
افلا يتَدَبَرونَ لت ۳ کان ین عند عر الو لوجدوا فيه 


یتنا كَيْرًا 465 A1‏ ۰۳۰ ٤ک‏ 
TAY ۲‏ 
۳۰۲ 
لوو کن بن عند کر آلو لودو فيه اخیتنا کنراه ۷۲ ۰۱۳۷ ۲۵۲ 
۳۰۲ 
لوا ل کرو كا کرو مو سوا کل يدوا یم 
پم - ی حق ی في سيل اه کان ولوا هَحْدُوهُمْ وافشاوهم 
حت دنمهم ولا یدوا یم ریکا لا با 463 ۸۹ ۳۹۷ 
لا وى القهدوة یم این کل أل اسر هئ فى 
سيل ان يأتؤلهز راشب کل نس 3 ٤‏ ييي بت 
شین ع1 المي درب و وعد لل ای قك اه 
َلْمحَهِنَ عَل میب جر يك © ۹٤ ۹٥‏ 
وکن تما أن تيلوا بل اس 0 ہل ۹ ۹۳ 
تا را ایک الجتب له 0 ۲۲٢‏ 


اح اعت ن تن د نت - 0 
ون کر یاه گی ونیو رسیم ولور اك فد 
3 58 صللا بِعِيدًا» ۱۳۹ ۳۳ 


بر المفیه بان عدا یا (6) انب بنذو الْكفرتَ 


سے رنه 


Ger 4‏ رةه 


اد 0 .و fee‏ عدم امه دن ره 
ا جیا @4 ۸ ۳٣٣‏ 


1۲ 
http://kotob.has.it 


الآبة 


2 ۳ نی وم خخ 
ناوک ماتا أل من فز ايل لک لطبت وما علنٹر ین 


اترا رید الوسيكة» 

لوس یرد ال کمن کنیلک له مرت او عَبعا6 
اي ا ×0" کر 
وسن لر گم يمآ رل الله 
من ل تم يمآ رل الہ 17 2 یز 


ھر۔ کلت س ع > ی 
ولک جعلتا سرعه ومنها 


0080-9 لا تيت یندم 
رع 


1 0 1 و1 ی فرعم واحدرهم أن 
ل الم ند اف إن ۳۳ عم اا بی 


14 ۳ .۳ ۳ 1 اہب گر م 
5 یٹم يد ی ند کب الى تيلا 
© اتح لو ين وتن آمسن ی اکر كا تر 


وس امن 


من او کا قور نود » 
«بل : ا مسوا طتانِ ینفق کک 


الوم الكنيرَ © 
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رقمها الصفحة 


11۷ ۱ 
۱۷ 1 
۳۳۷ ۱۷ 
oY o 
۳۷۰ :١ 


۲۹ 34 
۳:۹ 0 
۲۹ ۷ء‎ 
o۲ 1۸ 


۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۸۵ ۸ 


۳:۸ ۵۰ ٩ 
0 0۰ 
۱۹ 5: 


٥ ۷ 


مدان اسول بل م رد نک ين لیف ون کر تل ما 
ت ۷ ۱۹۱ 
لت مر ان مارا زک له تابث 4 ۷۳ يفف 


ص مع f‏ 4۹ 


(# تمد سد الاس عدو لب ليهر وات 

21 وَلَتَجِدَنَّ أَوَبَهُم َوَدَةٌ لین ءامَنوا اليرت تالا 

تمسر وللت 33 مهم سيت ورانا ون 

لا سكيد لگا ولد سیا ما أل 0 الرسول ری 

گر تنش رت متا ڑا هن الكل ف تا 
متا ناک مم اہی ©4 ۲ ٢۷٥‏ 
۱۷ 

د ان مرا تما لتر والییر لساب ول رجش ین 
عمل اشَيطن فأجتبوه 0 شی 69 > 4° ۰۲۸ ۳۲۱ 

0 0 لین أن برقع بتکم العدوة واه في ار 
ریسم عن و الو وعن لسو مل لم تبون 4> ٩١‏ ۹ 

۰ کل بی وا اسر دك الموث جن الويديّة افتان دا 


دل نکم و ءاکرانِ ین عيرم ۱۹ ۱۸ 
سورة الأنعام 
وشو رتا ما کا مُذرین 4 ۲۳ ٤‏ 1۱ 


ما کا قرو ۲۳ ٦‏ 
ن مایا ولو ىا ما كا مُتْركِينَ 8 ۲۳ ٤٤ء‏ ۹۲ 

وہ مھ رہ 

لی ۲۵ ۷ 


لم لا بكوك رلک امین بات الہ يجَحَدُونَ 4 ۳۳ ۱۹۹ 
لیما ين ابو ني الأرض ولا لر بط یناد إل أمم أمتالكم 
گا فا فى التپ من ین کیو ہر إل نیم کرٹ 46 ۳۸ ۳۹۷ 


إن ۳ ال ر یش اي وف 2 الْتَصِن» oV‏ ۰۲۱ ۳۵۳ 
515 
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۱ رقمها الصفحة 


ا‪ےك-سھ 
«وَإدًا رایت ان عَمُوصُونَ ف يئت ر مرش عنم حى وو في 
عیب َو ونا ینک لین تلا و عد بعد کرت مَم 


اور ٢‏ لظلیین شید @) 

«وما مرا ال حَنَّ مدرو لد قالوا ما رک ال عل بر من کی 
قل من ال ال ای جا بو موی وا وهی لا 
ی رایس دوت فر كيرا تشر کا تر تن 
د ول" باق م اڈ کر رهم في عوضیم لہ 465 

لوھ ای انڑل ین لمل م اتا پوه تبات کي کیو 
تا منه 2 حي ي ئه حا مراڪبا وین ۱۳۹۵۹ 
27,0 وج ین ملس رسد وارمان 
مُشْيَهَا ویر ملي انظروا إل تمو إا آثمر وَ'َتموّہ إِنَّ في 
ل لیس ار برد 469 

ا أثمر یود 

لا تذرصته الم هو برك الأَمَکر وهو الللِيتُ لیر © 4 

دیک رف وب ویو درست ونيم َو 
بے © > 

«ولا سبوا ایک دعو من دون الہ يسوا ال عدوا بعر 
ر کرک یی لکل اند عم إل ريم ترجلهم 
00 9 2 َو 9 4 

(اتتر erf‏ 04 7 هر ای 8 ریس التب 


ال و 32 9 يرج الت © 


۳ 


نحص 2 


۳ ۴ 
1 ريك + ی مه 


یو © 


لا مبَدِلَ كلسب ور الہ 


۰:۱۵ 
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۱۷ 1۸ 
۱۹۷ 4١ 
۲۵۱ «oY ۹۹ 
o۲ ۹۹ 


10 ۰ 1۳ 


۲۹ ۱۸ 


۶ ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ 
۱ءء ۲۴ 


° A ۱۱۵ 


او من کان میا ایک وَجَمَلْنَا لم ور يَمْثِى يده في 
الاس کمن نَل في الست ليس يارج یت4 ۱۳۲ ۳:4 
«وَكَدَلِكَ جملا في كل َي اکر مجریکا ۱۳۳ ٤‏ 
درجت ينا عیلوا وما ریک فلي عم 
مت © ۱۳۲ 0۰ 
وعدا كنب آزلته مَارڈ اتمه وائثوا ملک نموه 469 ۱9۰ ۸٤‏ 
از تَنُولوأ تر آتا زد عتا الکتب لہا آهدی یب فد 


1 
02 عي le‏ 4 لے رو اه رھ ہم ik:‏ 2 
جا حكم ية من رڪم وهدی ورحمة فمن أظلمٌ ین 
0 م ہر موہ صصح م ےم سے ہہ سم 
ب ایت الو وَصَدَفَ عَنها سنجری الْذِنْ یصیفون عن 


۵ ۰ مم 


ات 7 لداب با ۳۹ ر رون © ۱۷ ۱۷ 


سورة الأعراف 

«اتبئا مآ ازل یک ین کیک ولا نیوا ين دونیه زا یلا 
ا کرت 46 ۳ 0 
لا یت أَسِل إلتْهِم ولتك اسرد 9© >4 1 ٩۱‏ 
د اَم شیرت ©4 ۱۷ ك۹ 
«رريمًا» ۳۹ o۲‏ 
ط رک لله 5 ی بالتحكة»ه ۸ ۹1 

نا لوا وک را بدا یھ با ره تا پا قل پک 
لَه 5 رآ لحکاه لت عل اه ما لا ترت 46 ۸ ۲ 

ی کا روا یا کیا کات خر ارم ربا کون 
آملواک> ۳۸ 4٤‏ 
و حير اللکیت» ۸۷ ۱:۳ 

َال الا من نو ورون در موی تم فیدر نی الس 
7 77), ۱۳ ۹ 
الین يوت ال ال الأب ادى یرتم۹ ۱5۷ ۳ 


. 


حم 


٦ 
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اه رقمها الصفحة 


۳1 


الین یرت الیل ای ات ای مدوم منوا 


هم في التورسةَ وَالإل یسرم روف وَيَنبنهُمْ عن 

کے عم رهم الاک الى كات عم اليرت 

ما بده ره تمسرو دابا الث ال ال ممه 

وليك هم سیون ©4 ۱5۷ ۵ ۲٤‏ 
رتهم انت عق ابا سا رسآ اک مت إذ 

انتشئلة نومه أ اشرب تا الجر لجست 

ول عم انم وارلا عم الك رال 

لوا ين عبت ما رڌفتڪم وما ظلموتا وکن 

ڪا شم يظيئرت © ثلا یز لهم اكا 

مذو الق ڪا ينها یش شاشر وولا له 

لنخینن ©4 ۰ ۳۱۲ 


ارد یزیا فى مکوت لسوت لاض وما حَلَقَ الہ من 

کیو زان عن أن بکرم کی اقب لبهم بان دين مد 

7 یپ ۵ ء ۲١٢‏ 
لوو کت الم الْمَيْبَ لكات ین الم ۱۸۸ ٢‏ 
ان آنا إلا تیب ویب انور ینود ۱۸۸ ۳۳۱ 
ہیلا لم كأتهم نار کا لا تيدهأ کل اک ی ما بیع 

اتی ۳.۳ ۱۸۰ 

سورة الأنفال 

تما انیت الین اکا ڈکر اله ولت لومم ولد يت 

عم ما رتم إيما وع دزد کوک 40 ۱ 7 
ولد ید اله اعلی الَابقَیِ نا لح ۷ ۱۳۷ 


1۷ 
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الآ ةة 


وفیثرے اَن غير داب الَوڪَڊ تون له 

«یالب يِن المليكة وت4 

ؤرما زمیک إذ 0 لكت ال ریہ 

م قثوم ولیک لله تمه 

ول 0 لے لوا کنا وم لا یمد 469 

ودا کل عله ءینتا الوا ند سیعتا 1 لو ناه لَقَلْنَا م 
اه 

ان یکن ینک نرود 0 وا مان4 

«ياا ال حرّضٍ المزییب عل تال إن یک رو 
و ما یا 0 ت ود يكن مت اک با سم و بسا أله 2 
ليت كَمَروا ینم رم لا بقرت 469 

0 حَنَكَ أنه که و وعلم يه لت فيكم معا َا 

چم کا پر تا اك 
9 لديا واه وید اضر وله عي کٹ 46 

ما کات لی أن یکو لم اتن عق تنيزت فى ارش 

2 سو ا ها وله رید یڑ 


ما کات ات أن یکو له آنری حق بت فی الارض 
دوت . . .4 
سورة التوبة 
# افوا المتركنَ» 


0 ال 1 ینوت باه 
21 د و و -- وب الق ین اليرت آوثوا 
7 2 ای حى بمطوا الجر عن يل وه فرت ©4 
فوقالت آلیهود عور ای 7 
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1٦ 


۷ 


TA ۷ 


٦۹ ۷۔‎ 


۳۹ 
۳۰ 


0 


۷ 
۱۳۹ 


۳۹۹ 
۳۷۷ 


AA 


۱۹۲ 


۱۸۸ 


الآ سة رقمها الصفحة 


نک درا این یا ين دون اله رایع 


2 مص را ينا إل تدا کا کا 
5 5 اه إل 9 مم کے کا 5 بر © > ۳۱ ۱۲۳۱ 


إا یه اد في الف 7 ۳۷ 6١‏ 
ہما آله نک لم وت لز حَق بب لک ال 

صدا رتم الذي 4 ۱۹۰۰_٣۴‏ ۱۹۲ 
0 لين جَهد و السار وَين اظ عَكب » ۷۳ ۳۹۳ 

فم یز ره متفر هه إن عفر کم تین 417 ۸۰ ۱۹ 
ھک َنم ات دا وک کت عل د ۸٤‏ ۱۹ 
کا کات لبي 00 ماما آن یستنفروا للَمشرین کل کال 

از یک یبد ما کے کم نم أ سحب لیر 68 ۱۱۳ ۱۹۲ 
را ا زت شو تینهر کن بول يڪم راه هنود إيمنا 

نا الت اما رم لیا وهر مرو ئا رتا 
زیت فى فلویهم ٹیش تَرادتہُم 5 إل یجسهم 


رم رما مر 


وا وهم کین 9 ٤ء‏ 110 ل 


سورة يونس 
٦‏ لتاس عَجَبَا أن وتا إل ربل ینبم أن آیرِ ان 
کر الب امتا أ أن اه 1 دق عند رم j‏ 
کی ری کا يذ ا 48 ۲ ۱۷۰ 
بد الکتر ما ین سیم 0-0 ۳ ۲۹۲ 
و تنل 7 الا بيت 1 أت لا برجو لا 


نت بشرهءان عير هلدا أو له فل ما یکین ل أن مياه 

ین تیلقا تقیی لن انیم إلا ما بی الک رف ناف إن 

عَصَيْتُ رى عَدَابَ بور عطبر 469 ٥‏ ۲۸ 
کے م م ۴ مر 2 ۳ 0 
قل ما یکت ل أن ایام من لقای تفیی ان نیم الا ما 

و إ4 ۵ (A‏ ۸ ۳۱ 
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اة رقمها الصفحة 
ودا تنل عله ياتا بت قال الت لا برجو کات 
أن بشزهان یر هدا أو به فل ما کیٹ له آن دياه 
من قاي تین لن ات إلا ما بی إت از ناش إن 
عصَيْتٌ ری عذاب بوي عَظِيم © فل لو کہ الا ما 
کارٹۂ شط ب ی ب كد لت بس 
۰ ارت 469 ۱۰ ۱1۹ 
ا ما كوكم ت سخ و فک ا ہی 
بت يط شم فى ود ا تلا یرت ©4 ۲ ۰ ۰۱۹ ۲۰۸ 
520 تر ی ۲۰ ۱۳۹ 
«أتنها أ یلا آز ار ۲ ۳۲ 
#قَمَادًا بعد الق ل اس ۳۲ YY‏ 
که اه رکه أل دادن سل اذ شروت ©4 ۳۲ ot‏ 
3 اله یه لِلْحن» ۳۵ ot‏ 
لوا کن دا ان أن قر ین دوت اکر ولک تَصْدِيقَ الَذِى 
بی يديد وتفصیل التپ لا رب فيه ين زب ألم 668 ۳۷ ۱۰۷ ۰۱۱ 
۳ء ۹ء 
۵ ۳۵ 
] يك ار ل کارا پشو گور و وق ع الم ری ۱ 
دون اس إن کے مق 2.6 ۳۸ ۱:۷ 
هلين یک یدنک لکوت من حَلَقَكَ ايد وا کا من 
الاس عن ٤يا‏ لنوت 469 ۹۲ ۳۳۷ 
ون کت فى ل ی آرکا ی مَسَلٍ ابیت بقربره 
سکب ین كبا لد يدك آل ین له َك و 
ین تین 469 ۹٤‏ ۳۳۰ 
قل آنظروا مادا فى الوت والأرض وما شتت ات ود 
عن ور لا ینز 469 ۱۰۱ ۳۱ 
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ولتت تیه 


رصم و 


wm 


رایعم ما بو ليك وسر حى الله وهر عبر 
01ای 
سورة هود 


فا ار ره فل فاا یمر سور ملو ریب واعوا 
من استطعشم ین دون الہ إن کر یقت 469 

انیل فیا د ین کل زوين انين رهت لا من سب عو 
الول ومن امن ومآ امن من إلا کلک 

لال ستاو إل جَبَل یقن یرت الم َال لا عاص الوم من آئر 


2 3 2 
َه إلا من رَجم وال ما لمج کات من سرو 49 
4 3 


- ےہ 5 


ت ما کت مها ات ولا 


37 شوت 465 
مدي سار ۶ ور ر۶ 7 ےت ا ےت 
% 2ت رس ظا م وم وصاق ہم در وھا 1 


میت للہا جام تنم یرش رین یل کان یتمه 
مرس ا صحم 2 رصم روط 
نیا قال يم لا بای ۸ وھ أ أله وَلا 


= 
2 ا تھے 1ھ سر رھ 56 عامت 
رون في بآ ره رید ید @ 5 ممت 
ما کا في بتک من ڪي و علد ما ند 9 


و آز ءاوت إل رن عدید 469 
للك من باه ال نسم عك یبا کاب مَحَصِيدٌ © 4 
سورة یوسف 
و ای و 2 سی تعقلورے بت 469 
لن تقض يک أحْسَنَ النیں 8 ارا إِلِكَ هذا الْمْرءَانَ 
00 حكنت مه نيت © 
۳1 3 ين @) 


د سَمَمَهَا خب إا رها فى مکل يِن 
4١‏ 
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رقمها 


۳۹ 


۱۳ 


1۹ 


الصفحة 


۲۶۱ ۶ 
۱۸ ۷ 
۳۰ 

۳۹ 

۳۷۰ 

° ۹ 
۳۹۳ 

۱۳۹ 

١860ه‎ ۱ 
۳۶٩۹ ء٦‎ 


۳۳۳ 
۳۳۳ 


الآبللسة رقمها الصفحة 


ے‫ 


إن لمکم لا یلو آمر ألا سبد لا اکا ذلك الین الم 


ليم سار انیس لا يتلترت» ٤‏ ۱ 
لوا تک إِنكَ لی سكت اكير @4 1 بی 
رک ره کی انعرش وا له > ۱۳۰۰ ۳:۳ 
دِنَِكَ ین أب المي ويه یف وما کت تیم إذ انوا 
َم وهم کرو © > 1۰۲ 1T9‏ 
۳۹ 
رر درز مہ ہج 7 


قد اک نپ سو عبر رل لالب ما کات یک 
ل یو وهدّی 37 ۳ 5 ®+ ۱ of TEA‏ 
سورة الرعد 
«رَفْو ای مد ال وج فها روبی ورا وین کل ال 
کے نین يُنْيِى ايل انار ا في ذلك انی 
فک ون د 46 ۳ YoY‏ 


وی مق یت يها من یکا ۳ ۳۰ 


7 ۳ 01 ۲ مره عا وی مہ سو عد 2 
تلك بترت امه العی ولل انا نید مث جم وَآمَا ما 
نهم الاس ینک في 4 ۱۷ ۳۱۰ 


حقظ وس 5 ۳ 


۶ا عم ولت ص- لا زیت ۲ 
اقلوب © ۲۸ ۹۹ 


اف ينين ایت > ۳۱ ۳ 
رلک رلت کا عر وکين انت ماهم بد ما ج117 
7 تب ۳۷ 8 
را اگ ما جک 00 منك أَمُ التب )4> ۳۹ ۸ 
طول یک لا مب گی وف كريخ ايسا 1 2 


سورة إبراهيم 
«اكر صب لته یف لنخرج لد بِنَ لت رل 
آلئور باذن رَه إل مط آلمزیز اید 469 ۱ ۸0 
۶۰.۳۲ 
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الآبة رقمها الصفحة 


«إن ن الا مر ملك » ۱ ۳۳۱ 

«ويايه أَلْمَوتُ ین کل مکان وما هو يي ۷ ۹۰ 

ولا تَمْسَبرى آله فلا کیا يعمل اد4 ٢‏ ۱۳۰ 
سورة الحجر 

يود أن ڪقرا لو كنأ میلییت4 ۲ 11 

راز با یا ایی نرد مه ایگ نک منود 6> ٦‏ ۱۷۰ 


کل با ی و تن © فو م 
کی کر رد كلك ج ایت 46 ۷٢‏ ۳۷ 
لما رد المكهكة الا بل رما ٤ا‏ ِا مر 46 ۸ ٦‏ لالس 
کت الیگر ول م کف 469 ۹ ۷ ٦ک‏ 
۵ مد 
٣‏ ۰۲۷۱ 
۸ 

ولد جع ف اکا برا HY‏ شرن © کے 

من کل يمن تیر 69 لام اند اس اعم باب 

ین 69 - ۱۸ ۳۷۹ 


قد لقا الاک ين سس ین کر یر 46 ۳۹ 
«إِنَّ بای لبس لك عم سط لا من امک ین الاو 68 1۲ ۳۱ 


مما جبآء ءال لوط المزبلون 9© مَالَ نک كوم کت 
کا بل كلك يا وا نید ينوت (© وت بلک 
یت تيت © انر کہ یر ایا 
تیت کل وا ع اون 
ذلك الأمر أب داہر ولا مقطوم م یه 6 وجا اَهَل 
تیصو تہ 6× سے ھت ی 
واه ولا منژون © الوا لق تک عن اعدِے © 
کال هتژلاء با ان كر تیه ©4 ۱ ۷۱ ۳۹۲ 
4۳ 
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© کا و تک عن مت 6 ]ل کر 


اد کر کب © > 

رما قتا الوت والازش وما یا الا بلح و 
ية صتع سح بل 469 

ان جا رات ییا 46 


کے 2 و ۰ 


«تزبك کنئئۂ نید 46 


جرک لعف تي © کا ذا رکا 4 


سورة النحل 


7 


وا مل کم مدا رل ریک قال طبر الأررت 46۵ 


تا 


«ارلر بروا رل ما عَلیَ اله ین کی یکیو للم عن الین 
2 7- > و 5 


رص کے سرس ۳ م7 2 7 7 
والشُماہل سجدا لله وه دخروث © وله _سحد 


َو وما ف الا ين اب والمليكة 
کنا 46 


02000 


25 4 ۶ے ہے ۾ ۳ ۰ 3 
وین شرت الل لاتب لخدو ينه سک وینا حستا 


إن في ذلك لأية ار یتلود 69 
لعج من بطونها شراب تلف الو فيه شما للا 
«فيه سْنَاءُ له 


> 


fee‏ کہ صوصر مس مس مر شك ے ار مر اي موم 
را عت التب یکنا لح کنر وهدى ورحمة وبٹری 


7 


میت » 


ےم 


یھ ہہ 4 > ٤‏ ر 2 مم و 2رر 
مم ليس لم سلطن على الت منوا وق رهم نوسلون 
© رکا من عل ات بر وَالین هم ید 


نروت 469 


٤ 
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رقمها 


4 آلا 


Ao 
۹۱ 
۹۲ 
۳ ۲ء‎ 


۲٤ 


6۹4 ۸ 


۷ 
1۹ 
1۹ 
۷۲ 


۸۹ 


۳-۳ 


۷ 


۳۷۰ 


۲۸ 
۱۷۰ 
امھ 
۳ 


Ao 


وید با ءايه ڪات ايو واه عَم يما بر 

مه f‏ + س مج 5 2 

اگما ت ممت بل اهر لا مرد 46 

«وَإدًا بدلتا ٤اد‏ د ڪات E‏ اصلی يما بے 
اہ ےہ ہہ وی ره ہے وء ی 
وا إا أت مني بل ایر لا يلون لاڈ مزا 


«فل رل روخ انس ين زینک بلق یت الک 


ر + ہے ص2 تی 


منوا وَهُدى ور للََلِتَ 408 


ردصم موب 6 .ام 0 رم ے‫ 5 4 
فد نسم اھر بقولوت إ تما مه مک ور 


بلمذرت یه عجن وهنذا لسا عرد د @4 
وت سكلا با بد یه إلا من اسظی ‏ 


وکن تن س باكر 7 فملنھم 
رم مرت الہ ولهز ماگ ید 45 
ورب اه مکلا َيه ڪات یت مت ا 
رَد ته ی تكو تنب a‏ 
9 الم رگا ۳ انوا د e‏ موب یعون ©4 
«إرك الین ینوت عل ال الب لا نل4 


9 و یل و و تم لمر لس تیلم بلق 


ہے موم ہر ہے 


می أن ےت ص سيل ل 


و 0 0 ما عور ہو وین رم 


e جاح‎ 


جوز : رتا صك إلا : ولا مر بهم ولا تلف في 


کا منطو 46 
° 
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۱۰۱ مكل ۱۸۰ 


٦ ۲ ء٦١‎ 


TIT ء٦‎ ٣٦٣ 
۳۸۰۷ 


CIA ۳ ۱۰۳ 


۲۲۲ ء٤؛‎ 

۳۲ ۱۰۹ 
۹۸ 11۲ 
۱۹1 ۱۱۹ 
١٠ ۱۳۵6 


۳۱ ۲۷ ٦ 


۳۰۰ ۱۳۷ 


الآبة رقمها الصفحة 


سورة الإسراء 

<إِنَّ هدا ان یبیی إلى ہے أنوم ویر الْمؤمنينَ لت 

وه لمحت أن م نما کب 48 ۹ Ao‏ 
0+ رنه رز ہٹ ۳ ٤‏ 
جا كتبك کی يتنية ا کیک کیا @) 1 ۳ 
اما مہا را فبا 5 ۹٤‏ 
«وَإدًا أردنا أن بلك ميد آمرنا مترفيا تسوا فبا ۳ ۲ ۳۲۶ 
«شي 1 تراك ایغ رش ومن ین وإ ين گنه إلا شيع 

عر ولکی لا که نسيحم یر 26 عیما ما 4 2 4 .۳۷ 
ضر بل اليش بد ميم إلا رما ترا 3 ۳ 
رما جما ایا الی آرینک إل تة ناس ولمج الملموئة في 

رمن وم کا دمم إلا نا کر 0 ۸۰ 


ويشلوتك عن آروج 4 ۸۰۵ ۱۹۸ 
وما آریثر نن اليا إلا یلا4 ۸۰ ۳۸۰ 


۳ وَل گے یه یں ۳ ۳ دی ۸۸ °< لاقل 
يقل ۷ ۱۸۲ 


0 ۱۰۲ E 
۳۳ ۱.۳ 4 © «فاراد أن یت ین الأرْض فاغرفته ومن َعم جن‎ 
۳۵۳ ۲۸۲ ۰ ۵ 468 وال ره رل رد وبا ملک إلا تیر رنب‎ 


کہ وه 5 ے م5 > شر رم عم ِ. 2 ” 94 
آو لا ومنو إن ين را الم ین لو إا ین مهم عخرون للاذقان 
دا لہا قولوت سبلن ربا إن كن وغد رتا لمفمولا 3© 4 ٦۔‏ ۵ ۱۹۱ 


۳۹ و و سس رتم 


لفل ایا بوه آز لا وينوا إِنَّ اب أوڑا یلم ين تیه إا یشک 
22سوىء+ إن که 
وعد دنا لمفعولا ©4 ۷۔ ۵ ۰ ۱۰۷ 
اڈ 
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سورة الكهف 
ليد یلو الزی آنزل عل عبدو الکتب ور بحمل لم يا 6+ ۱ ۱۰۵ 


مر ےہ مه 04 سك 
لد شر الزی رل عل عدو الکتب ول مل ار عا © 
۳ تب 0 ۳ 2 کوہ ہے جا ۳ 
کا در يدا من آدئة وسر آلمژمنن زین 


2 5 
اک 


بقارت ایت أن له لا مک 46 ۲ ۹۹ 
ن کش علد تام إل ۳ rer‏ 
لوَرَى ان لا طلعت زور عن کیہ >> ۷ ۷۲ 
لوا ف کهنهر كت يائ میک ازنادر یا 469 ”> ۲۲۷ 
«ولا شرك في عکید. أحدًا» ٢‏ 13 

وانڈ مآ ری یک ين تاب ریک لا بل گنی ۲۷ 0 هه ۲۸۱ 
«راتل> ۳۷ ۱۸۵ 
ولا مبَيْل کسید > ۳۷ 00 
«#© ٿا اندم ڪل اکٹ وَالرّسٍ ولا عَلَ اش تا 
كث مد امین عَسْا © »4 ١ه‏ ۳۸۷ 
خی إا بلع مرب المي ودا رب فى ع سک ومد 

خسنا )6> ۸٦‏ ۳۹۰ 
طحق إا ب ملع نی ویتکا تللم مک قزر تر تمل هم 

ین دا یا 49 ا ۳۹۱ 


0 


وتا ين > ۳ ۳ 
ھا الْمَحَاسُ» ۲۳ 1 


«يكأخت هرون ما کان ابول آمراً سو وَمَا کات أمل با 469 ۲۸ ۳5۹ 

يتاحت هرون ۲۸ 3 
ے۔ مس 0 1 سے 1 مم کے ےر رر در 

وا تد الا پآئر ريك لم ما میت ایتا وما لاوما بے 
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سورة طه 
کال ربا ای نی مأ ته مغ هدك © 
9 بل مد کہ لا نل رق ولا یی یوق ۲ ۲9۰ 
ذا اکم ومهم مل له ين يخر آبا تن 669 > ۳۱ 
لک تل مین بن ال نا د سے ۹۹ ۱۳۹ 
كلا جل الشنتك ن تنل تن لك ونب كل لد 
زدن عِلما» 11٤‏ ۳.۵ 


وله و 14 2ر 
61 1 کر لم بل أفتريله # ٥‏ 110 


ایز کا آ یل لال زف 0 ۱۷۰ 
اک سامح ار زب از عم بث 46 ۰ ۲۲ ۰۲۱۸ ۲۲۹ 


روه و م ر ر گے 


لاور پر ال کرو أن لوب والس کات رما 
ای ر صطرسم. رر ۹4 ر 4 3 7 
ففلقنهما وجعلنا من أ 11 شیع ج فلا دؤمنون 6 


سم 


051 عد 
ووک ۶ وہ سوير م رصم ارک وک ممع اا 
سبلا لعلهم ون © وحملنا اسماء سفقا فرظا 

2 


مد وه 


وهم بے مروت 9© وهو ای عَلق اَل ولاز 


2 


وس ورام کل في فلك نب (46 ۳۰ے ۳۳ ۳۸۲ 


ان لسوت والازش كاننا رما ففلقتهما 

وملا ین امه گل شیم کي آفلا بین 9 ۳۰ ۳۸۹ 
رمت الک ما نوا رهم عَنْ یبا مود 9 »4 ۳۲ ۳۸۶ 
267 نوا ۳۲ ۳۱ 
«انلا يرز أن تن الأ تشلها ین اروام 3 ۳۹ 


سم 
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الآ ةة رقمها الصفحة 


مر و ۳ و 


ونوا ذ کادی ين قل ناجنا ۸ فة رل ورت 

الکرب المي 4069 ۹٦‏ ۳۱۰ 
5 تطوی الک 1 اَل ڪب ل ۳۹۲ 
رکا دلت و ره ی مت ©> ۱۰۷ ۱:۷ 


سورة الخج 
#ويرى الئاس مسکری وما هم شسكرئ» ۲ ۹٥‏ 


وما رم من بوك من رو ولا ی( لآ انا شی 


۶ کک ال 20 7 | 24۵ رم 7 
ین امم مسح له ما يلتى ۲ : سر 
ر 544 ِ1 وله 0 جم مر سم م 71 و 
نله ءایلیه. وال یر کم 69 ۰ ليجعل ما با 9 
م 9 
4 


ہے >> ہے و هد وود ۔ 
نة 3 3 گرم 2 مرف َي تی 57 
2 7 1 سے وش ر 


9 
8 2 
جا ات 
E‏ 
8 ا 
o‏ ۳ - 

CARE 
0 


2 


لح مر 
ماد الین ءامو نا ی پر 1 ٢‏ ۔ ۵1 ۷۹ 


سورة المؤمنون 
رتسم گے ی سس رح سس ےھ سس پگ 
فلا أضاب يشهم ومین ولا يساءلون» ۱۰۱ 3 


ے۔ 


لقلا آنابت» ۱ 3 


سورة النور 
یی ےہ >> مر ور هر ہر ر O‏ و 
«ألر مر أن ) یع کر من فی ا لسوت وَالْارضٍ والطير تفت 
اوھ a‏ 
سے رص حر یھ ہےم ہر ہمیرےہ۔ صو صر گر 
قد عم صلائم وشیحم وله علہ يما شعو 5 5 ۳۷۰ 


وسا برق > ۳ ۳ 


مرش 4 سے مت م 21 7ے و عم > جع معو لوم 
ویفولوتک ءا تا له ويالرّسول واطمنا ثم بتو فرق منم من 
3 

5 مر سر ره 0120 ہے وو ۳ ۳2 

ند کلف وبآ تبك مزب © لا غ ِل لله 

و ل رم سوه کے ها لعو مد م 7 رو 

وولو یحم بم إذا شيت منم عرشو € وإن یکن 
0 ۳ 1 00 
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الآ 2 ۱ رقمها الصفحة 


© تا کت مَل زج پنا را يل اکر رش ین 


ينم ا برا سیا رما رانک هم انين © ون 

لع اه وتشوم وش آله وه توليك هم ال 

© رتفا بار جَهد تیم کن یمن فل ل 

ایشا 4 ا اتش کات تا اکا تیه ما حل 
1 عم مهو 


بل ایب @4 ٠٤٥-۷‏ ۹ں 


ود له الین ماما ینک ويلا ایح ار في 

الک کا أشتضك آلزیک ين تلهم ۵ ۱۳۷ 

سورة الفرفان 

لوال ال کنروا إن هد إل افك ات6 ٤‏ 1 
#واعاتم مه قوم ماخرو ققد جاو ظلما وزد ٤‏ ۸ء ۲٤‏ 
لوال ال کنیا ان ها إل رقف الین وان يو رم 

اروت ققد جکر ظا نفک 402 ۱۸۰ 
لوال الْدِنَ كتا إن هت إل إنكُ آفتیه اتم ميو رم 

سے ہے سجهجھم سم ر 2 2 

ماخرو فَقَدَ جر ظا با 69 تلو ور 

فل نله لی يَمْلَمْ اي في لوبي وَالْأرْضٍ إِنَمُ كاد 

عورا تَا ©4 ٦٤‏ ۲۳۱ 

راید 4 ۵ ۷ ۲۰۸ 

۰۳۰ 
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الآبلة رقمها الصفحة 


«إن یود الا رجلا مہہ 


الف يَرْيِدٍ ان تن کان يما ل الكفرنَ 

عیبر 409 ۳۹ ۹۷ 
وا ينولك یم إلا فک يلحي رن تہ )> ۳۲ or‏ 
همَثْرٌ الى عق ین امه بش مر کیا ور ان ریگ 

تب 48 1 ۳۸ 
د له عن ماب ۷۰ ٦‏ 


۲ 


قل نها إذا وأنا ین اسان 6> ° ITT‏ 
ای عَصَاهُ نذا هى شاه بن 46 ۳ ۹ 
و كني م امه © نلا بر ا ایا © ع تک 
6 © کو عرز یر © و سی در 
َم ليد آن یمام عا بى زنس بل 69 > ۱۹۷-۲ ۱۷۲۰۱۰۲ 
وما نت بد یی € وما یم وبا تی 09 4 3۰ الكل 
فی کل وار يهيو ۳۲۵ ۸۱ 
سورة النمل 
ویر مکح جنر ین الو رن کشر فم ید ۷۰_42 0 
مر یر ۲۲ ۸ 
(ثل لا بتک من ني الکو رین انیب إلا اقا وها بش 
ین شرت 469 18 ۳۹ 
ؤثل لا ینکر من في لسوت وَألا آلب إل لته ٦‏ ۳۹۵ 
ل ها فاد یش عل بن نویل کنر ای هم نه 
کے ©4 ۷ ١‏ 
سورة القصص 
وتا یک ین تی نمی وروت ولحي لقوم بت 69 ٣‏ و 


۳١ 


١ 


9خ 
3 
۹ 
2 
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یه رقمها الصفحة 


لک وتز کمن تارثا ڪا یت4 ۸ ۳:۹ 
«رَكاكٍ انرك زعت 9 عن في رن ۹ 7 
هدا ین صل ان ۵ ۳:۳ 
67ر إن 5 أن اكك إعدی أبن هنن علق أن تأجرن 
تمل ججج ۳۷ ۳۵۰ 
پر بعد كنا 4 ۳۱ ۹۱ 


۶۴ ۰ وم 


وما کت ماب ال إذ تسیک ال موی الأترٌ» ff‏ ۰۱۲۲ ۲۰۱ 
وما کت جاب القن إذ سیکا کی موی التر وبا 0 


00 کاڈ وہ رکا 
را ڪت يا نے آمل میت تلا منم ابیت 


KF‏ سنا ڪا مرسليت ) وما 26 یاب شور 
تایا ولك شا كك لكر رما ما تلهم يْن 


ٹیر ین بيك للم ڪر 46 ۱۲۵ 
«ومًا کت ارجا نز میت توا هم ابیت وکا 

ہے ہے 3 ۱۳۷ 
ظفل فاا یکتس ین عند ال ہُو اہ تب اَم إن 

كدر سَدِيِنَ 49 ۹ ٦ء‏ ۱۷ 
«يّن لر متا لك فاعلم اکا بے فراعم ومن اصَل 


ر7 و سے ۳ ےک ومع سر مم 
من ایم موب بِمَيْرٍ هُدی مت الہ زک الله لا بی 


رم سین 46 0۰ ۲۷ 
يِن هم لكب من قلیہ هم نون ود 7 


شم تی 
یز ۱6 عن بيه 43 ال ين َب 8 © ين تن 
لين 9©) 4 ۷۲ لاه ۱۱ 
سورة العنحبوت 
و جه رر رہ مره رك ۳ 4 
Ce‏ ر ر وهر مد ماده ۳ 
الما الک إنَّ آله عق کل شیر َير 469 ۲۰ ۲۱۱ 
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يَمْقِنُونَ 69 ۶ ۳۵ 40 


تم ریک بی رن ۸1 یف 46 4 ۷ 


رتا کت کنا ين لوہ ين کک هلا کل ینت |6 


مہ ê‏ ل بك کہ ف شثير 


6٠ ره‎ 


الیک ونوا الیل وبا جد اتآ ولا اليم 
© ۸ ۰۱۲۷ ۲۲۳ 
سورة الروم 
9ک © لے الم © ف أت الک ممم یل می 
هن سبنيوة © . 0 ٦-٦‏ ۰۱۲۷ ۱۳۷ 
ول رایع اب واد وت اق 
ول مُسَمَى وَإِنَّ گرا ین لاس بلقاي د اې رَيَهمْ گرو © ۸ ۳۲ 


م کے ره م من رگ 


«تنظز رل کر مب اق کب تھی الارض بعد موا إن 


2 


لاک لمح المون وهو مل کل یو تیب 49 6 ۲٢‏ 


١ 
٠ 


مد 


«رألق ف الأْرْضٍ رب أن تيد يكم » ٣‏ ۲۷۸ 
سورة السجدة 
«ألر تنل الي ہی فه من رن ایب © ار 
یقولورک بر خر الع یں کے لير کیا تا تدهم 
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4 
مه و ىم ور مع م۶2 کے 


ام شروت أفترله بل هو الحق من ريك ات وا مآ 
هم ين رر نے تا 
ما 00 زد 7 E‏ کی أن 4 ہے 


وم مو و عم Teen‏ 4 7 4 و 2-8 سے رك م 
ا تح 2 بعر ال في يور كان 
وی م 


سورة الأحزاب 
موديو مرجم معدم دوم ہم 04 
#والله يقول الْحنّ وهو بهری | الک یل 


ولذ تل لت انم ان عليه وت َيه يك عك 


ہے 


کک ديه وتخٹی 


کے ررر رص م 


1 الکفرن والمتینتن ودم آذنهم ور ڪل لله 


١ 
۷ 
٩ 

<2 


لا شك انيد ©4 
ہے مده 2 11 0 0 2 سر ر مم يش 
پت 59 ۶7 2 1 : 


مساتم 5 
ا شا فى آلمذاب من 69> 


ب 
سج 4 
وة روم | رم ملك مم حرثرو ےر ے ۱ 4 بب 
لوا تل عم ءایشا تت قالوا ما هذا الا رجل بريد أن یصد 
ا سس سم رہہ ہے ره ے رصصہ کہ . 2e.‏ مر مگ 
عا کان بعبد عاباؤک وقالوا ما هنذا الا إفك مغترى وال الْذِينَ 
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0 ۹ء ۲۹۰ 
۸ ۳۹ 


۳۷ ۰ اقل 
۲ ۱۳۲۳۰۶۵5 
Yo‏ 


۳۹۹ 1۸ 


۸۱ ۸ 


۳۹۹ 1 


۸۱ ۳ 


ہس ےس >> بي َ‫ 2 و ےہ سے ير 4 
< فل اش ایلکم واج دو أن تقوموا یل مق وضردی ثم 
ll‏ و َ‫ ۳ رو رن e‏ . ور کے ور ص موم 
ثذکروا ما يصاحبكر من جني إن هو إلا نذیر 1 
دی عاب سيير 68 ٦‏ ۲۲ 
سورة فاطر 
الى ص 21 72 ۲۶ - 2 ہدوہ 0000 
وین الجبال جده پیش ونر سیف الوا ويب 
سود # ۲۷ ۳۸۱ 
لته بت ب الكتب هر الق منك ل ن يتن 
۳ الله جع بعبادوء لخير ل لط بصا یڑ © > Yor ۳١‏ 
سورة يس 


یڑ ن نك بت42 5 ۳۷۹ 
وما مه مر ومَا نی 41 إن مو إلا كر وان تين 69 ٠٦‏ 8 
لاوکر پر الإنكنٌ أنَا لفت ين طم دا هو ویر 
بد 48 ۷۷ ۳1۸ 
سورة الصافات 
طض ار لوپ 1 1 
شر ام تنغرفة و46 1 ۲ 
جال بنش عل بیس یکره 46 0٦‏ 00808+ 
یاف ہم پکایں من تعن @ بس ذز ریت @ لا 
e‏ 0 
ا 7 © ر کرد کرھ۔ ہے هم شيعه © 5 
:5 کیے 46 ۳۹ ۱۳۸ ۲6۵ 
سورة ص 
ت بك بن جا بل الل إذ يث 465 1 58 
7 16 رک لمکیگد اي یی بر من طبر 9© ونا سر 
رت ویو ين ہی تا 73 © ۱( VY‏ ۳۱۸ 


fo 


http://kotob.has.it 


سورة الزمر 


وو 1" 7 ا ۳۳ ۹ 


َال ين کار 45 0 
ر نک بی یمد مد کیک نيرد 46 ۳۱ 58 


7 0 يك الكتبٌ لکاب بالق کمن امد تیه 


7 


ل تا کیل کا ا نع وسر 40 9 9 


۳ ار امه 4 ا ملق لوت 27 ن الک 
یتر © 31 ۳۹۲ 


راکنا كمس 3 مآ أ ِلیکم : ین لک 4 00 Ao‏ 
وی که ۲ ڑل يکم س يڪم تن تل أن 

بیس الان پ٤‏ نک وٹ تشر لا تون ©42 هه ۱۷ 

رااش کٹا TET‏ 7 و اکن ۷ ۱۳۵ 
۱ ر تم من فى فى السَمَوَنِ وَمن في الْأَرْضٍ الا 

من شاه رت ی ی ا شم وا بل و46 ۱۸ 0 

۲ ره eS‏ ال ۷۵ 1 

۲ سورة غافر 

5 اف ا ۱۹ ۱۳۵ 

رکال ل و کوک بن لي مه ۳۹ oo‏ 
2 ال لآ إلنه الا هو فادغو ںا رت 

ند ر ب ا 4 مت 


سے 


47 

با 
2 
3 
4 


http://kotob.has.it 


سورة قصلت 


«حر © ازيل 2 ليحن اير © کت نیٹ 2307 1 


اما ریا لوہ لوم سم دم 4 د © > 


( قل 0 7 پالڑی خلق الا فی ومين ولوب 


لد داد كرك رب ام 46 


ےر م 


فی ومين وحعلون 


بر ها تک ییا أ و أيه پر ره یه © 
م 7 0 7 وهی تَا 7 ۵ و لَدَرْضٍ انیا طَوًْا أو 


تنل ا © مه 


راز ی ۲ ل جس شتا یم 


لك تفر المزيز 
:92 4 


فى يوْمَينِ 
م محفلا 


ا تر كيت عد 1 تكلا که بة كتجوز 0 


2 


شلها کت هد تچ د أكُلها 
ین« بإذن نیمه 


رل لین را لا ما دا شمان الوا فيو لعل تبون 


http://kotob.has.it 


رح م 


۳۰۸ 8۵ ۱۳۰ ٩ 


۳۱۰ ۲۵ ۶ 


V٤ ۳۹ 


۳٢٣٣٣٣٣٢٣ ۲ ١ 


۱۱۰ ۵٥ 31 


۳۹۷ ۳ 


۷۲ ۷ o۲ 


لاس2 رقمها الصفحة 


سورة الشوری 
ر Serre‏ ۳ وت إن 1 زور الله رد رق 
اس ھا ات 1 ل الله دكم 
ہے 2 © ۳ يا 


۳ 0 ا ی © مدب َو و میک یلا 

تن کا کا وَل 6 اک ل لئے کر کک د ميب اقب © ۹ ٤‏ ۳۰۰ 
می و من ال 50 0 ُ4 ٥‏ 2 
«# وا کان لتر أن كمه اک لا وا از من وآ جاب 


ےت 


آز یل وک كبو یلیہ کا یا 2 ل سیب 


0١ 0‏ ۰ 10 
يک اوتا لیک روا ین أتربا ما کت مرف ما التب ولا 
بای o۲‏ ۹ 


پت em‏ 
من وللکن جلت یا ہیی بو من گناو ین ارتاي 9 4٤‏ 


ما المتبكة ات هم ند این يك التهذرا عم 
یی سهد وسلو لو © > ۱۹ TAA‏ 
وبل مر قم َو د كم 0۸ ۱۷ 

وین ۳ من لمهم ران ا کا بت 9© دیل 


یرب 72 7س فو ا لا یود امم م 1 ول سک 


سرت بنك 46 0۸02 ۳ 
0 00-۴ یت © تسم عم ول 
زی بنك 46 ۸ ۸۹ ۳ 
سورة الجائية 
ليك لت او توا عك إل با عیین بن ال وی 
or 3 7‏ 
۴۸ 
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الآ ةة رقمها الصفحة 


سورة الأحقاف 
5 7ھ 7 ایک رتم 1 ہے ام 
أ بقولوت آفتربه فل ان افر لکوت لي ون ال 
4 ىا 7 7 orcs‏ خر 
اع یما eT‏ 
َد :0 ۸ ٦‏ 


01 کے 


EE ۶'4 1‏ ارس ۹ ۱۳۹ 
قل رش ےو وڈ ہت 
لی یتله. کمن اکم إك الله لا هی الم 

ابیت 669 ۱۰ ۱۱ 

۳5۹ ۳۱ کاو 1 آندر فوم حاف‎ EER: 

سورة محمد 

منوا يما زل على نل وهو لك ين رک ۲ ۳۵۳ 

مت لثم ال کتروا سرب اقب حى پا اَم مرا ألو 


ہے ےصے۔ 


ون هط ته ان 0 کا اک 

ف عيذ تم © مه 0 4 ۲۹ 
ی تن خر لَاز ریت4 ۱6 ۳۳۹ 
لد بو الات أمّ مل فلو آنتالها 69 ۲٤‏ ۱۳ 

سورة الفتح 

(کاک الہ عا تی4 ٠ ٠‏ 
رگن آله عَزيرًا یا ۹ ٤‏ 
لوھ ای کک ايھم عنک وی عنم بن مک من بعد أن 

لي عط 35 نب اه بی © مم الیک 

5 رڪم من ان ای وى 0 أن يلع 


۶ وولا رال مُْون وسا مُوْمتَت َر تعلموهم از ن طوش 


وت رص ۸ھ >۔ یا - صذ وہ 


مصہلہ ...ےت 


ا لو ترا مب الیب کتبا منهم مد يما 69 
1۳۹ 
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اراس رقمها الصفحة 


له تک 0 7 یت راد سین مه 
لو واوا 17 ا 
ند صف له نم کت لْحَرَام 
إن کا ال ءاميت تل یں روسكم وه مرت لا تاوت 

لِم ما لم تملموا ا کن ين ڈرو كك کته 409 ٤۔‏ ۲۷ ۳ 


8َ ئ٤‎ 


يع ر رمم ما ہمہ ھ. 


بكم ينهم تم يعبر علي نل ال فى تید من 

۹ ۰ SEES 
لتد صد الله رسوله آلردیا ال نع السسَجد الحرام‎ 

إن شا امه ميرت 4 ۳۷ ۱۳۷ 

سورة الحجرات 
واا الین اموا إن جاک ایی بو و6 1 ۱۸ 
سورة ق 

وت لان الد 468 ۱ ۵ ۳۸۵ 
لاف ينظروا إِلَ اس فوقَهم کت بیتها ويها وما ما من 

ويج 46 1 ۳91 
قفتا عنك عطاك بم ین ید ۲۲ ۹٦‏ 


ٍِ 00 کر لحر يا بر 9© بن فبا ما لا 
ولا تایۃ 6+ ۲ ۲۳ ۳۲۹ 
7 7 لیے إن کا سینت 469 ۳ ۱:۷ 
«آم خلِٹوا ین عير سىء ام هم افو 69 آم حلفا السَمْوَتِ 
7 بل 1 071 د ® 1 عندهم خرن ريك 1 هم 
میرن 469 ۵ _ ۱۳۱ 
33 


۳9 
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الب ة رتمها الصفحة 
سورة النجم 

رما بطق عن الو © إن ہُو إلا و بى 469 ۳ ۳۳۸ 
دما بی عن الک © إن هو لا وق بی 09 عم یی 

لف (© در بر نتوین © ر لا ال 68 2 

7 6 تنل © ک1 تاب قوسن أو أن 469 ۳۔ ۹ ۳۹۹ 
طنابی إل عیب مآ تک © » ۳ ۱ 
ومد 5 تلا زین 46 ۳ ۰ ۰ ۰۱۹۰ ۲۹6 


غم مد ره مره کے ۹ رھ 7 
ا2 خر من الک ام لک برةه في زر © ام ولون 
جرع م ور 71 و سے ر دع رو جنع م 
۵ جع شیم 2 مين المع رو ا 69 بل 


لاع مَوعِدهمَ 7 دَق بان © 4 ٤٦٣‏ ۱۲۹۰۱۲۸ 
بل الام دهم الام أذ بر © »4 ٦‏ ۳۹۹ 
سورة الرحمن 


نب لجر منْسْدَانٍ @) 1 م 
«ين مَلصّل کلتتّار4 1 9 
سح م لا بیان © > ۹ء ۳۰۰۵ ۱۳۹ 
طبر لا کل عن کید انش ولا کا 46 ۳۹ ۹۱ 


سورة الواقعة 
3 7 اناري یل 2 خرن © ۳ ١5‏ ۳۹۲ 
اراب ور واس من می للا لا يصَدّعُونَ عنها ولا نفد 9 * ۸ ١9‏ ۳۳۹ 
نل کے رت © ۳ 2 و © ۹ ۶۰*۰ ۳۹۳ 


( كلا نیم يوفع اج © وَإِنَمُ انم أو نون 
عَظِيم 9© اتم لمران کم 6 Vo‏ _ ۷۷ ۲۹۱ 
٤١‏ 
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سورة الحدید 
o‏ 2 7 رو ورس 6 ۶ 2 
ناس کک تصرو پت( ۲ ہ 


> 
(a 
اح‎ 

ا 7 


0 
١ 


5 
۱ 5 
Ct 


11٤ ۲0 


5 
5 
e 


سورة المجادلة 
وولا امو حو با کر ميك یہ آله یود ن اشم آزلا 
رم ب رص 4 4 1 
يعدبا الله يما قول ۸ 6 
24 1 0 


رسول 1 وَل 
ي اسر 49 ۹ ۱۳۷ 


ودروا الیک ۹ ۱۱۸ 
سورة التغابن 

۳ ٦ 7ھ‎ 

دلو ال کا اتی 15 ۲ ۹۳ 
سورة الطلاق 


9 


باجا نی إا طلفثر اه تون لین وأحسوا» ١‏ ۳۳۱ 
ومن بن ال یکل له 2 ۲ ۱۳۹ 


۵ ا 27 ہہ رر يمرو 


7 بو ۲9 ہےے ہے م ۰ 

راشا دو عدل مَك يما هه لله دلكم 
بوه 6 مر 9 م 

سكم اللہ 


0 ےہ يه کے رم 7 
يوع به من کان وین باه وال الآخز ومن 
سے مرو و . يمور اث ےہ ے 

يحل له ا للا وق ین حث لا تیب ۳ ۲۹ 
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لاس2 رقمها الصفحة 
و ین یك لا یک ومن بول عل الله فهر سس ۳ ۱۳۹ 
« أنه ای ۳3 سبع سوا وش الاين تن 4 ۱۲ ۳۸۰ 


0 الك عق مج عون و ای بن بل الف يت 
تدا ا لع کے حور ڑج هب 
ما 4)2 

ومن ال ينلون» 

سورة التحريم 


میس چ هم ہگ موم 0 0 وہ 4 
م ما أل اللہ لك بی مَرْصَاتَ امک وم 


می ريد إن طق أن یامه أا کا که 
سورة الملك 
(رلة ر لكکة ابا ريح کل مما > 
سورة الحاقة 
رت ول ار يا د 
7 99 کک 


2م 


رز فول عا بس الیل 6 كيد بن این @ م 


رب 


تا بن له © قا مب کے کی 46 

بک رت مد يقل کار كيلا ما أ یش © 
97 ئا دون )4 

زيل و وو ای 
رت ا © کا مک ن 


کر عجزن 49 


: فول ما ۳۳۷۹ الأقاويل © کتک یه بان © 


ای ا 


e 
2 


متا نهُ آلوتن ا منک ین ٍ عه حجن 


وفك 
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۱ ۱۹۲ 
0 ۲۳۹ 
0 ۳۷۹ 
۰ ۔ 8۷ ۱۳۱ 
۰ ۔ ٣٤‏ ۱۷۰ 


٦٦٦ ٠١٠۷ ۷۳ 


۱۹۹۰۱۹۲ ١۷-٤ 


الآبلة 


سورة المعارج 
سال سابل متاب وم € لکفین س 4 دافم 02 ین أله 
ذى الْتَصَايج © تنج المکهڪۀ رایع اه ف يدم كه 
فدارم حيبت لف سن @ انز سا جیلا © ام 
سب دا ا ود ایا © یم نین ےہ کنر @ 


62] 
e © لْعِمْنِ‎ 2 ۳ 


مر 


لف پور کن يدارم مین الف سره 
ف 


تر که وار الہ ف بو کن مئدارهٌ حَيِبَ اف 
ے 46 
َو این ون تال عزن 69 4 
سورة نوح 


مرن ومن علقت ودا () وَجَعَلْتْ لم مالا منوا © وبين 
نرا ) وت لم ۸ هدا 69 > 

ورا جملا مم إا َة له كنا سكين الین رفا الکنب 
وترداد الین اموا 6 

سورة القيامة 

: و (6 ا یم اکیں انز و46 

ولا عر بد لک شم بے 468 

0 سَنَكَ تج و 9© ل کے جعم نم ق 
757 م ل عا ت 469 

3: 
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رقمها 


٠١-١ 


الصفحة 


۰٩۹۷ ٥ 
۳۹۰ 


00 


۳۸۹ 
o۲ 


۳۸۰ 


۱۸۵ 


۱۳۱ ۱۳۲ ١٤١ - 


۳۱ 

۲ ۱ 
15 
۱۹-٦ 


۹ 


۳۹۲ 
۳۵ 


۱۸۵ 


طخ و عا جَنم ۹468 1 ۳۰۱ 
سورة الإنسان 

ارب من س4 ۱۹ ۹۷ 

لاتير لير يك ولا تم ینبم هم اما آز کنر 69 ۲ Yo‏ 
سورة المرسلات 

هذا بم لا بطنون 49 ۳۵ to ٤‏ 


سورة النازعات 
قال أنا ريم الک 39« ۹٦ ۲٤‏ 
رم سد لا ار أله کب 69 ۲۷ 3 
لم ا علق آر اقا بكها 69 رح ستگا سما رها € راعش 
کر رو رف بعد کل مکنا © اج یبا 
کھا معا 69 ۷ ۳۱ ۰1۵ ۳۲۸ 


سورة عبس 

مس رل © ا جلۂ الکتی © وا درك كَل بر © از 
کر ام الو تیر انت © دی 

ODE ۵ 

یی ل نات هل کی 4)3 ۱۰-۱ ۱۹۲ 
2 و مت ب لشب 46 ۲ ۳۰۵ 
وتا يدرك كلم ی © أن یلک فة ال کے @4 و39 ۳۰۵ 
نی مک € تر رم 2 اہ مر € يام بر 

۳۰۸ 1-۳ © 


9 


سورة التكوير 
اوقد ره الأ الین 46 ۳ .۰ ۰۱1۹۰ ٢٦٢‏ 
لوا هر عل آلب بِسَیس ©4 1 ۱۹۳ 
را ہُو بول تین ير 49 ۲۵ ٦ء‏ ۷۰ 
40{ 
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اس رقمها الصة 


سورة المطففین 
لد نا کی 6> ٦‏ ۱۸۵ 


فو : من حبق شور مه تلم فش وف ذلك فلیتنافس 


۳۳۹ ۲۲ «Yo © لفون‎ 


سورة الطارق 
اکحت ۱ 0 
جر یل نژ 6 را هر ان 46 ۳ ۱۶ ۱۰۹ 
سورة الفجر 


سب اه رلک كَ سوط عَدَابِ © إ٤‏ رک الماد 469 ۳ ١5‏ ۳۸ 


راه رک4 
سورة البلد 
7 یم 4 الک 0 ۱ 00( ۱۷۵ 


لا يم بدا اب © یت ِل ید ا 4)9 ۳ 7 
لد عقا لسن في کر 48 : 5 


سورة الضحى 
شی ©) وی لذا سی 0 ما ودک رك را کی 469 ۲-۱ 1٤‏ 
رر ان @4 ۷ ۲ ۳۳۳ 
۳۳۹ 
ران الاپ 15 بر 69 ۱۰ ١٠‏ 
سورة التين 
وين ورن 9© تفر ہے: 09 رَد بر الب 469 0 
اس ان یل تکیت 4602 ۸ ك٣‏ 
سورة العلق 
٠ ۱ ii‏ 
3 
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وه رتمها الصفحة 


اقا پات تیک ايى علق 02 علق آانتن ین مک 69 لا وك 
اک © الى عَلر بقل قر 9© علر آزت ما ار مق @4 ٥-١‏ ۲۳۲ 


سورة التكاثر 

کد لو کنو طلم الیتین @ © َرَو للح ©4 ۵ ٦‏ ۳۸ 
سورة العصر 

لسر 9© إن آلاسن لى خر 469 ۸ ANE‏ 
سورة الكوثر 

رک و مهم 
ورک نت انگرکہ 09> ۱ 3 
کے کرک ہی الک > © ۳ ۱۳۹ 


5 تك ل کر 69 صل بك ار © رک 
کایلک ور ھی امه © ۱ ۳ 1۳ 
سورة الکافرون 
E‏ رز عَنِيدُود ماب ۵ و1 
نا ءیڈ ا عب (© لا اش عيدو مآ اند © لد 
یل ول دن 469 ٦٦۹‏ ۳۸ 
سورة المسد 
٤0‏ 8 رب 


ے ہے ® کک 1 ثانا وان 9 وآمرآته 
درون و لمك © ف جیعا عتَلٌ بل من مس سر ٥-٦‏ ۰۱۲۹ ۲۱۸ 


٤۷ 
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۲ - فهرس الأحادیث النبوية 


الحدیث الر اوي الصفحة 
«أبطأ جبریل على النبي ....» جنذب بن سفیان ۳۱ 
«أتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین ..» أبو هريرة ۳.۰ 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك. . .» أنس ۱ء ۲٦٢‏ 
أت بالبراق وهو دابة آییض د نين ۳۹۲ 
«أخبركم غدًا عما سألتم عنه. . ٠.‏ ابن عباس ۱۹۷ 
«اسقه عسلاً» آئو سعد ۳۷۹ 
«آشعرت يا عائشة أن الله قد آفتانی. . .» عائشة ۳۳۸ 
أقبل الوليد بن المغيرة على أبي بكر ابن عباس ٤‏ 
«اکتب» فوالذي نفسي بيده ما یخرج منه إلا حق» عبد الله بن عمرو ‏ ۳۳۹ 
«ألا تزورنا أكثر مما تزورنا» ابن عباس ۳۳ 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني . ..» ابن عباس ۱۸۸ 
«اللهم إني أنشدك. . .» ابن عباس ۱۳۸ 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ٠٠٢‏ صهیب ۳۹۵ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ابن عباس ۱۰۱ 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك . . عائشة ۹۳ 
«أما إنهم سيغلبون » ابن عباس ۱۳۸ 
«أنزلت علي آنفًا سورة ٠٠٢‏ أنس ۳۳ 
أن آبا جهل قال للنبي كل. . . علي ۱۹1 
أن الله تعالى تابع على رسوله الوحي أنس بن مالك ۳۱۳ 
«إن الله نظر إلى آهل الارض ٠٠٢‏ عیاض بن حمار ۲۷ 
أن النبي قرأ سورة النجم .. عبد الله بن مسعود ‏ ۱۳۲ 
أن النبي ڳل لقي زيد بن عمرو عبد الله بن عمر ۰ ۳۳ 
«إن الشيطان د أن أن یعبده المصلون في ..» جابر ۳:۲ 


4۹ 
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الحديث الراوي الصفحة 


«ٍنما بعشت لاتمم مکارم الاخلاق » أبو هريرة ۳۳۵ 
«إنما خيرني ربي ۲.۰.۰ عمر بن الخطاب ۱۹ 
«إنما هي آربعة آشهر وعشرا. . .» أم سلمة ۲۷ 
«إنهم کانوا یسمون بأنبيائهم والصالحین قبلهم.» المغيرة بن شعبة ۰4۲ ۳۲۰ 
«بهذا أمرتم ۔ أو بهذا , بعثتم - أن تضربوا کتاب الله 

بعضه ببعض . . عمرو بن شعیب ۱۰ 
«جاهدوا المشرکین وأیدیکم وألسنتکم» أنس ۹ 
(الحیاء خير کله» أبو قتادة ۱۹ 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله ..» آبو هريرة ۱:۳ 
سألت عائشة. فقلت: ما بال الحائض .. معاذة ۱۸ 
سبحان الله لقد قف شعر رأسی ... عائشة ۰ ۲٦٢‏ 
«فإذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه منه ٠...‏ عائشة ۱ 
فقرأ: « لقو سول كير 469 عمر بن الخطاب ‏ ۱۳۱ 
فقرأ عليه القرآن ابن عباس ۱۳۲ 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وکنت. . . حذيفة بن الیمان ۳۵ 
كان رسول الله گا یصلی نحو بيت المقدس البراء بن عازب ۱۹۹ 
«لا أشك ولا اسال » ٠‏ قتادة ۳۳۱ 
الا توذینی فى عائشة » عائشة ۳۱۳ 
«ما أنا بقارئ» عائشة ۲۳۱ 
ما بال أقوام یفعلون کذا وکذا) ۱۳ 
اما خلات القصواء ...» المسور بن مخرمة ‏ ۲۰۱ 
اما من الأنبياء نبي إلا أعطي. . .» أبو هريرة ۱۳ 
اما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي حتها» أبو هريرة ۳۹۰ 
«مثل ما بعثني الله به من العلم والهدی. . .» أبو موسی ۳:1 
«من أخذ من الارض شيئًا بغیر حقه. . .» عبد الله بن عمر ۳۹۵ 
امن شرب الخمر في الدنیا لم يشربها في الاخرة ‏ ابن عمر ۳ 
امن ظلم من الأرض شيئًا طوقه من ..» سعيد بن زید ۳44 
انعم فاستغفر له» فانه يبعث يوم القيامة أمة.» سعید بن زید ۳۳۹ 
«والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من ..» أبو هريرة ۳۲ 

9.۰ 


http://kotob.has.it 


الحدیث الر اوي الصفحة 
لیا أبا الوليد ...» محمد بن کعب 100 
«يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة » عبد الله بن عمر ۳۹۰ 
«يا أيها الناس إنما آنا رحمة مهداة » آبر صالح ۳:۷ 
ایا عدي اطرح عنك هذا الوئن» عدي بن حاتم ۳:۱ 


يقرأ في المغرب بالطور 
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٤٤ 


جبير بن مطعم ۰۱۳۱ ١44‏ 


۳ - فهرس الاثار 


الاثر الر اوي الصفحة 
اللهم بين لنا في الخمر بیانا شافيًا . عمر بن الخطاب ۰ ۲٦۸‏ 
أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام 

قال : بلغني أنه قد أحدث» فان . . . نافع ۱۱۳ 
أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش ابن عباس 9 
أن رجلاً قال لعمر: |ني مررت برجل یسال ... السافت بن بای ۱۱ 
أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب ص5 سلام بن أبي مطیع ۱۳ 
إن زيد بن عمرو خرج إلى الشأم يسأل عبد الله بن عمر ۳۳۵ 
أن نافع الازرق وعطية أتيا عبد الله بن عباس . آبو الضحی 31 
إنى عند عائشة إذ جاءها عراقى فقال: یوسف بن ماك ۲۱۹ 
يننا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة 

قد اكتنفه الناس .. حميد الأعرج 

وحميد الطويل ١ه‏ 

رآني سعید بن جبیر جلست إلى طلق بن حبیب . آبو قلابة ۱۳ 
سال هلا فقال: یا اس المومتتن ما الذاریات ر 

قال: ويلك سل تفقهًا ولا تسأل تعتا. عامر بن واثلة ۱۱۱ 
قد صليت قبل أن ألقى رسول الله يَل. أبى ذر ۱۲ 
كان فیما آنزل من القرآن: #عشر رضعات». عائشة ۲۷۲ 
كنا نقول للحي إذا کثروا في الجاهلية عبد الله بن مسعود ۳۲۳ 
لا تجالسوا أهل الاهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن .. آبو قلابة ۱۱۳ 
لقيت عبد الله بن عمروء قلت: أخبرني عن صفة .... عطاء بن يسار 3 
لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون 

#يا أخت مارون؟» ... المغيرة بن شعبة 3 
وافقت ربی . آنس بن مالك خرف 


و32 
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٤‏ - فهرس الأشعار 


الست 


نَهَبْنِي ثُلْتُ هذا الصبخ ليل 
والدعاوی ان لم تفم علیها 
تلاوالله َابْلمیلمابي 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 
يومانيوممقامات وأندية 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى 
باعین ملابکیت أربدإذ 
فرشني بخیر طالما قد بريتني 
أقول لأهل اللب والفضل والحجر 
یرم مَوْعِلِهِمْ آن یْخروا زمر 
قدبرزوا بصَهیلٍ مستو جُزر 
ول خژّانها ما گان عندکم 
قالوابَلَى فتبغنا فثية بَطووا 
فلا وابیك ابنه المايري 
إذأتاني الشیطان في سنة النو 
ومایّضر البَخْرَأمْسَى راسيًا 
دَنَتِالسّاعة وانشق الشمر 
حور قَدْحِرْتُ في أَوْصَافِهٍ 
بسهام ین لحاظ فَاتِكِ 
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أيَعْمَى العَالَمُون عَن الضیاء 
بينات ااا آدعیاء 
ولا لماب پم ابا وا 
أن يأخذوك تکحلي ونخضبي 
ویوم سیر إلى الاعداء تأویب 
وبين للإسلام دينا ومنهاجا 
ما مُِيقَ علّی الأنْصَابٍ ین جَسَدٍ 
قمناوقامالخصومفيكبد 
وخير الموالي من يريش ولا يبري 
مقالمريدللثواب وللاجر 
يَوْمَ لابند لا يَنمَّعٌ الحَدَرٌ 
جل الجَراد رنه اليح منتشر 
نل العَرْشُ والميزان والرُبرٌ 
لم ن جاعم ينرم تقر 


وَغَرَنَا طول هذا العَيْش والعمر 


م ومن مال میله مشبورا 

إذا رَمَى إليه صي بحجر 

اود سق 
tor‏ 


عنترة بن شداد o۲‏ 
4 
أبو سفيان بن الحارث ۵۲ 
النابغة ۳۹۱ 
لبيد بن ربيعة 9۴ 
o۲‏ 


أبو الحسين الملطي 44 


طرنة 


عبد الله بن الزبعری 04 


البيت 


القائل 


الصفحة 


أبا منذر أفنيتٌ فاستّبق بعضنا 
إذا ما مشت وسط النساء تأودت 
حفد الولائد حولهن وأسلمت 
ما هرا لوحي أَوحَدُمُرْمَفٍ 
نپذاشناء الا ین کل عالم 
ینام الجَبَلٍ لام برأیه 
زد رف الطَائِيَ بالبخل ماو 


eu 


۳0 8۷بت 


ہو و كم 


فا مت رو إن الاو ہت 
کنایلج صَخْرةيِومًا لیْرهزها 
ا من 


اذ شددناشد: صادفه 


و 


كفا بِالْعِلْم في الأَنَيّ مُمْجرۃ 
بدعو الی الحق لا بني به بدل 
يا عالم العصر لا زالت آناملکم 
لقد سمعت خصاما بين طائفة 
في الارض هل خلقت قبل السماء وهل 
فمنهم قال ان الارض منشأة 
ومنهم من أتى بالعکس مستندا 
أوضح لنا ما خفي من مشکل وأبن 
ثم الصلاة على المختار من مضر 
الحمد لله ذي الإفضال والمنن 
الأرض قد خلقت قبل السماء كما 
ولا ينافيه ما في النازعات أتى 
فالحبر أعني ابن عباس أجاب بذا 
وابن السيوطي قد قال الجواب لكي 
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حنانيك بعض الشر أهون من بعض طرفة بن العبد 


كما اهتز غصن ناعم النبت يانع 
بأک ف هن أزمة‌الأجمال 
يُقيمْ طباه لدعي کل مائل 
وهذا دواء الدَاومَنْ كُلجاهِلٍ 
و اشفنعلی الراس ان علی الب 
وَمَیر فا بالفهاه: باقل 
وفال اج للصّبْح لونْك ال 
ويائَفْسُ جذي ان رل مَازِلُ 
نم یضڑھا وأؤهى رأسّه الوٍعل 
جل من لاعيب نب وعلا 
فأجأناكم إلى سفح الجبل 
في الجاهِلِيّةٍ والاییب في اليثم 


یجلو بضوء سناه داجي الظلم 
تهمي وجودکم نام مدی الزمن 
من الأفاضل أهل العلم واللسن 
بالعکس جا أثريا نزهة الزمن 
بالخلق قبل السما قد جاء في السنن 
إلى كلام إمام ماهر فطن 
نجاك ربك من وزر ومن محن 
ماحي الضلالة هادي الخلق للسنن 
ثم الصلاة على المبعوث بالسنن 
قد نصه الله في حم فاستبن 
فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 
لماآنا به قفوم ذوو لسن 
ينجو من النار والآثام والفتن 
٥٤‏ 


حسان بن ثابت 


البوصيري 


۳ 


۵ 
۳۷ 


آبو سفیان بن الحارث ۵۳ 


السيوطي 


لوطي 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


ال 7 القائل الصفحة 


نجازوا یه رعون البه حتی . یکونوا حول منبره‌عزینا عیدبن الأابرص 5ه 
لقديئس الأقوامُ آني أنا ابه وان کنث عن أرض العشيرة نائيا مالك بن عرف or‏ 
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دیبورا بوتر 


عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي ۲۸ 
عبد الله بن مسلم (ابن قتیبة) ۸ 


غوستاف لوبون 
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رقم الصفحة | الاسم رقم الصفحة 
٦‏ | فیلیب حتی ۹ 
۱1 یداع ۳۹۹ 
۰ | کارل بروکلمان ۳:۵ 
۲ | کلیر توسدال ۳۳۱ 
۹ | لايتئر ۱۹۳ 
۹٩‏ | لوبلوا ۳۹ 
۱ لیو أري موير ۳۹۲ 
۲ | مادر ۳۹۹ 
۳ | محمد بن أحمد الملطی 1۹ 
۲ | محمد الأمين الشنقیطی ۳۰ 
۵ | محمد بن المستنير فرت 1۷ 
۷ | محمد بن عبد الله الاسکافی ۲۸ 
۵ | محمد مکی بن أبى طالب القپسی 0٠‏ 
اشا ن سليمان الل 28:۰۰ 
۷ | موريس بوكاي ١‏ 10۸ 
وذ نافع بن الأزرق 0١‏ 
٦‏ نصر حامد أبو زید ۲۰ 
۸ | هربرت ویلز ۱۸۱ 
هنری دي كاستري ۳۳/۸ 
هوروفيتش 8 

۸ | یوسف إلياس الحداد ۳۹ 
۲ | یولیوس فولهاوزن ۱۸۱ 
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57 قائمة مراجع 


- المرجع الأول: القرآن الکریم. 
)1( 

- آداب البحث والمناظرت للأمين الشنقيطي مكتبة ابن تیمیةء القاهرة. 

- آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره» د. عمر بن إبراهيم رضوان؛ دار 
طیبةء الرياض» الطبعة الأولى؛ ۰۸۱۹۹۲ 

- آیات الله فى الكون» د.عبد الله شحاته مکتبة نهضة مصر للطباعة والنشر الطبعة 
الأولى» ۷۲٦ھ‏ 

- الإبداعات الطبية لرسول الإنسانية» د. مختار سالم» طبعته مؤسسة المعارف في 
بيروت» الطبعة الاولی ۱۹۹۵م. 

۔ الابطال لکارلیل؛ عن کتاب الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. 
محمد ماضي » مكتبة دار الدعوة» الاسکندرية الطبعة الاولی ۱۹۹۲م. 

- أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين» يوسف إبراهيم الشيخ عيدء 
دار المعالي؛ عمان» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 

- اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب. دار 
البيارق» الأردنء الطبعة الأولی ۱۹۸۲ء. 

- اتجاهات التفسیر في القرن الرابع» أ. د. فهد الرومي مؤمسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۹۹۷م. 

- الاتقان في علوم القرآن؛ السيوطي تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» مكتبة دار 
التراث» القاهرة. 

۔ أجنحة المکر الثلائة وخوافیها. عبد الرحمن حبنكة» دمشق. دار القلم» الطبعة 
الخامست ١۱۹۸م‏ . 

- الاختلاف والاتفاق بین إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة» محمد عبد الرحمن 
عوضء دار البشیر القاهرة. 

0۹ 
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۔ أسباب النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني؛ د. محمد سالم محمدء 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 

- الاستشراق والتبشير؛ قراءة تاريخية موجزة» د. محمد السيد الجليند» دار النهضة 
بجامعة القاهرة. 

- الاستشراق والمستشرقون د. مصطفی السباعيی؛ دار السلام» القاهرة. 

- الاسقاط في مناهج المستشرقین» الدکتور شوقي آبو خلیل» دار الفکر المعاصر؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۵م. 

- الاسلام دعوة عالمیة» ومقالات أخرى لعباس محمود العقاد» منشورات المکتبة 
العصرية» بیروت . 

- الاسلام کبدیل» مراد هوفمان؛ مكتبة العبیکان» الرياض» الطبعة الثالثة» ۲۰۰۱م. 

۔ (اسلامیات)» لعباس محمود العقاد» مصر دار الشعب. 

- الاسلام یتحدی» وحید الدین خانء موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية 
عشرة ۱۹۹۷م. 

- الاصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقیق علي البجاوي دار 
الجيل بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹۲م. ١ ١‏ 

- أصول الجدل والمناظرة» د.حمد العثمان» مكتبة ابن القيم» الكويت» ۲۰۰۱م. 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشریةء عرض ونقد. د. ناصر بن عبد الله 
القفاري» القاهرة. دار الحرمين للطباعة» الطبعة الثانية» 14ام. 

- أضواء البيان» الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرت ۱۹۸۸م. 

- أضواء على متشابهات القرآن» لخليل یاسین» من منشورات دار مكتبة الهلال» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۰م. 

- الاعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره؛ الدكتور محمد أحمد يوسف 
قاسمء دار المطبوعات الدولية» الطبعة الأولى» ۱۹۷۹م. 

- الاعجاز العلمي في القرآن الكريم» لسيد الجميلي» دار مكتبة الهلال» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م. 

- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» حمادة الدبلاني» دار الوفاء المنصورة الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۰م. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبویةء مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب» بيروت» ۱۹۹۰م. 

- إعجاز النبات في القرآن الكريم» د. نظمي خليل أبو العطاء مكتبة النور» مصر 
الجديدة . 

کے 


http://kotob.has.it 


- |عراب مشکل القرآن» لثعلب تحقیق عزیز الله العطاردي دار الکتب العلمية» 
بیروت» ۷ م. 

- الاعلام للزركلي. 

- الاکتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم» د. سلیمان عمر قوش 
دار الحرمین» الدوحة الطبعة الأولی ۱۹۸۷م. 

- الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» طبع في القاهرة» ۱۳۹6ه. 

- الله أهل الثناء والمجد د. ناصر الزهرانيی» مؤسسة الجريسي الرياض» الطبعة 
الأولیء ۲۰۰۰م. ۱ ۱ 

۔ الإمام الشافعي وتأسیس الأيدلوجية الوسطیةء نصر آبو زید. نشرة شركة (سينا 
للنشر) ۱۹۹۱م . 

- الانتصارات الاسلامية فى كشف شبه النصرانية» الطوفی» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولیء ۱۹۹۹م. 

- ایضاح المکنون في الذيل على كشف الظنون. إسماعيل باشا البغدادي» استنبول» 
الطبعة الأولى» ١٤٠٠م.‏ 

- أيلتقى النقيضانء محمد مال الله» دار اللفیر» الكويت» الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه. 

5 (الله)» عباس محمود العقاد» دار نهضة مصر. القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م. 


(ب) 

- باهر القرآن فى معانی مشکل القرآن لبیان الحق النيسابوري» تحقیق سعاد بابقي» 
من مطبوعات جامعة أم القری ۱۹۹۷م. 1 

۔ البشارات العجاب في صحف أهل الکتاب؛ ۹۹ دليلاً على وجود النبي المبشر به 
في التوراة والانجیل» صلاح صالح الراشد دار ابن حزم؛ بیروت؛ الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۸م . 

- البشارة بني الاسلام في التوراة والانجیل د. أحمد حجازي السقاء دار الجیل» 
بیروت» الطبعة الاولی؛ ۱۹۸۹م . 

- البرهان فى أصول الفقه» الجوینی. دار الوفاء» المنصورة الطبعة الرابعت 
۸ ۶ ه. ۱ 1 

- البرهان في علوم القرآن» الزركشي» بیروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» 
هھ. 

- البرهان في متشابه القرآن» الكرماني» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الاولی» 
١ھ‏ 


٤١ 
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- بيضة الديك (نقد لغوي لکتاب الکتاب والقرآن)» یوسف الصيداوي؛ المطبعة 

التعاونیةء دمشق. 
(ت) 

- تاريخ ابن معين» تحقیق د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي مکة المكرمة» الطبعة الاولی؛ ۱۹۷۹م. 

- التاریخ الکبیر» البخاري» طباعة دار الفكرء مراجعة السيد هاشم الندوي. 

- تاریخ بغداد الخطیب البخدادي بیروت دار الکتب العلمية. 

- تاریخ الدولة العربية» یولیوس فلهاوزن» ترجمه عن الالمانية. د. محمد أبو رید 
الالف كتاب» القاهرة» ۱۹۵۸م. 

- تاريخ القرآن نولدکه» دار طيبة» الریاضء دار طیبةء الریاض؛ الطبعة الاولی» 
اہ 

- التاریخ الکبیر البخاري؛ مراجعة السيد هاشم الندوي؛ طباعة دار الفکر . 

- تأویل مشکل القرآن» ابن قتيبة الدينوري؛ تحقیق السید آحمد صقر المكتبة 
العلمية: 

- تثبیت دلائل النبوق القاضي عبد الجبار الهمذاني حققه د. عبد الكريم عثمان» 
دار العريية للطباعة والنشر» بیروت. 

- تحفة الاریب في الرد على أهل الصلیب. آبو محمد عبد الله الميورقي الترجمان؛ 
دار البشاثر» بيروت» الطبعة الاولی» 2۹۸ 

- التدوین في آخبار قزوین» القزويني» تحقیق عزیز الله العطاردي» دار الکتب 
العلمیة موا ۷ . ١‏ 

- تذكرة الحفاظ ابن طاهرء تحقيق حمدي السلفی؛ دار الصمیعی الطبعة الأولى» 
۵ ۶ ۱ه. ۱ 1 

- التطریف في التصحیف. السيوطي تحقیق علي حسین البواب دار الفائز» عمان؛ 
الطبعة الاولی ۱۰۹ه. 

- تفسیر آیات آشکلت» ابن تيمية» تحقیق عبد العزیز خلیفة» مكتبة الرشد. الرياض» 
الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۹م. 

- تفسیر ابن کثیر» دار الفكرء بیروت ۱۰۱ه. 

- تفسیر أبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم)» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

- تفسیر البيضاوي. تحقیق عبد القادر عرفات حسونة؛ دار الفكرء بیروت؛ ۱۹۹۲. 
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- تفسیر الجلالین؛ دار المعرفت بیروت الطبعة الرابعت ۱۹۹۱م. 

- تفسیر القرآن الکریم» محمود شلتوت. دار الشروق. الطبعة السادست ۱۳۹6ه. 

- تفسیر القرطبي؛ دار الکتب العلمیة؛ الطبعة الاولی ۱۹۸۸م. 

- تفسیر المشکل من غريب القرآن؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقیق : 
د. علي حسين البواب» طبع سنة ٦ھ‏ في الاش EA‏ 

- تفسير النسفي» في أربعة أجزاء من غير ذكر دار النشر. 

5 التفسیر والمفسرون» للذهبي مکتبة وهبت القاهرت الطبعة الخامست ۲۳م . 

- التفسير ومناهجه. لدی مدرسة محمد عبده. د محمود بسیونی فودة» مطبعة 
الأمانة» القاهرة. ١‏ 

- تقريب الاصول إلى علم الاصول. ابن جزي الكلبي» مکتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الاولی 5١5١ه.‏ 

- تنزیه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار» طبع في بيروت» دار النهضة» 
تحقیق عدنان زرزور. 

- التنبیه والرد على أهل الاهواء والبدعء للملطي. المکتبة الازهرية للتراث» الطبعة 
الثالثة» ۱۹۷۷م. 

- تهذیب التهذیب ابن حجر دار الفكرء بیروت» الطبعة الاولی» ۱۹۸6م. 

انر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» عبد الرحمن السعدي دار المدني 
جدة» ۱۶۰۸ه. 


(ث) 
- ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي دار الجیل» بيروت» الطبعة الثانية» 
2۹۸۷ 
- الثقات» ابن حبان» تحقیق السید شرف الدین آحمد. دار الفکر؛ الطبعة الأولى» 
0طم. 


2( 
5 جامع الاصول. لابن الأثير» تحقیق عبد القادر الارناژوط دار الفکر» بيروت» 
الطبعة الثانیت ۱۹۸۳م. 
- جامع البیان عن تأویل آي القرآن ابن جریر الطبري» تحقیق محمود وأحمد ابنا 
محمد شاکر. دار المعارف القاهرة الطبعة الثانية . 
- الجامع معمر بن راشد. تحقیق: حبیب الاعظمي بیروت. المکتب الاسلامي, 
الطبعة الثانيق» ۱۰۳ه. 


ارہ 
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الجامع لاحکام القرآن للقرطبي» بیروت. دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى» 

۸۸ 

- الجراد في القرآن الكريم والعلم الحدیث د. كارم السيد غنيم» ود. عبد العظيم 
محمد الجمالء دار الصحوة. القاهرة الطبعة الاولی) ۱۹۸۸م. 

- الجرح والتعدیل؛ ابن ابي حاتم» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الطبعة 
الاولی؛ ۱۹۰۲م. 

- الجمان في تشبیهات القرآن؛ ابن ناقیا البغدادي» تحقیق مصطفی الجويني دار 
منشأ المعارف» الاسکندریة. 

- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح؛ شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. 

علي بن ناصرء وآخرين» الریاض دار العاصمة. الطبعة الاولی ۱8۱5ه. 

(0 


حاضر العالم الإسلامي» .لستودارد» ترجمة عجاج نویهض. دار الفکر بیروت» 
الطبعة الرابعة» ۶۳ . 


- الحاوي للفتاوي جلال الدين السیوطی مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 
۔ حتی الملائكة تسأل؛ رحلة إلى الاسلام في أمريكاء جفري لانغ» ترجمة منذر 
العبسي» دار الفکر المعاصر؛ بیروت؛ الطبعة الاولی» ۰۸۲۰۱۰۱ 
- حضارة العرب» غوستاف لوبون. دار إحياء التراث العربی» بیروت. الطبعة 
القالئلف ۹ء۸ . 
- حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. للعقادء المکتبة العصرية» بیروت. 
- حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشککین (شراف وتقدیم د.محمود زقوق» 
القاهرة» المجلس الاعلی للشژون الاسلامیت ۲۰۰۲م. 
- حياة محمد لامیل درمنخم» ترجمة عادل زعیتر الطبعة الثانية» إحياء الکتب 
العربية › القاهرت ۱ م. 
(خ( 
- الخصائص الکبری للإمام السيوطي. دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الاولی» 
6ام. 
- الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون» أنور الجندي؛ دار الاعتصام» سلسلة 
دائرة الضوء. 
٦٤‏ 
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(د) 
۔ دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية أضاليل وأباطيل» د. إبراهيم عوض؛ مكتبة 
البلد الأمين» القاهرة» الطبعة الاولی» ۱۹۹۸م. 
- الداعي إلى الاسلام» كمال الدين الأنباري» دار البشائر الاسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولی ۸۵۸ء. 
- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» ۱۳۹۱ھ. 
- الدر المنثورء للسيوطي دار الفکر؛ البیروت 5١5١ه.‏ 
- درة التنزیل وغرة التأویل في بیان المتشابهات في کتاب الله العزيز» الخطیب 
الاسكافي بيروت» دار المعرفة» الطبعة الأولی» ٦۳‏ 
- دستور الاخلاق في القرآنء لدراز؛ تحقيق عبد الصبور شاهين» بیروت» مطبعة 
الرسالة» الطبعة الأولیء ۱۹۹۰م. 
- دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» د. عبد الرحمن بدوي» الدار العالمية للکتب 
والنشر القاهرة. 
- دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب» لمحمد الامین الشنقيطي. مكتبة ابن 
تیمیةء القاهرة الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 
- دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني» تحقیق محمود شاکر» مطبعة المدني 
القاهرق. الطبعة الثالثة» ۱۹۹۲م. 
- دلائل النبوة» الاصبهاني تحقیق محمد محمد الحداد» دار طيبة» الریاضء الطبعة 
الأولى» ۹ ھ. 
ذیق الإسلام» للایتنر» ترجمة عبد الوهاب سليمء المكتبة السلفية دمشق؛ 
٣ھ‏ 
- دیوان عبد الله بن رواحة. جمع ودراسة وتحقیق: د. حسن محمد باجودت 
القاهرة» مکتبة التراث» ۱۹۷۲م. 
(ر) 
- الرحيق المختوم في سيرة المعصوم. المبارکفوري» دار الحدیث؛ القاهرة. 
- رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الکریم» الدكتور محمد جمعة عبد الله 
جامعة أم القری؛ الطبعة الأولى» ۱۹۸۵م. 
- الرد الجميل على المشككين في الإسلام عبد المجید صبح. دار المنارة للنشر 
والتوزيع » المنصورة الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 
٥‏ 
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- الرد على الزنادقة والجهمية في الرد على من زعم أن القرآن متناقض: الامام 
آحمد. طبعته المطبعة السلفية في القاهرة سنة ۱۳۹۳ء تحقیق: محمد حسن راشد. 

- الرد على النصراني في مطاعنه على القرآن» محمد عبد المنعم» دار الشاطبي» 
الکویت الطبعة الأولی ۲۰۰۲م. 

- آشراط الساعة یوسف الوابل» دار ابن الجوزي الریاض. الطبعة الثامنت 
۷ 

- الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن للسفير الروسي م. رحمانوف؛ 
لعبد الله كنون» دار الکتاب اللبناني» الطبعة الاولی؛ ۱۹۸۲م. 

- رد معاني الآيات المتشابهات إلى معانی الآيات المحکمات» لمحمد الاسعردي 
الدمشتی شمس الدین ابن بلبان (۹١۷ھ).‏ 

۔ رد مفتریات على الاسلام» لشلبي؛ عن رسالة المجلس الملي القبطي الارثوذکس 
با لاسکندرية» داثئرة المعارف البريطانية . 

- الرسالة المستطرفة للكتاني» دار الکتب العلمية» بیروت, الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۵م. 

- رسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمد؛ دار ابن خزيمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۲م. 

- روح المعاني» للالوسي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

۔ الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام. الإمام السهيلي» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرت ۱۹۹۳ء. 

- الروض الريان في أسئلة القرآن» لشرف الدين بن ريان» تحقيق عبد الحليم 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة الطبعة الاولی» ۱۹۹۶م. 

- روضة الطالبين» النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 8٠54١ه.‏ 

- رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب؛ من سلسلة إصدارات المنتدى 
الإسلامي. 

(س) 

- السنة النبوية في كتابات أعداء الاسلام ومناقشتها والرد عليهاء عماد الشربيني» دار 
اليقين» المنصورة الطبعة الاولی؛ ۲۰۰۲م. 

- السنة النبوية في کتابات آعداء الاسلام ومناقشتها والرد علیها د. عماد السید 
الشربيني» دار اليقين» المنصورة» الطبعة الثانية» ۲۰۰۲م. 

- سنن أبى داود؛ المکتبة العصرية بیروت. 

د شتت الترمذي دار الفکر ۱۹۸۳م تحقیق الشیخ أحمد شاکر . 
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- سنن النسائي» دار البشاثر» بيروت» تحقیق عبد الفتاح أبو غدة. 

- سنن ابن ماجه دار إحياء التراث العربيی» مصرء تحقیق محمد فژاد عبد الباقی . 

- سنن الدارمی» تحقيق زمرلى» سروت دار الکتاب العربی» الطبعة الاولی 
١ "0000‏ 1 

- سیر أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعت 7١5١ه.‏ 

(ش) 

- شبهات حول القرآن وتفنيدهاء د غازي عناية» طبعته دار ومکتبة هلال للطباعة 
والنشر لبیروت الطبعة الاولی» ۰۸۱۹۹۲ 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ابن عماد الحنبلي؛ دار الکتب العلمية 
بیروت . 

- شعب الإيمان» البيهقي» تحقیق محمد السعید زغلول دار الکتب العلمیت 
روت اف الا 41 اله 

- شماء العلیل» لابن القیم» تحقیق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر» بیروت» 
۸۸ . 

- الشيعة الاثنا عشرية وتحریف القرآن» محمد عبد الرحمن السيف» الطبعة الأولی» 
۸ء لم يذكر عليه اسم الدار التي طبعته ولا مكان الطبع. 

- الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهيرء مكتبة إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. 

(ص) 

- صحیح ابن خزيمة» تحقیق الاعظمي والالباني المکتب الاسلامي» بيروت» 
ؤ۰ 

- صحیح البخاري» تحقیق الدکتور مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر» اليمامة» 
2۷ 

- صحیح مسلم»» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار حیاء التراث العربي؛ مصرء 
2۹۲ 

5 الصحیح المسند من دلائل النبوت مقبل بن هادي الوادعي» مکتبة ابن تيمية› 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

9 الصحيح من معجزات النبي يإ لخير الدين وانلي» إصدار دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى» لم 

- الصراع من أجل الایمان د. جفري لانغ ترجمةء د. منذر العبسي» دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۸م. 
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- صلاح الأمة في علو الهمة لسید حسین عفاني نقلاً عن التاریخ الاسلامي 
والحضارة الاسلامية للدکتور أحمد شلبي. 
(ط) 
- طبقات المفسرین للادنوري» تحقیق سلیمان الخزي» طبع مكتبة العلوم والحکم؛ 
المدينة المنورة الطبعة الاولی» ۱۹۹۷م. 
- طبقات المفسرین للداوودي دار الکتب العلمية» بيروت» تحقیق لجنة من العلماء 
باشراف الناشر . 
- طبقات المفسرین للسيوطي» طبع مكتبة وهبة» القاهرت تحقیق علي محمد عمرء 
الطبعة الأولیء ۱۳۹۲ه. 
ع( 
- العصرانيون بین مزاعم التجديد وميادين التغريب محمد حامد الناصر مكتبة 
الكوثرء الریاض الطبعة الأولى» ٦۱۹۹ء.‏ 
- العلمانية» نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة» د. سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي؛ مصرء مكتبة الطيب» الطبعة الثانية» ۱۹۹۹م. 
- علوم الحدیث. للحافظ أبي عمرو بن الصلاح؛ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۹۹۵۰ءء وفي حاشيتها كتاب التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من 
مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي. 
- عودة الحجاب محمد إسماعيل المقدمء الریاضء دار طيبة» الطبعة الثالثة» ۱۰۲ه. 
- عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م. 
)غ( 
- غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرامء الالباني» المکتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۵م. 
(ف) 
- فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الريان للتراث» القاهرة» ١۱۹۸م‏ . 
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» أبو يحيى الأنصاري» دار القرآن 
الکریم» بیروت. الطبعة الأولی» ۱۹۸۳م . 
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- فتح القدیر» الشوكاني» دار الوفاء المنصورة. الطبعة الاولی ۱۹۹۶م. 

- الفتح الرباني في ترتیب مسند الامام آحمد الشيباني» ابن البنا الساعاتي . 

- فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب (رب الأرباب) للنوري الطبرسي» وقد طبع 
عدة طبعات. 

- فضيحة المبشرین في احتجاجهم بالقرآن المبین» عبد الله کنون الحسني؛ مطبعة 
رابطة العالم الاسلامي مكة المكرمة» ۱۹۸۲م. 

- فکر جارودي بين المادية والاسلام (نقد کتابات روجیه جارودي في ضوء الکتاب 
والسنة) عادل التل» دار البینة» بیروت الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م . 

۔ الفکر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق» 
القاهرت دار الحرمين» الطبعة الثانية› 8ام. 

- الفن القصصي في القرآن الکریم» محمد خلف الله مطبوعات ابن سيناء القاهرة» 
۹ء 

- الفهرست» لابن النديم» دار المعرفة بیروت ۱۳۹۸ه. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط. - إصدار المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسلامية (موسسة آل البیت) في الاردن. 

- فهم القرآن ومعانیه» الحارث المحاسبي» تحقیق حسین القوتلي؛ دار الكندي» 
بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۸ه. 

- فوائد في مشکل القرآن» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام؛ طبع عام ۱۳۸۷م 
۲ مه تحقیق د. سيد رضوان الندوي» نشرته دار الشرق في جدة. 

(ق) 

- قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام آبیدوا أهله» لجلال العالم. 

- قالوا عن الاسلام» د.عماد الدین خلیل. الندوة العالمية للشباب الاسلامي» 
الرياض» الطبعة الاولی» ۱۹۹۲م. 

- القرآن الکریم والتوراة والانجیل والعلم» موريس بوكاي» دار المعارف» القاهرت 
۸ء. 

- القرآن وإعجازه التشريعي» محمد إسماعيل إبراهيم» دار الفکر العربي» القاهرة. 

۔ القرآن والسنة والعلوم الحدیثة» محمد أحمد مدني» مطابع خالد للأوفست» 
الریاض . 

- قصة آبو زيد وانحسار العلمانیة فی جامعة القاهرت د. عبد الصبور شاهين» دار 
الاعتصامء القاهرة. ۱ 
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- قضایا قرآنية فى الموسوعة البريطانية (نقد مطاعن» ورد شبهات) د. فضل حسن 
عباس؛ دار البشر الاردن الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م. 

- القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدین؛ للدکتور أحمد الشاعر؛ دار القلم 
الكويت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م. 

- القرآن والمبشرون» محمد دروزة» طبعة المكتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانية 
۹۲ . ۱ 

- القرآن والمستشرقون؛ د. التهامي نقرة. ضمن کتاب مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية» طبعة مکتبة التربية العربي لدول الخلیج. 

- القراءات وأثرها في التفسیر والاحکام؛ د. محمد بن عمر بازمول طبعته دار 
هجرء الریاض الطبعة الاولی» ۰۸۱۹۹۲ 

- القراءات في نظر المستشرقین والملحدین» عبد الفتاح عبد الغني القاضي من 
منشورات مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

- القراءة المعاصرة للقرآن فی المیزان» لأحمد عمران. دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ ۱۹۹۵م. ‏ 

- القرآنیون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسین إلهي بخش. الطائف» مكتبة 
الصدیق. الطبعة الأولی؛ ۱۹۸۹ء. 

- القرطين» لابن مطرف الكناني؛ طبع بمطبعة دار المعرفة في بیروت. 

- القول المفید فى قضية أبى زيدء لنصر حامد آبو زید» مکتبة مدبولی» القاهرتة 
الطبعة الأولیء ۱۹۹۲م ٠‏ ۱ 

(ك) 

- الكافي» ابن قدامة المقدسي تحقيق عبد الله التركي » دار هجرء الطبعة الأولی؛ ۹۹۷٠م‏ . 

- الكافية في الجدل. لامام الحرمين الجويني» تحقيق: د. فوقية حسين محمود؛ 
مكتبة الكليات الازهرية القاهرة» ۱۹۷۹م . 

۔ الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي دار الكتب العلمیة؛: 
بيروت» الطبعة الثانية» ٩۱۹۹م‏ . 

- الکتاب والقرآن قراءة معاصرة» محمد شحرور» نشر في دمشق عام ۱۹۹۰م 
وطبعته عدة مکاتب. 

- كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري الحنفي؛ دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

- كشف الحجاب شرح هداية المرتاب (منظومة)ء للسخاوي» طبع في حلب» من 
غير تاریخ › ولا اسم دار. 

۷۰ 
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كشف المعاني في المتشابه المثاني لبدر الدین بن جماعة. تحقیق مرزوق إبراهيم» 
دار الشريف للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
0( 

ثم للتاریخ» لحسین الموسوي؛ وقد طبع عدة طبعات من غير ذکر للدار التي 
لسان العرب» ابن منظور الافريقي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
لطائف المنان ورائع البیان في دعوی الزيادة في القرآن د. فضل حسن عباس 
طبعته دار النور للطباعة والنشر» بیروت. الطبعة الاولی ۰۸۱۹۸۹ 
اللغة الشاعرة مزایا الفن والتعبیر في اللغة العربية لعباس محمود العقاد» منشورات 
المکتبة العصرية» بیروت . 
اللمع في أصول الفقه» الشيرازي» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی 
06ام. 


)م( 
ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد ية أحمد دیدات: دار ابن الجوزي» 
الدمام الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م. 
ماذا یریدون من المرأةء عبد السلام بسيوني » طبع إدراة الشؤون الإسلامية في 
قطر . 
الماركسية والقرآن» المحامي محمد صباح المعراوي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 
مباحث في إعجاز القرآن مصطفى مسلم. 
مباحث فى علوم القرآن» صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثامنة عشرة ۰۸۱۹۹۰ 
المتشابهات فى کتاب الله العزیز» للخطیب الاسکافي» بیروت. دار الآفاق 
الجدید» الطبعة الثانية» ۷ء . 
متشابه القرآن للسیوطی مطبوع في القاهرت ولا تاريخ له . 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمذاني» طبع في القاهرة: دار التراث ۱۹۱۹م. تحقیق 
عدنان زرزور . 
متشابه القرآن لعدنان زرزور» طبع في دمشق» دار المعارف؛ ۱۹۷۰م. 
مجمع الزوائد» الهيئمي» دار الریان القاهرت ۱۰۷ه. 
مجمع الأمثال» النيسابوري» تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» پیروت . 
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۔ محاسن التأویل. القاسمي تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي مؤسسة التاریخ 
العربي» بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹۶م. 

- محاكمة فکر طه حسين» لأنور الجندي دار الاعتصام القاهرة. 

- محمد في التوراة والانجیل والقرآن إبراهيم خلیل أحمد» إصدار مكتبة الوعي 
العربي. القاهرة» الطبعة الثانیت ۰.۱۹۱۵ 

- مختار الصحاح» الرازي» تحقیق محمود خاطرء مکتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
06ام. 

- مختصر السيرة» ابن هشام تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولی» ١١5١ه.‏ 

- مدخل إلى علم التفسير» . د محمد بلتاجي؛ نشر مكتبة الشباب بالمنيرة» ۱۹۹۸م. 

- مدخل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت؛ 1997م. 

- المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء ابن قتيبة الدينوري» تحقيق مروان العطية 
ومحسن خرابة» دار ابن كثيرء دمشق» الطبعة الاولی» ٠199١م.‏ 

- مستدرك الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة بيروت» 
1۱ . 

- المستشرقون والإسلام» د.محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرة. 

- المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» د. محمد صالح البنداق دار الآفاق 
الجدیدة بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۳م. 

- المستشرقون والدراسات القرآنية» للدکتور محمد حسین الصغيرة» الموسسة 
الجامعیةء للدراسات الاسلامية والنشر والتوزیع» الطبعة الثانیةء ۱۹۸م. 

- المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» محمد باقر الحکیم» مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات » بیروت. 

- المستشرقون والقرآن د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العالم الاسلامي في مكة 
المکرمة. وهو من اصداراتها. الدورية تحت سلسلة دعوة الحق السنة التاسعت 
العدد ۱۰6 لعام ۰ ده. 

- المستقصی من کلام العرب. الزمخشري. دار الکتب العلمیة» بیروت الطبعة 
الثانیت ۱۹۸۷م. 

- مسند أحمد» أحياء التراث العربي» بیروت» ۰0۱۹۹۱ 

- مشکلات القرآن» لمحمد آنور شاه الكشميري» المجلس العلمي في جوهانسبرج» 
الطبعة الثالثةء ۱۹۹۸م. 
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- مشکل إعراب القرآن» للقيسي طبع دار المأمون للتراث» دمشق. 

- مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقین المبشرین حول الوحي المحمدي؛ 
د. إبراهيم عوض» مکتبة زهراء الشرق القاهرة» ۵۱۹۹۷. 

- المصنف» لابن أبي شيبة» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولیء ۱۰۹ه. 

- معالم التنزيل»البغوي»تحقيق محمد النمرءدار طیبةء الرياض» الطبعة الأولى» 
۹ . 

- معالم تاریخ الإنسانية» لویلز. 

۔ معجزات في الطب للنبي العربي محمد وك محمد سعید السيوطي مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الثانیقء ۱۹۸۲م ۱ 

- معجم البلدان ياقوت الحموي» بیروت. دار الفکر . 

- معجم مصنفات القرآن الکریم د. علي شواخ إسحاق» دار الرفاعي» الریاض 
الطبعة الاولی ۱۰ه. 

- معجم مقاییس اللغة» لابن فارس. 

- المعجم الکبیر؛ الطبراني مكتبة العلوم والحکم الموصل تحقیق حمدي بن 
عبد المجید السلفي ۱۹۷۳م. 

- المعجم المفصل في الأدب» د. محمد التونجي دار الکتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۳م. 

- المعجم المفصل في علوم البلاغة» د.أحمد عكاوي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 

- المعجم الوسیط» معجم اللغة العربيةء القاهرة. 

- معرفة تأویل المتشابه» د.عبد الله آبو السعود. دار ابن حزم؛ بیروت. الطبعة 
الاولی؛ ۲۰۰۰م. 

- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب ابن هشام المكتبة العصرية» بیروت الطبعة 
الاولی» ۱٩۱۹م.‏ 

- مفردات القرآن» الراغب الاصفهاني تحقیق الداودي دار القلم» دمشق. 

- مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن» لنصر حامد آبو زید. من إصدارات الهيئة 
المصرية العامة للکتاب سنة ۰2۱۹۹۰ ضمن إصدارات ما تسمیه الهيئة (دراسة 


أدبية) . 
- مقالات الاسلامیین» لابي الحسن الأشعري» دار حیاء التراث العربي» الطبعة 
الثالثة . 
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سعھ‌ىهہھ--حبے۔ -_..__. نت_ 


- الملحدون الجدد لجمال عبد الرحيم» الطبعة الأولى» ۰۸۲۰۰۱ 

- الملل والنحل» للشهرستاني» بيروت» دار المعرفة» الطبعة السابعة» ۱۹۹۸م. 

- المناظرة فى القرآن عبد الله المقدسی» مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الأولی» 
۹ھ تحقيق الجدیع. 1 

- مناهل العرفان» الزرقاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الاولی» 1997١م.‏ 

- المنتظم» لابن الجوزي» طبعة دار صادر بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۳۵۸ه. 

- منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية لاحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر؛ الدكتور فهد الرومي» مكتب الرشيدء 
الرياض» الطبعة الخامسةء 7١54١ه.‏ 

- المهتدون إلى الاسلام من قساوسة النصارى وأحبار اليهود حتى القرن التاسع 
الهجري. د. خالد السیوطي؛ مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

- الموجز فى الأديان والمذاهب والمعاصرة للعقل والقفاري» الطبعة 517١ه»ء‏ دار 
الصميعي» الریاض. 

عر سارف المستشرقين »عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثالثت ۱۹۹۳ء. 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة بإشراف الندوة 
العالمية للشباب الاسلامي مراجعة د. مانع بن حماد الجهني» الطبعة الثالثةء 
۸ھ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع» الریاض . 

- الموطأء للامام مالك تحقیق محمد فژاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
مصر» 6ام. 

(ن) 

- النبأ العظيم» محمد عبد الله درازء دار طيبة للنشرء الطبعة الأولی ۱۹۹۷م. 

- نفحات من علوم القرآن» محمد أحمد معبد» دار السلام» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1995م. 

- نزول القرآن على سبعة أحرف.مناع القطان» مكتبة وهبة» الطبعة الاولی ۱۹۹۱ء. 

- نظم المتناثر في الحدیث المتواتر» الكتاني. 

-۔ نقد الخطاب الديني» القاهرة. مطبعة مدبولي» الطبعة الثالثة. 

- نقض کتب نصر أبو زيد ودحض شبهاته» د.رفعت فوزي عبد المطلب؛ مكتبة 
الخانجي. القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲م. 
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نقض مطاعن في القرآن الکریم» محمد أحمد عرفة» وطبع في مطبعة المنار بمص 
ووقف على تصحیحه وعلق على بعض حواشیه السید محمد رشيد رضا الطبعة 
الأولیء ۱۳۵۱ه. 


(ه) 
هداية الحیاری في أجوبة الیهود والتصاری» لابن القیم مكتبة السوادي» جدة 
الطبعة الثانية» ۰2۱۹۹۰ تحقیق مصطفی شلبي . 
هجمة علمانية جديدة ومحاکمة النص القرآني د. کامل سعفان. 

(و) 
وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفین» للألباني» دار 
العلم بنها. 
الوحي الجدید. نقلا عن کتاب مناقشات ورود لمحمد فرید وجدي. 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د.محمود ماضي. مكتبة دار 
الدعوة» الإسكندرية؛ الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 
ضح البرهان في مشکلات القرآن النيسابوري» تحقیق صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م. 

(ي) 


الیوم الآخر في القرآن» عبد المحسن بن زبن المطيري» دار البشائر بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 


المحلات والدوريات: 


صحيفة الاخبار المصريةء ۰۱۹۷/۱۰/۲۸ 

صحيفة البلاد السعودية. 

صحيفة الحدث الكويتية العدد .1٩‏ 

صحيفة القبس الكويتية» العدد ۰۱۵۶۰ ۱۹۷۲/۸/۳۰م. 

صحيفة الوطن الکویتیة العدد ۰۹۹6۷ ۲۰۰۱۳/۳/۲۹م. 

صحيفة البيان الإماراتية» العدد ۹۱ء ۲۰۰۱/۱۰/۷م. 

مجلة البیان السعودية» العدد ۰۱۵۹ فبرایر/ شباط ۲۰۰۱م. 

مجلة السمو الكويتية» العدد ۰۲ نوفمبر/ تشرین الثاني» ۲۰۰۱م. 
Vo‏ 
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- مجلة لواء الاسلام» بحث لعبد الباري إبراهيم آبو عبلة عن الجواب على طعون 
المستشرقين اللغوية» العدد ”. للسنة الحادية والثلاثين» تاريخ توفمیر/ تشرین 
الثاني كلاوام. 

۔ مجلة مجمع الفقه الاسلامی الدورة السابعت العدد ۰۷ الجزء الرابع» لعام 
7۲ 

- مجلة المنان» المجلد ۰۳۰ الجزء الرابع» ص: ٦ء‏ الجزء الخامس: ۲ . 

- تهافت الاستشراق العربي (بحث نقدي في فکر وإنتاج محمد آرکون)؛ لمحمد 
بریش » رئيس مجلة الهدى المغربية» وهي عبارة عن مقالات له فى المجلة فى 
الأعداد ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۸ء ۰۱۹ 


المراجع الونجليزية: 
Geology Exploring the Earth) -‏ اده‌نوز۳) (الجیولوجیا الطبيعية» استکشاف 


الأرض)» لجیمس مونرو ورد ویکاندر كنداء مکتبة بروکس . کول الطبعة 
الرابعق ۶۱٦‏ 
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الموضوع الصفحة 
* المقدمة susan‏ ۷ 
۔ التمهيد ا ور ی لو لوو ال لله ل E‏ 
المبحث الأول: تعريف الطعن في القرآن FES alee‏ 
المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن في القرآن N ASRS‏ 
المبحث الثالث: التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر Aa‏ ۲۳۰ 
* الباب الأول (النظري): الطعن في القرآن: نشأته أسبابه» مواجهته es‏ ۳۹۰ 
- الفصل الأول: تاريخ الطعن في القرآن والتأليف فيه SE‏ کا 
المبحث الأول : أول من تكلم فيه . SRE‏ 2۲ 
المبحث الثاني : أول من ألف فيه. نخس موا 1 1[ 1 1[ 1 29 
المبحث الثالث : اتجاهات العلماء في التألیف في هذا المجال ی 83۰ 
المطلب الأول: من حيث المادة التي تدرس مہہ اھ ساس اھ 
المطلب الثاني : من جهة إفراده في التأليف O ei‏ 
المطلب الثالث: من حيث المردود عليه 1 1 [ 1 ز 1 1 0 000000 
المبحث الرابع : أهم الكتب المؤلفة فيه OAs isen‏ 
او المطبوع oo isn‏ سی یی OA‏ 

ثانیا : المخطوط 7ص 
الٹا: المفقود ا ا ا ا و 1 41 ا و ای راج 

- الفصل الثاني : آسباب الطعن في القرآن اوه سس اس ھا سواہ ۰ ۷۲ 
المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟ وا بو ۷۴۰ 
المبحث الثاني : الحکمة من وجود المتشابه في القرآن و ۱۷۷۰ 
المبحث الثالث: آنواع المطاعن CASAS‏ ۸۸۹ 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع : آسباب الاختلاف في القرآن ا ایر 

- الفصل الثالث: مواجهة دعاوى الطعن في القرآن مس I Sn‏ 
المبحث الأول: تنزيه كلام الله عن المطاعن i BD OATES‏ 
المبحث الثاني : موقف السلف ممن یثیرون المطاعن حول القرآن یی :۱*۸ 
المبحث الثالث : قواعد التعامل مع المطاعن ومویجرو میتی یسب رمع ومورق ۱( 

٭ الباب الثاني (تطبيقي) : موقف الطاعنين من آيات القرآن والرد علیهم سی ا(۴ 
- الفصل الأول: الردود الاجمالية على من طعن في القرآن ا ات ایا 
المبحث الاول: الادلة على صدق القرآن وما فيه ۰.۷۷90 
المطلب الأول: اعجاز القرآن ی توب ی ره تک عبت ۰ ۱۷6 
المطلب الثاني : التحدي أن يؤتى بمثله EDGE SE E‏ شس س88 
المطلب الثالث : شهادة المنصفين من أهل الکتاب والكفار وھ سی ۱۵۱ 
المطلب الرابع : الوحدة الموضوعية سج ا AE‏ یرت یئوہ رو ا 
المطلب الخامس : عدم التناقضص مو ا e‏ ز بز 
المبحث الثاني : ردود القرآن على الطاعنین جو و ع ال هی مسجت نت ۱۲۵ 
المبحث الثالث: ردود إجمالية أخرى HEYE‏ سا جال ضز سم سس ور یل 
المطلب الأول: |خفاق کفار مكة في معارضته نات ین اا aE‏ 
المطلب الثاني : إثبات الدلیل ES‏ وتا مسب ۱۷۰ 
المطلب الثالث: مخالفة الواقع مما ol n ae‏ جا ا لایس ۱۷ 
المطلب الرابع :إجماع الامة على ذلك ال ۱۳۲ 

- الفصل الثاني : الردود التفصيلية على من طعن في القران AA‏ .مھ من ناف حر یں لا 
المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى ELS o‏ :+۸ 
المطلب الأول: دعواهم أن القرآن من عند النبي كا hs‏ ۱۸۰ 
المطلب الثاني : نقله من غيره» والرد علیهم a‏ قاجا ۷۲۹٢‏ 
المطلب الثالث : جواز نقده ومخالفته دسرب مب نها یداه چپ e‏ 
المبحث الثاني : زعم عدم حفظه تاک یا دنا اه امامت نله کابشعه- ۱۲۵۷ 
المطلب الأول: شبهة أنه ليس هو القرآن مم ع شه سا ا نمطا را 
المطلب الثاني : النسخ في القرآن 1ئ٣‏ 

2۷۸ 


http://kotob.has.it 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث: اتهام القرآن بالتناقض 01 0 0 ی ٢۸۷‏ 
المطلب الأول: هل في القرآن تناقض حقيقي؟ 1 1 [ ز 0 0 ۳ 
المطلب الثاني : زعم تناقض بعض الآيات مع بعض 0 00000 ۴۸۳ 

المبحث الرابع : اتھام القرآن بمعارضة الحقائق 00 0 کک ا EY‏ 
المطلب الأول:دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية Sahe‏ ۴۳۳۷ 
المطلب الثاني : دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية EE ans‏ 
المطلب الثالث: دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية VN a‏ 

- الخاتمة Sa‏ اواك لله ا ا وی ۴۹۷۱ 
* فهرس الفهارس سس سس و میت مومع ددببب-00101001020 و 0 

فهرس الآيات القرآنية هیا ی دی ای OO eso‏ 

فهرس الاحادیث النبوية هن وه وه ما یگ او وهای ۶۹۰ 

فهرس الا ثار لا که هی هو واگ بیش ۲ ۵ 

فهرس الأشعار Oca‏ 

COVA Sa فهرس الأعلام‎ 

قائمة المراجع SR‏ سا1 

فھرس الموضوعات 00000 ہی 69۷۷۷۳ 
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